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  الإهداء
              إلى قدوتي الأولى، ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من أعطاني ولم يزل

         ......بلا حدود يعطيني
  )والدي( 

          قبل يديها، إلى شجرتي إلى التي رآني قلبها قبل عينيها، وحضنتني أحشاؤها
  ..... لا تذبل، إلى الظل الذي آوي إليه في كل حين  تيال

  )أُمي( 

  ......النجاح  إلى الشموع التي تنير لي طريق

  )إخوتي( 

  ....وتشابكت مع دربه دروبي ،إلى من تقاطع معه قدري

  )زوجي(

  ويطرب قلبي بنجواهم.... إلى من تسعد عيني برؤياهم

  )أبنائي(                                        
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  تقديرشكر و 
ــــر  أتقــــدم بالشــــكر        ــــى  متنــــانالاوواف ــــالأســــتاذة إل ــــدكتورة مَ ــــد يوســــف ي ال ــــى  أحم عل

وبحثــــاً  إلــــى أن صــــار رســــالةً  مــــذ كــــان الموضــــوع عنوانــــاً وفكــــرةً صــــبرها طيلــــة فتــــرة البحــــث 

ــــى أكمــــل وجــــه فقــــد ــــفضــــلاً ع كــــان لهــــا الأثــــر الكبيــــر فــــي إتمــــام رســــالتي عل ا قدمتــــه مــــن م

ــــــق الهــــــدف مــــــن هــــــذا العمــــــل أســــــأل االله أن  توجيهــــــات وإرشــــــادات ســــــديدة فــــــي ســــــبيل تحقي

   .يجزيها خير الجزاء وأن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتها

كمــــــــا لا يفــــــــوتني أن أتقــــــــدم  بخــــــــالص الشــــــــكر والتقــــــــدير لأعضــــــــاء لجنــــــــة المناقشــــــــة      

هم توجيهـــــاتوإثرائـــــه ب والتقيـــــيم علـــــى مـــــا بـــــذلوه مـــــن جهـــــد ووقـــــت فـــــي قـــــراءة البحـــــث وتقويمـــــه

  . الصائبة  همإرشاداتالنافعة و 
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  فهرس الموضوعات
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  .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ  ..............................  قرار لجنة المناقشة

  د   ...........................................................................  الإهداء

  ه   ......................................................................  شكر وتقدير

  و   ...............................................................  فهرس الموضوعات

  ك   ............................................................  باللغة العربية المُلخص

  ١  ........................................................................  المــقــــدمـــــة
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  ١١  .............................  ملامح الحب في الأدب العربي القديم            

  ٢٥  .  ليلية في قصص مصارع العشاقسيميائية الأهواء ومساراتها التد: الفصل الأول

  ٢٥  .....................  سيميائية الأهواء الكامنة في القصة العشقية : لمبحث الأولا

  ٢٦  ...........................................................  توطئة               
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  ٦١  ...........................................  انشطار الذات الهوية: المبحث الثاني 
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  ٦٢  ..............................  انشطار الذات بين العقل والجنون: أولاً          

  ٧١  .....................  انشطار الذات بين الدين والمجتمع والعشق: ثانياً          
  

  ٨٤  .......................  صارع العُشاقسيميائية الجسد في كتاب م: لفصل الثانيا

  ٨٤  ................................................................  توطئة        
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  ١٤٨  ..........  ة التّحولات العاطفيّة في كتاب مصارع العشّاقسيميائيّ : الفصل الثالث

  ١٤٩  ...............................................................  توطئة          
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  ١٩٥  ......................................................................  :الخاتمة 

  ٢٠٠  .......................................................  قائمة المصادر والمراجع

  ٢٠١  .......................................................  المصادر: أولاً        
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  المُلخص
ـــــ):  خيـــــرات حمـــــد فـــــلاح(الرشـــــود،      اج القَـــــارِئكتـــــاب مَصَـــــارع العُشّـــــاق للسدراســـــة : ر

أحمـــــــــد  ي د مَـــــــــ.، إشـــــــــراف أ٢٠١٧جامعـــــــــة اليرمـــــــــوك،  -، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراهسِـــــــــيميَائية

  . يوسف

تتنــــاول هــــذه الدراســـــة قصــــص العشـــــاق مــــن كتـــــاب مصــــارع العشـــــاق للسّــــراج القـــــارئ       

ـــــل ـــــى عـــــالم العشـــــاق ؛الســـــيميائي بالمناقشـــــة والتحلي ـــــة الولـــــوج إل  والكشـــــف عـــــن كـــــوامن ،بغي

وامتـــــدت فـــــي اتجاهـــــات  ،تنوعـــــت القصـــــص إذ ،القـــــديم الهـــــووي فـــــي النســـــق الحكـــــائيالبعـــــد 

 ،والعفـــــة ،عـــــن ســـــلوكيات العشـــــاق المتأرجحـــــة بـــــين المبالغـــــة متعـــــدّدة لترســـــم للقـــــارئ صـــــوراً 

ليهــــا دراســــة ت ويتكــــون هــــذا البحــــث مــــن ثلاثــــة فصــــول فضــــلاً عــــن المقدمــــة التــــي، والجنــــون

ارتــــــأت الباحثــــــة تقــــــديم  اوفيهــــــ ،القــــــديم ملامــــــح الحــــــب فــــــي الأدب العربــــــي تمهيديــــــة تحــــــدد

  .القديمة ةـــــعربيــافة الـــق في الثقــــــوضوع العشــــن مــلمحة عامّة ع

 الأهــــواء ومســـــاراتها التدليليـــــةســـــيميائية "  المعنــــون بـــــــ: الفصـــــل الأول ثــــم يــــأتي        

كتــــاب الأهـــواء فــــي نمـــاذج مــــن قصـــص  متنـــاولاً بالدراســــة ،"مصــــارع العشــــاق قصــــص فـــي

  :وذلك من خلال الاتكاء على محورين أساســــين هما ،مصارع العشاق

ــــــة ســــــيميائية الأهــــــواء الكامنــــــة فــــــي القصــــــة العشــــــقية - ــــــ:  المتمثل وق، وهــــــوى بهــــــوى الش

  .الانتقام، وهوى الغدر

انشـــــطار ، و انشـــــطار الـــــذات بـــــين العقـــــل والجنـــــونب: المتمثلـــــة انشـــــطار الـــــذات الهويّـــــة -

   .ع والعشقالذات بين الدين والمجتم



 ل 

 

فقـــد ارتـــأت  ،"ســـيميائية الجســـد فـــي كتـــاب مصـــارع العُشـــاق"  :ثـــانيأمـــا الفصـــل ال      

الدراســــة انتقــــاء عضــــوي العــــين والقلــــب مــــن جســــد العاشــــق؛ لأنهمــــا يمــــثلان خريطــــة إشــــارية 

ــــــى المكنونــــــات النفســــــية للطبيعــــــة الإنســــــانية، ومــــــن ثــــــم دراســــــة نمــــــوذج قصصــــــي  ــــــة عل دالّ

ـــــــى الأبعـــــــاد العلاماتيـــــــة لأجســـــــاد مكتمـــــــل مـــــــن قصـــــــص كتـــــــاب مصـــــــ ـــــــاق دال عل ارع العش

  . العشاق

ـــــي حـــــين جـــــاء          ســـــيميائيّة التّحـــــولات العاطفيّـــــة فـــــي كتـــــاب "  :الثالـــــثالفصـــــل ف

ـــــــاق ـــــــة العشـــــــقي  يعـــــــالج ،"مصـــــــارع العشّ مـــــــن خـــــــلال أهوائهـــــــا  ،ةمجمـــــــل مســـــــارات الحكاي

، وثنائيـــــة الرغبـــــة والنفـــــور، ثنائيـــــة الاتصـــــال والانفصـــــالدراســـــة   عبـــــر وتحولاتهـــــا الانفعاليـــــة

، وتحـــــــولات العشـــــــق فـــــــي قصـــــــص العشـــــــاق تحـــــــت مســـــــمى التحـــــــولات الدلاليـــــــة التضـــــــاديّة

  .في القصة العشقية العذري والصوفي

    

    .السراج، الأهواء، الجسد، التحولات، العباسيّ  ق،سيميائية، العش: لكلمات المفاتيحا
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 مة المقد :  

معلـــــم  الله الـــــذي لـــــولاه مــــا جـــــرى قلـــــم، ولا تكلــــم لســـــان، والصـــــلاة والســــلام علـــــىالحمــــد      

  هم بياناً، وبعد؛الناس لساناً وأوضحَ  كان أفصحَ فقد ، �سيدنا محمد  البشرية

ـــــة  ينـــــدرج موضـــــوع هـــــذهف          الدراســـــة ذو الطـــــابع التطبيقـــــي فـــــي إطـــــار اهتمـــــام الباحث

 مَصَـــــارع العُشّـــــاق" كتـــــاب  علـــــىوقـــــد وقـــــع الاختيـــــار  بتحليـــــل النصـــــوص الأدبيـــــة القديمـــــة،

ـــــراج القـــــارئ مـــــن أهـــــم الكتـــــب التراثيـــــة التـــــي جعلـــــت مـــــن الحـــــديث  اً بوصـــــفه واحـــــد ،)١("  للس

 ولثـــــراء  ،ها الأســـــاسوالمحبـــــين موضـــــوعَ  عـــــن الحـــــب ة التـــــي اعتمـــــد عليهـــــا الركـــــائز العشـــــقي

ــــــراج فــــــي مُؤل  ابـــــنُ  بو  ،البنيـــــة واختــــــزالِ  ،بغـــــزارة الكــــــمّ  الــــــذي ينمــــــاز هِ فِـــــالس ية حكايــــــات عشــــــق

ـــــب ـــــي الأغل ـــــات كـــــل  إذ  ،قصـــــيرة ف ـــــ جمـــــع مـــــن الرواي ـــــق بالعش ـــــذين صـــــرعهم مـــــا يتعل اق ال

 العباسيّ حتى الجاهلي  يبدأ من العصرهي عبارة عن خليط و والوجد،  الحب   .  

ــــا أثــــار و         يلاً وتحليلهــــا تحلــــ ،دراســــةَ حكايــــات مصــــارع العشــــاق الباحثــــة فــــي نفــــسمم

للكشــــف عــــن الشــــفرات التــــي تشــــكل  ؛ســــيميائياً معتمــــدة فــــي ذلــــك علــــى مفــــاهيم الســــيميائية

                                                           

ــــــراج القـــــارئ مــــــن المؤلفـــــات المميــــــزة فــــــي الأدب العربـــــي القــــــديم، فهـــــو كتــــــاب مثيــــــر )  ١ يعـــــد كتــــــاب مصـــــارع العشــــــاق للس
 اجعهم، فقـــــد والمـــــوت، وأخبـــــار شـــــقاء العاشـــــقين وتنهـــــداتهم وأشـــــواقهم وفـــــو  للعواطـــــف، تحـــــوي صـــــفحاته علـــــى حـــــوادث الحـــــب

ـــى اثنـــين ـــم المؤلـــف كتابـــه إل ـــة فـــي حجومهـــا، وقـــدم لكـــل جـــزء منهـــا مقطوعـــةً  قس وعشـــرين جـــزءاً، وهـــي أجـــزاء صـــغيرة متقارب
غزليـــــةً مـــــن نظمـــــه جعلهـــــا فـــــي ثلاثـــــة أبيـــــاتٍ، وأدخـــــل فـــــي كـــــل منهـــــا لفظـــــة صـــــرع أو أحـــــد مشـــــتقاتها إلا فـــــي المقطـــــوعتين 

ــــين قــــدمهما للجــــزء الثــــاني عشــــر والســــابع عشــــ ر؛ ففــــي كــــل جــــزء منهــــا طائفــــة مــــن أخبــــار العشــــاق تتنــــاول فــــي أغلبهــــا اللت
وقــــد شــــغل الشــــعر مــــن كتــــاب مصــــارع العشــــاق جانبــــاً . النهايــــات المحزنــــة التــــي لاقوهــــا والمحــــن الفاجعــــة التــــي تعرضــــوا لهــــا

ــــراج وبعضــــه الآخــــر  ــــأليف الس ــــه، فمنــــه مــــا كــــان مــــن ت ــــى ثلث ــــد يزيــــد عل ــــى العصــــرين الأمــــوي و كبيــــراً ق العباســــي، ينتســــب إل
ومـــــن يتصـــــفح قصـــــص العشـــــاق الـــــواردة فـــــي الكتـــــاب يلفـــــت انتباهـــــه التمـــــازج بـــــين الشـــــعر والنثـــــر حتـــــى أنـــــك لا تكـــــاد تـــــرى 

 ـــــ حكايـــــة تخلـــــو مـــــن هـــــذا التمـــــازج، فهـــــو يـــــرتبط بتلـــــك الاســـــتجابة العفويـــــة لمجموعـــــة الخـــــواطر والأفكـــــار التـــــي تظـــــل ع تتجم
 على ذهن العاشق، فلا تهدأ خوا وتتفاعل، ثم تلح التعبير عنها  طره حتى يتم   .  
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ة العشــــق والمــــوت فــــي الــــذي يجمــــع بــــين شــــعري  العشــــقيّ  فــــي بنــــاء الــــنص  المحــــور الأســــاس

ــــ ،الأدب العربــــي القــــديم ــــلــــذلك تم تهــــامقاربب الحكايــــة العشــــقية ة فــــيت نظــــرات قرائيــــة تطبيقي 

ـــــي يت ســـــيمياال وفـــــق المـــــنهج ـــــى العلامـــــات الســـــيميائية الت ها خـــــذُ ئي، وهـــــي دراســـــة ترتكـــــز عل

ة مـــــن خـــــلال المزاوجــــة بـــــين الشـــــعر والنثـــــر، لتوضـــــيح رؤيتــــه الأدبيـــــ السّــــراج القـــــارئ ســـــبيلاً 

   :نفسها في هذا المقام ةرضافوالتساؤلات  بعض الإشكاليات ظهرت ذلك وبناء على

١(  ا نـــــوع العشـــــق الـــــذي مصـــــارع العشـــــاق ؟ ومـــــ قصـــــص ل المعنـــــى فـــــيكيـــــف تشـــــك

ـــــراج فـــــي حكاياتـــــه ؟ وهـــــل يعنـــــي بـــــه تلـــــك العاطفـــــة القويـــــة التـــــي  عالجـــــه ابـــــن الس

 ى أوسع ؟ تكون بين الرجل والمرأة أم أنه يشمل معنً 

أنهـــــا تشـــــابهت؟  واق أالعشّـــــالعشـــــق فـــــي كتـــــاب مصـــــارع  علامـــــاتهـــــل تعـــــددتْ  )٢

كتــــــاب  ة فــــــيالتــــــي شــــــكلت ركــــــائز بــــــارزة للحكايــــــة العشــــــقي  العلامــــــاتومــــــا أهــــــم 

 اق ؟مصارع العشّ 

ي مــــدى يمكــــن أن نطبــــق إجــــراءات المنــــاهج الحديثــــة علــــى التــــراث العربــــي أإلــــى  )٣

 القديم، وكيف يمكن دراسة النص العشقي من وجهة سيميائية ؟

 

ــــ" إلــــى دراســــة  الباحثــــة ومــــن أهــــم الأســــباب التــــي دفعــــت        ــــاب مصــــارع العشّ : اق كت

يميائية ســـــابقة، وبـــــذلك يمثـــــل هـــــذا البحـــــث أنـــــه لـــــم يحـــــظ بدراســـــة ســـــ ؛" دراســـــة ســـــيميائية"

مناقشــــــــة العلامــــــــات الســــــــيميائية ذات الحضــــــــور الفاعــــــــل فــــــــي حكايــــــــات محاولــــــــة جديــــــــدة ل

ـــــىمصـــــارع العشـــــاق، و  ـــــة وراء الخطـــــاب العشـــــقي التعـــــرف عل ـــــات الســـــيميائية الكامن  ،المكون

ــــنص الحكــــائي الجانــــب الخفــــيّ  وكيفيــــة إضــــاءتها ــــك ومفصــــلة معانيــــه وتفعيلهــــا،  ،مــــن ال وذل
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الطبيعـــــي  انعكـــــاس العــــالم(ري المكــــون التــــوتّ : خــــلال التركيـــــز علــــى مكــــونين أساســـــيين مــــن

شــــــوق كال) منبــــــع الأحاســـــيس والعواطــــــف(، والمكـــــون العــــــاطفي أو الانفعـــــالي )علـــــى الــــــذات

بوصــــفها أهــــواء تتولــــد داخــــل الــــنص مشــــكلة لأبعــــاده  وغيرهــــا... والانتقــــام والغــــدروالحنــــين 

  . السيميائية

ــــى البحــــث دعــــا وهنــــاك ســــبب آخــــر       وجــــود علامــــات  أن وهــــو  ،فــــي هــــذا الموضــــوع إل

ــــة  ــــراز دلال ــــي إب ــــاب مصــــارع العشــــاق، يســــاعد ف ــــي كت ــــر مــــن غيرهــــا ف ســــيميائية ظــــاهرة أكث

ــــــى لتتجلــــــ ة التــــــي تتكامــــــل بعضــــــها مــــــع بعــــــضكالثنائيــــــات الضــــــدي ، العشــــــقيّ  الــــــنصّ  ى عل

ـــــ لمـــــوت أو الســـــعادة ضـــــمن مســـــار ســـــيميائي تتعـــــاوره تحـــــولات الحيـــــاة وا طحيّ المســـــتوى الس

ـــــك ـــــي تضـــــافرت جميعهـــــا فـــــي نســـــج و  ،والشـــــقاء، ومـــــا شـــــابه ذل ـــــة الت ـــــوع المـــــؤثرات الثقافي تن

 ـــــــنص تحـــــــاول هـــــــذه الدراســـــــة أن تختـــــــرق عـــــــالم الـــــــنص ف .وغنـــــــى مضـــــــامينه  الحكـــــــائيّ  ال

 الـــــنص ين محاولـــــة التوغـــــل فـــــي أجـــــواءالعشـــــقي، هـــــذا الـــــنص الـــــذي تعاورتـــــه أقـــــلام البـــــاحث

  . له طحيّ س ال، متجازوة الدرس ودقائقه

الــــذي " للســــراج القــــارئ  اقمصــــارع العشّــــ" كتــــاب اعتمــــدت هــــذه الدراســــة علــــى  وقــــد      

 وهـــــــو المرجـــــــع الأســـــــاس لهـــــــذه  ، أحمـــــــد رشـــــــدي شـــــــحاتهمحمـــــــد حســـــــن إســـــــماعيل و  قـــــــهحق

ــــــاب وقــــــد  الدراســــــة، ــــــة ١٩٩٨عــــــامصــــــدر هــــــذا الكت ــــــب العلمي  –م، وقامــــــت بنشــــــره دار الكت

كـــــرم البســـــتاني فـــــي وضـــــع عنوانـــــات للحكايـــــات صـــــنعة اق شّـــــكتـــــاب مصـــــارع العُ و بيـــــروت، 

 بـــــين النســـــختينكبيـــــراً ، ولـــــم أجـــــد اختلافـــــاً بيـــــروت -وقامـــــت بنشـــــره دار صـــــادر  ،ةالعشـــــقي 

لـــــذلك كـــــان اعتمـــــادي علـــــى النســـــختين بوصـــــفهما مصـــــدراً  إلا فـــــي مواقـــــع بســـــيطة لا تـــــذكر
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ـــــى ،أساســـــاً للدراســـــة ـــــت الأول ـــــات فكان ـــــق مـــــتن الحكاي ـــــرة فـــــي تلتوثي ـــــق و ، والأخي ـــــات ثي عنوان

ــــــــىبالإضــــــــافة  ،القصــــــــص ــــــــاب مصــــــــارع العُ  إل ــــــــكت ــــــــق بســــــــمة أحمــــــــد صــــــــدقي  اق،شّ تحقي

 ـــــــد ــــــــ الأردن، ال ـــــــة، عمـــــــان ــــ ـــــــق بعـــــــض الأفكـــــــار  م٢٠٠٤جاني، منشـــــــورات وزارة الثقاف لتوثي

    . المدعمة للبحث

ـــــــاب  ،أمـــــــا عـــــــن الدراســـــــات الســـــــابقة      ـــــــة أو كت ـــــــوافر للباحثـــــــة أي رســـــــالة جامعي ـــــــم يت فل

ـــــدرس  ـــــارِئكتـــــا(خـــــاص ي ـــــاق للســـــراج القَ ـــــى الـــــرغم ) دراســـــة سِـــــيميَائية: ب مَصَـــــارعُ العُشّ عل

مــــن أهميــــة الموضــــوع ، وكــــل مــــا عثــــرت عليــــه الباحثــــة مــــن دراســــات ســــابقة فــــي الموضــــوع 

ـــــي مصـــــارع  ـــــد كـــــان المجـــــالُ خصـــــباً أمـــــام هـــــذه الدراســـــة لمتابعـــــة البحـــــث ف ـــــة جـــــداً، فق قليل

  . العشاق؛ لأنه لم يأخذ حقه من البحث والدراسة

  :ومن أبرز الدراسات السابقة لكتاب مصارع العشاق ما يلي  

حكايــــة جنايــــة "أحمــــد يوســــف، الحكايــــة العشــــقية فــــي مصــــارع العشــــاق  ي دراســــة مَــــ .١

الجامعــــة  ، مجلــــة دراســــات العلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة،"الســــبع علــــى العاشــــقين 

ـــــــ رت حـــــــول م، وهـــــــذه الدراســـــــة تمحـــــــو ٢٠٠٣، عـــــــام ٣٠، مجلـــــــد ١العـــــــدد  ة،الأردني

 .ةالعشقي  تقنيات السرد في هذه الحكاية

بنيـــــة الحكايـــــة العشـــــقية فـــــي مصـــــارع " دراســـــة ســـــمية محمـــــد داوود عضـــــيبات عـــــن  .٢

، وهــــــي دراســـــة تقــــــدمت بهــــــا للحصـــــول علــــــى درجــــــة الماجســــــتير "العشـــــاق للســــــرّاج 

ـــــى دراســـــة ٢٠٠٥مـــــن جامعـــــة اليرمـــــوك، عـــــام  م ، وهـــــذه الدراســـــة تقتصـــــر فقـــــط عل
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ـــــات الســـــردي الكتـــــاب مـــــن الناحيـــــة ا ـــــنص لســـــردية بهـــــدف رصـــــد المكون ، والســـــعي ة لل

 .إلى تحليل بعض الحكايات تحليلاً سردياً 

ـــــــداالله  .٣ ـــــــ" دراســـــــة عمـــــــاد حمـــــــدي عب ـــــــات الس ـــــــي كتـــــــاب مســـــــتويات العشـــــــق وآلي رد ف

، وهــــــــي دراســــــــة تقــــــــدم بهــــــــا الباحــــــــث للحصــــــــول علــــــــى رســــــــالة "مصــــــــارع العشــــــــاق

تـــــاب عـــــام باعتهـــــا فـــــي كم، وتمـــــت ط٢٠٠١الماجســـــتير، مـــــن جامعـــــة الفيـــــوم، عـــــام 

 . في دراسته قد حاول الباحث تطبيق آليات السردو م، ٢٠٠٦

صـــــــياغة الخبـــــــر وبنـــــــاء القصـــــــة فـــــــي كتـــــــاب مصـــــــارع " بختـــــــة هواشـــــــرية،  ة دراســــــ .٤

، رســــــالة ماجســــــتير،  المركــــــز الجــــــامعي آكلــــــي "العشّــــــاق لابــــــن الســــــرّاج البغــــــدادي

عانت بآليـــــــات وهـــــــذه الدراســـــــة اســـــــت م،٢٠١١البـــــــويرة، الجزائـــــــر،  –محنـــــــد أولحـــــــاج 

ــــــــين القيمــــــــة البنائيــــــــة والهيكليــــــــة لقصــــــــص صــــــــرعى العشــــــــق  المــــــــنهج الســــــــردي لتبَ

ـــــــات اوالهـــــــوى ـــــــب ، مـــــــن خـــــــلال فحـــــــص مكون ـــــــى جان ـــــــة الســـــــردية للقصـــــــص إل لبني

  .ستعانة بمعطيات التحليل التاريخي والنفسي الا

، "نظــــرات فــــي كتــــاب مصــــارع العشــــاق لابــــن الســــرّاج" دراســــة عــــدنان محمــــد أحمــــد ، .٥

فقــــــد عمــــــد ، م١٩٩٨أكتــــــوبر، / ، تشــــــرين الأول ٧٣ث العربــــــي، العــــــدد مجلــــــة التــــــرا

ــــى تســــليط الضّــــوء علــــى جوانــــب هامــــة مــــن حيــــاة ابــــن الســــراج البغــــدادي وربــــط  ،إل

ـــــــهـ بـــــــين مســـــــاعيه كـــــــ ـــــــارئ ،ومحـــــــدّث ،فقي ـــــــي الكشـــــــف عـــــــن التفســـــــخ  ،وق وإمـــــــام ف

ــــاة العربيــــة ــــذي ســــاد الحي ــــ آنــــذاك الأخلاقــــي ال ة فــــي ســــبيل بــــثّ رســــالة أخلاقيــــة ديني

 ؛وضـــــرورة العـــــودة إلـــــى كنـــــف الشـــــرعية ،تـــــدعو إلـــــى تهـــــذيب العلاقـــــات الاجتماعيـــــة
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وقمـــــــع  ،لـــــــذات الحســـــــيةمرفع عـــــــن التبـــــــال ،مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق العقيـــــــدة الصـــــــحيحة

 .   الشهوة والتعفف عن ،الرغبة

أن هـــــذه الدراســـــات قــــد ارتكـــــزت علـــــى موضــــوع الســـــرد بمعـــــزل ويبــــدو ممـــــا ســــبق           

الجوانـــــب الســـــيميائية المختلفـــــة فـــــي الحكايـــــة  و هـــــي لا تمـــــس عـــــن الموضـــــوعات الأخـــــرى، 

  . ةدراسالات لفتات قيّمة ستفيد منها العشيقة، ولا شك بأن لدى هذه الدراس

ــــ        ــــي ول ــــه الدراســــة، والأســــئلة الت ــــد فرضــــتْ طبيعــــة واتســــاقاً مــــع مــــا تهــــدف إلي دتها، فق

ــــى  ــــالدراســــة تقســــيم البحــــث إل ــــد مــــوجز ة فصــــول فضــــلاً عــــن المقدمــــة ثلاث ــــي يليهــــا تمهي الت

عـــــن ملامـــــح العشـــــق فـــــي الأدب العربـــــي القـــــديم، وفيـــــه ارتـــــأت الباحثـــــة تقـــــديم لمحـــــة عامّـــــة 

  .  ةـــــعربيــافة الـــق في الثقــــــوضوع العشــــن مــع

 ومســـــاراتها التدليليـــــة الأهــــواءســـــيميائية "  المعنــــون بـــــــ: الفصـــــل الأول ثــــم يــــأتي        

الأهــــــواء الكامنــــــة فــــــي نمــــــاذج مــــــن  متنــــــاولاً بالدراســــــة ،"اقشّــــــمصــــــارع العُ  قصــــــص فــــــي

 ،وفـــــواجعهم شـــــقاء العاشـــــقين وأشـــــواقهم تخبـــــر عـــــنقصـــــص كتـــــاب مصـــــارع العشـــــاق التـــــي 

ومــــا ينــــزل بهــــم مــــن ألــــمٍ وحُرقــــةٍ ولوعــــةٍ وشــــوقٍ عنــــد هجــــران المحبــــوب وغيابــــه، أو فقــــدانٍ 

لوقـــــوف علـــــى ل للـــــذة الحيـــــاة بعـــــد الإخفـــــاق فـــــي الوصـــــال بـــــه، ومـــــن هنـــــا جـــــاء هـــــذا البحـــــث

 ــــــك مــــــن  ة ومــــــا تضــــــمره مــــــن دلالات،مشــــــاعر الهــــــوى وانفعالاتــــــه فــــــي القصــــــة العشــــــقي وذل

  :ين هماــــأساس خلال الاتكاء على محورين

ــــــ - ســــــيميائية الأهــــــواء الكامنــــــة فــــــي القص ةة العشــــــقي  ــــــةالمتمث وهــــــوى  ،بهــــــوى الشــــــوق:  ل

  .الغدروهوى  ،الانتقام
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انشـــــطار ، و طار الـــــذات بـــــين العقـــــل والجنـــــونانشـــــب: المتمثلـــــة انشـــــطار الـــــذات الهويّـــــة -

   .الذات بين الدين والمجتمع والعشق

ـــاق"  :ثـــانيأمـــا الفصـــل ال       ـــاب مصـــارع العُش ـــي كت ـــداداً  يعـــد ف "ســـيميائية الجســـد ف امت

ـــــــ ـــــــحقيقيـــــــاً مـــــــن الناحيـــــــة المنهجي ـــــــة التطبيقيل الجســـــــد ة لفصـــــــل ســـــــيميائية الأهـــــــواء؛ إذ يمث

ـــــأت الدراســـــة انتقـــــاء  ،ذات العاشـــــقة، وانفعالاتهـــــا، ورغباتهـــــاالواجهـــــة الاســـــتهوائية للـــــ فقـــــد ارت

ـــــى  ـــــة عل ـــــب مـــــن جســـــد العاشـــــق؛ لأنهمـــــا يمـــــثلان خريطـــــة إشـــــارية دالّ عضـــــوي العـــــين والقل

المكنونـــــات النفســـــية للطبيعــــــة الإنســـــانية، ومــــــن ثـــــم دراســــــة نمـــــوذج قصصــــــي مكتمـــــل مــــــن 

  . جساد العشاققصص كتاب مصارع العشاق دال على الأبعاد العلاماتية لأ

ـــــي حـــــين         ســـــيميائيّة التّحـــــولات العاطفيّـــــة فـــــي كتـــــاب "  :الثالـــــثالفصـــــل  جـــــاء ف

مجمــــــــل مســــــــارات الحكايــــــــة العشــــــــقية مــــــــن خــــــــلال أهوائهــــــــا  يعــــــــالجل "مصــــــــارع العشّــــــــاق

ينبثـــــق  ،ل أفقـــــاً توتريـــــاً التـــــي تشـــــك  ات التضـــــاد عبـــــر سلســـــلة مـــــن ثنائيـــــ ةلاتهـــــا الانفعاليـــــوتحوّ 

ــــــز المعا ــــــاء مــــــن حي ــــــذات العاشــــــقة أثن ــــــاة العشــــــقية المرتبطــــــة بالانفعــــــال الكــــــامن داخــــــل ال ن

ـــــى  ـــــة عل إنجـــــاز مســـــارها العـــــاطفي وفـــــق كينونـــــة العشـــــق مـــــن خـــــلال الأبعـــــاد التوتريـــــة الدالّ

 والوحـــــدة الدائمـــــة مـــــن عـــــدم مواصـــــلة المحبـــــوب، ،وشـــــدة الانغـــــلاق ،وانشـــــغال البـــــال ،القلـــــق
ـــــــــة أن ت ـــــــــأت الباحث ـــــــــاً مـــــــــن هـــــــــذه الفكـــــــــرة ارت ـــــــــاولوانطلاق ـــــــــة الاتصـــــــــال  بالدراســـــــــة تن ثنائي

ــــــة التضــــــاديّة ــــــور، تحــــــت مســــــمى التحــــــولات الدلالي ــــــة والنف ــــــة الرغب فــــــي  والانفصــــــال، وثنائي

  .في القصة العشقية ، وتحولات العشق العذري والصوفيقصص العشاق
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ــــــمّ إنهــــــاو        ــــــبِ ن يكــــــون لَ ء هــــــذا العمــــــل، ونأمــــــل أبعــــــون االله ت ــــــات تُ  ةً نَ ــــــى اللّبن ضــــــاف إل

  .دقة في صـرح البحوث الــعلمية الأكـاديمــــية النّافعة السابقة الصا

  الباحثة
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  دــيــهـــمـتـــــال
  

  

  

  

  

  



11 

 

  في الأدب العربي القديمالحب ملامح 

      ظـــــاهرة اجتماعيـــــة أساســـــية لـــــم تتغيـــــر فـــــي جوهرهـــــا منـــــذ أقـــــدم العصـــــور التـــــي  الحـــــب

لمقــــــــدس فــــــــي الــــــــديانات البدائيــــــــة وفــــــــي الحضــــــــارات عاشــــــــها الإنســــــــان، فهــــــــو الشــــــــعور ا

ــــــــذاك تكتســــــــب طابعــــــــا حضــــــــاريا  ــــــــد أخــــــــذت مشــــــــاعر الحــــــــب آن لأنهــــــــا ... المتطــــــــورة، وق

ـــــــون،  ـــــــي الجـــــــنس والشـــــــكل والل ـــــــوارق ف ـــــــر وضـــــــوحاً ونضـــــــجاً، وتختصـــــــر الف أصـــــــبحت أكث

  . )١(وتذيب الحواجز بين الطبقات، وتُقرّب المسافات بين البشر

ت التـــــي تشـــــكل الجـــــزء الأكبـــــر مـــــن تراثنـــــا العربـــــي، فقـــــد إن العشـــــق مـــــن الموضـــــوعا       

تمكـــــن خطـــــاب العشـــــق مـــــن امـــــتلاك مســـــاحة بـــــارزة فـــــي كتـــــب الأدب العربـــــي ســـــواء أكـــــان 

شـــــعراً أم نثـــــراً؛  ذلـــــك لأن قصـــــص العشـــــاق مـــــن أكثـــــر الفنـــــون التعبيريـــــة قربـــــاً مـــــن الـــــذات 

ي بدايــــــة فــــــ -الإنســــــانية، وقــــــد أولــــــع الكثيــــــر مــــــن العــــــرب بنقــــــل أخبــــــار الشــــــعراء العشــــــاق 

ورســــــــمت معانــــــــاتهم  ،عــــــــن طريــــــــق الثقافــــــــة الشــــــــفهية التــــــــي شــــــــكلت أخبــــــــارهم -الأمــــــــر 

أشـــــبه  -فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان  -ومكابـــــداتهم للهـــــوى والشـــــوق، لتبـــــدو روايـــــاتهم الشـــــفهية 

بالأســـــلوب القصصـــــي مـــــن خـــــلال ســـــرد واقعـــــة معينـــــة أو موقـــــف ذاتـــــي بنســـــيج فنـــــي مثيـــــر 

 –لــــــذي يعــــــاني منــــــه العاشــــــق الــــــذي أصــــــبح ا عبّــــــر فيــــــه عــــــن السُــــــقم والاعــــــتلال العشــــــقيي

  .مضرباً للأمثال العربية في سائر الأزمان والأجيال - لاحقاً 

                                                           

م، ١٩٩٩لبنـــــان،  -بيـــــروت ،١، الـــــدار العربيـــــة للموســـــوعات، طعنـــــد العـــــرب الحـــــب عـــــادل كامـــــل الألوســـــي، : انظـــــر ) ١
  .  ٣٦ -٢٤ص 
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ــــنفس الإنســــانية وعــــن المشــــاعر         والعشــــق شــــكل مــــن أشــــكال التعبيــــر عــــن خلجــــات ال

وتتــــأجج فيهــــا العواطــــف، وقــــد  ،الفياضــــة التــــي تنبعــــث منهــــا حــــين يمتلكهــــا ســــلطان المحبــــة

ي عاشــــقاً؛ لأنــــه يــــذبل مــــن شــــدة الهــــوى كمــــا تــــذبل أن العاشــــق ســــم " ورد فــــي لســــان العــــرب 

  .)١(" العَشَقَة إذا قطعت، والعَشَقَةُ شجرة تَخْضَر ثم تَدِق وتَصفَرّ 

إنّ كتمــــــان العشــــــق فــــــي أخبــــــار العشــــــاق يــــــؤدي إلــــــى الكمــــــد والمــــــوت، فــــــالكثير مــــــن       

ــــى الكتمــــان؛ كخبــــر عمــــر بــــن مَيْسَــــرة كمــــا  " الأمــــالي" ورد فــــي كتــــاب قتلــــى العشــــق هــــم قتل

حــــــدثنا " وهــــــو علــــــى أبــــــواب المــــــوت  بــــــه إلا  حْ بِ ولــــــم يُــــــ هُ للقــــــالي حيــــــث سَــــــتَر ميســــــرةُ عشــــــقَ 

ــــال  ــــزل الكوفــــة، ق ــــن عثمــــان العــــذري، وكــــان ين ــــراهيم ب ــــن ميســــرة، وكــــانوا : إب ــــت عمــــر ب رأي

  :)٢(يروون أنه عاشق، فكانوا يسألونه عن علّته، فيقول 

  ـــــــبـــــــائِلُنِي ذُو الل   عـــــــن طُـــــــولِ عِلتِـــــــييُسَ
  

  ومــــــــا أنــــــــا بالمُبــــــــدي لــــــــذي اللــــــــب عِلتــــــــي
    

  هـــــــــــــارِ مْ ســـــــــــــأكتُمُها صـــــــــــــبرا علـــــــــــــى حَـــــــــــــر جَ 
  

ـــــــــ راحتـــــــــي رِ تْ وأســـــــــتُرُها إذ كـــــــــان فـــــــــي الس  
    

         ــــــا ســــــبق أن ــــــنفس،  الحــــــب  ويبــــــدو ممّ يعبــــــر عــــــن شــــــعور إنســــــاني يتــــــأثر بنــــــوازع ال

ــــد فــــي الطبيعــــة، ويتعــــايش مــــع العــــرف الاجتمــــاعي،  ــــد ويتول ويتــــداخل مــــع المــــوروث والتقالي

                                                           

 .مادة  عشق  لسان العرب: ابن منظور) ١
ألمانيـــا ،  –جمـــل،  كولونيـــا ، منشـــورات ال العشـــق والكتابـــة قـــراءة فـــي المـــوروثرجـــاء بـــن ســـلامة، : نقـــلاً عـــن كتـــاب ) ٢

 . ٥٧م، ص ٢٠٠٣
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ــــــــامتلاك " إذ  ــــــــين العشــــــــاق ارتباطــــــــاً مباشــــــــراً وأساســــــــياً وعضــــــــوياً ب ــــــــرتبط هــــــــذا الحــــــــب ب ي

   ).١"( والسعي لإرضائه وإرضاء النفس والذات ،المحبوب لدى المحب

ـــــ        ـــــى الســـــلام وثم ـــــان الســـــماوية، فهمـــــا يســـــعيان إل ـــــين الحـــــب والأدي ـــــق ب ـــــرابط وتواف ة ت

 إذ إن . ، وإشــــــاعة روح الطمأنينــــــةوالأســــــرة والمجتمــــــع تقويــــــه الأواصــــــرُ علــــــى صــــــعيد الفــــــرد 

ــــد مــــن الحــــب وهــــي  ،الغايــــة المنشــــودة مــــن وراء الإيمــــان بالأديــــان، هــــي إيمــــان البشــــر بمزي

ــــــأقــــــدس ا ــــــاء رســــــالاتِ  ىلمشــــــاعر الإنســــــانية التــــــي بن ــــــد حفلــــــت الأســــــفار عليهــــــا الأنبي هم، فق

لتــــــاريخ والشــــــعر، وحملــــــت المســــــيحية اليهوديــــــة بقصــــــص الغــــــرام التــــــي تعــــــد وســــــيطاً بــــــين ا

ــــغ أقصــــى درجاتهــــا ــــة تبل ويزيــــد الاهتمــــام  )٢(... فكــــرة واضــــحة عــــن الحــــب الروحــــي، فالمحب

عاقبتــــه إفســــاد البــــدن وتعطيــــل الفكـــــر " العشــــق الــــذي يكــــون  درجــــةَ  بهــــا حــــين تقــــوى لتبلــــغَ 

  .   )٣(" وإلحاق العقلاء بأهل الجنون

الجــــــاهلي فـــــي قصــــــائد شــــــعرية تتخــــــذ  اق منــــــذ العصــــــرشـــــوقـــــد ظهــــــرت قصــــــص العُ        

ها متنـــــاثرة فـــــي شـــــكل القصـــــص بأحـــــداثها وشخصـــــياتها فـــــي بنـــــاء ســـــردي متكامـــــل، أو نجـــــدُ 

قصـــــص عديـــــدة ومختلفـــــة   أجـــــزاء القصـــــيدة، إذ يـــــروي الشـــــاعر مـــــن خـــــلال شـــــعره أحـــــداثَ 

 ـــــــى المحبوبـــــــة بعـــــــد رحيلهـــــــا والتغـــــــز ـــــــل أو الحنـــــــين إل أو ســـــــرد  ،ل بهـــــــامثـــــــل قصـــــــص الطل

تلــــك التــــي تحكــــي تفاصــــيل رحلتــــه، والقصــــص فــــي ذلــــك العصــــر تتســــم  أو ،مغامراتــــه معهــــا

                                                           

، بيـــــروت، ١، دار الســـــاقي، طملامـــــح  نســـــوية عربيـــــة فـــــي النقـــــد المســـــرحي: ســـــقوط المحرمـــــات وطفـــــاء حمـــــادي، ) ١
  .٢٧٠ م، ص٢٠٠٨

  .٤١ -٣٧ص  مرجع سابق، ،الحب عند العربعادل كامل الألوسي، :  انظر) ٢
  .١٧٢م،  ص ١٩٧٨دمشق،  ، مؤسسة الرسالة،١، ط الحبعمر رضا كحالة، ) ٣
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ســـــم  بـــــالنزوع وبعضـــــها الآخـــــر يت "ش الأكبـــــر، ، وقصـــــة المـــــرق وعبلـــــةَ  ة كقصـــــة عنتـــــرةَ بالعفـــــ

  .كقصة المرقش الأصغر والأعشى وامرئ القيس  )١("الجسدي

 يموالقــــــ أمــــــا عنــــــد مجــــــيء الإســــــلام فقــــــد أبقــــــى علــــــى عــــــدد مــــــن العــــــادات والتقاليــــــد      

 الجاهليـــــــة؛ لكنـــــــه قـــــــد م قيمـــــــا روحيـــــــة واجتماعيـــــــة جديـــــــدة تحمـــــــل أســـــــمى معـــــــاني الحـــــــب ،

وعرضــــها القــــرآن الكــــريم بصــــيغ وأشــــكال مختلفــــة منهــــا مــــا انطــــوت عليــــه ألفاظــــه وتعــــابيره، 

وقــــد ورد . ومنهــــا مــــا احتوتــــه قصصــــه ،ومنهــــا مــــا انطــــوت عليــــه إشــــاراته ومعانيــــه ودلالاتــــه

وفعلـــــه واشـــــتقاقاته الأخـــــرى، ولا شـــــك أن  ب لجـــــذر الحُـــــ فـــــي القـــــرآن الكـــــريم اســـــتخدام واســـــع

 الإســــلام أدرك نــــوازع الإنســــان، وقــــدر ســــلطان الأحاســــيس فوج بها؛ لأجــــل صــــيانة ههــــا وهــــذ

الإنســــان مــــن الزلــــل وحفــــظ نوعــــه ونســــله، ولــــم تــــرد كلمــــة الحــــب تعبيــــرا عــــن علاقــــة الرجــــل 

مان عليـــه الســــلام مــــع ، ومنهـــا قصــــة ســــليلا فــــي ســـياق قصــــة يوســــف عليـــه الســــلامبـــالمرأة إ

ــــلقــــيس، وقصــــة موســــى عليــــه الســــلام وبنب صــــلى االله  -شــــعيب، وتــــوافر للرســــول محمــــد  يت

مــــن عواطــــف الألفـــة والمحبــــة للبشــــرية ولأهــــل بيتـــه ولأصــــحابه مــــا لــــم يتــــوافر  -عليـــه وســــلم 

ــــه الســــلام  -لإنســــان، وكانــــت أولــــى مظــــاهر ألفــــة النبــــي  ى وحنانــــه مــــع المــــرأة تتجلــــ -علي

إذ أعجبـــــت بـــــه وأحبتـــــه؛ لأمانتـــــه وصـــــدقه وحســـــن خلقـــــه،  ،الســـــيدة خديجـــــةفـــــي حياتـــــه مـــــع 

     . )٢(.. .وقد استجاب الرسول لهذه العاطفة النبيلة وبادلها حبا بحب وحنانا بحنان

                                                           

ـــــــي الأدب العباســـــــي، محمـــــــود عبـــــــد الـــــــرحيم صـــــــالح، ) ١ م، ٢٠١١الأردن،  -عمـــــــان ،١، طدار جريـــــــرفنـــــــون النثـــــــر ف
  .١٥٠ص

  .١٠٢ -٨١ص  مرجع سابق، ،الحب عند العربعادل كامل الألوسي، : انظر)  ٢
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      ــــــارُ فات ــــــي العصــــــر الأمــــــويشــــــالعُ  ســــــعت أخب ــــــى خيــــــال  ،اق ف واســــــتولت قصصــــــهم عل

وهامشـــــية فحســــب، بـــــل صـــــار  ة وليســـــت ظــــاهرة فرديـــــةالعــــرب، وأصـــــبحت ظــــاهرة مجتمعيّـــــ

 ـــــ لكـــــل ـــــ ةٌ علاقـــــة حـــــب قصاق الـــــذين أطلـــــق علـــــيهم الـــــرواة اســـــم ممثلـــــة فـــــي الشـــــعراء العش

 الصـــــادقين فـــــي حـــــبّ  )١(مـــــينالمتي بهـــــم الوجـــــد، ويســـــيطر  هم، المخلصـــــين لمحبوبـــــاتهم، ويشـــــتد

علـــيهم الحرمـــان حتـــى يصـــل بهـــم إلـــى درجــــة الضـــنى والهـــزال التـــي تفضـــي بهـــم فـــي أكثــــر 

إلـــــى المـــــوت، دون أن يغيـــــر ذلـــــك مـــــن قـــــوة عـــــواطفهم  وثباتهـــــا، أو يضـــــعف مـــــن  الأحيـــــان

       .إخلاصهم ووفائهم، أو يدفع بهم إلى النسيان

ت قصــــــص العشــــــاق فنــــــاً شــــــعبياً محببــــــاً فـــــي المجتمــــــع العربــــــي لكنهــــــا لــــــم تعــــــد وظلـــــ      

ي بـــــل دونـــــت فـــــ ،تعتمـــــد علـــــى الروايـــــة الشـــــفوية اعتمـــــاداً أساســـــياً  فـــــي العصـــــر العباســـــي

 والمــــــوت وأخبــــــار شــــــقاء العشــــــاق  الكتــــــب، وظهــــــرت مؤلفــــــات كثيــــــرة زاخــــــرة بفواجــــــع الحــــــب

وأشــــــــواقهم وتنهــــــــداتهم،على شــــــــكل مقتطفــــــــات شــــــــعرية ونــــــــوادر قصــــــــيرة وروايــــــــات غراميــــــــة 

  .قد لا تتجاوز بعضها السطرين  ،صغيرة

حتــــــى "فقـــــد تبــــــوّأت هـــــذه القصــــــص مكانـــــة بــــــارزة ومرموقـــــة فــــــي  المصـــــادر التراثيــــــة       

ت بعـــــض هـــــذه الكتـــــب إلـــــى سلســـــلة مـــــن القصـــــص أو الأخبـــــار القصصـــــية المتتابعـــــة تحولـــــ

،  وهــــــي )٢(" أو إضــــــافة قصصــــــية التــــــي لا تكــــــاد تفــــــرق بــــــين الخبــــــر التــــــاريخي فــــــي شــــــكل

ـــــــار تخـــــــتلط فيهـــــــا الح ـــــــالأخب ـــــــع بالخي ـــــــة بالأســـــــطورة، والواق ـــــــون )٣(قيق ـــــــد صـــــــنف المؤلف ، وق

                                                           

  . ٧ص  م، ١٩٩٧ هرة ،القا، ١ط، للطباعة والنشر ، دار قباء، الحب المثالي عند العربيوسف خليف) ١
 . ٢١٩م، ص١٩٨٠، ٣٦عالم المعرفة، الكويت ، ع سلسلة ، في التراث العربي الحبّ محمد حسن عبداالله ، ) ٢
  . ١٩، مرجع سابق،  ص المثالي عند العرب ، الحب يوسف خليف ) ٣
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ــــــاً  ــــــه أبواب ــــــ)١(للعشــــــق فصــــــولاً وفتحــــــوا ب ــــــه عجائ ــــــب ، وحكــــــوا من ــــــه غرائ ، )٢(ب، ووصــــــفوا في

  :ووضعوا له مذاهب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر

-  هرة لابن داود الظاهري كتاب الز. 

 . طوق الحمامة في الألفة والأُلاف لابن حزم الأندلسي  -

 .   اج القارئ ر اق للس شّ مصارع العُ  -

 . العشاق لداود الأنطاكي  في أخبارواق ستزيين الأ -

 .العشق والنساء للجاحظ رسالة في   -

 .م الجوزية روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيّ  -

   

ـــــــى قصـــــــص العشـــــــاق والحكايـــــــة           ـــــــي عل ـــــــي التـــــــراث الأدب ـــــــة كثيـــــــرة  ف ـــــــاك أمثل فهن

 مقوماتهــــــا مــــــن الواقــــــع الزمــــــاني والمكــــــاني  العشــــــقية بوصــــــفها نوعــــــاً حكائيــــــاً شــــــعبياً تســــــتمد

ـــــذي قيلـــــت فيـــــه، فقـــــد اعتمـــــدت أغلبهـــــا  علـــــى الطريقـــــة الروائيـــــة المســـــتمدة مـــــن الأخبـــــار ال

ـــق، إضـــافة إلـــى مـــا نجـــ ـــات مـــا صـــح منهـــا ومـــا اختل ـــى أســـلوب والحكاي ده فيهـــا مـــن نزعـــة إل

القصصــــــــي حيــــــــث أُتــــــــيح لهــــــــا أن تنمــــــــو وأن تتوســــــــع فــــــــي الأحــــــــداث وفــــــــي إثــــــــارة  الســــــــرد

التشـــــويق، وجـــــذب انتبـــــاه الســـــامع، ومحاولـــــة غـــــرس العطـــــف فـــــي قلـــــب المتلقـــــي بوصـــــفها 

ــــــلاً لأ ــــــرب مــــــن شخصــــــيات كــــــان لهــــــا حضــــــورها نق ــــــه يقت ــــــا تشــــــعره بأن ــــــة، ممّ حــــــداث حقيقي

         .المتميز في تاريخ الأدب العربي القديم

                                                           

  . العشق ومن ذلك، باب أصل العشق وما ذكر فيه وسرد فيه من الحكايات والأقوال التي تقال في ) ١
 إلخ ... قصص عشاق الحور العين ، وعشاق الطير والحيوان والشجر : على سبيل المثال ) ٢
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إن قـــــراءة هــــــذا المــــــوروث العربــــــي تُجلّــــــي للقــــــارئ بوضــــــوح مــــــدى تفــــــوق العــــــرب فــــــي       

ابتـــــداع فنـــــون أدبيـــــة كانـــــت لهـــــا ســـــمتها الخاصـــــة فـــــي الإحاطـــــة بالســـــرود العربيـــــة وإنزالهـــــا 

ـــــي لِمـــــا فيهـــــا مـــــن مـــــادةٍ بكـــــرٍ تتّصـــــل من ـــــون الأدب العرب ـــــاقي فن ـــــة عـــــن ب ـــــل أهمي ـــــة لا تق زل

العـــــذراء بغيـــــة  ةقـــــام بناؤهـــــا علـــــى ارتيـــــاد المســـــاحبـــــأدب النفـــــوس، فأولوهـــــا رعايـــــة محمـــــودة 

ــــــةَ وب بكــــــارى أمــــــام استقصــــــاءات البَ فــــــتح در  ــــــةٍ  حَثَ المستفيضــــــة لاســــــتخلاص صــــــورةٍ جمالي

  .  )١(ديمواضحةٍ عن منثور الأدب العربي الق

ــــي هــــذا الإطــــار تــــأتي قصــــص مصــــارع العُ        تجســــد تــــي لاموضــــوع  الدراســــة  ،اقشــــوف

ــــرؤيــــة نقديــــة عــــن العشــــق واتجاهاتــــه فــــي كتــــاب مصــــارع العُ  يعــــد مــــن أشــــهر كتــــب  إذ ؛اقش

ارع ولا مبالغـــــــة فـــــــي القـــــــول بـــــــأن مصـــــــ" التـــــــراث العربـــــــي التـــــــي اعتنـــــــت بالحـــــــب والعشـــــــق 

ـــــالعُ  ٢("مهمـــــا اختلفـــــت اتجاهـــــات عشـــــقهم وقصصـــــهم اقالعشـــــاق أهـــــم مصـــــدر لأخبـــــار ش(، 

ارتبطـــــت بـــــالموت العشـــــقي والقـــــدر " وهـــــذا اللـــــون مـــــن القصـــــص يشـــــكل ثيمـــــة أساســـــية قـــــد 

  .) ٣("المحتوم ارتباطاً وثيقاً 

، " مصــــارع"ويظهــــر ذلــــك مــــن الإطــــار الــــدلالي لعنــــوان الكتــــاب المؤلــــف مــــن كلمتــــي       

مـــــل أساســـــاً علـــــى تحفيـــــز اهتمـــــام القـــــارئ أفـــــق توقـــــع خـــــاص يع" إذ تفتحـــــان "  العشـــــاق" و 

                                                           

ـــــة هواشـــــرية، ) ١ ـــــن الســـــرّاج البغـــــداديبخت ـــــي كتـــــاب مصـــــارع العشّـــــاق لاب ـــــاء القصـــــة ف ، رســـــالة صـــــياغة الخبـــــر وبن
  . ١م، ص ٢٠١١البويرة، الجزائر،  –ماجستير،  المركز الجامعي آكلي محند أولحاج 

  . ٢٣٨مرجع سابق، ص ،الحب في التراث العربيمحمد حسن عبداالله ، ) ٢
م،  ٢٠٠٢دمشــــــق،  -، دار المـــــدى للثقافــــــة والنشـــــر، ســـــوريا٥، طفــــــي الحـــــب والحــــــب العـــــذريصـــــادق جـــــلال العظـــــم، ) ٣

  . ١٨ص 
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ــــة  لمــــتن القصــــص ومعرفــــة مــــآل العنــــوان )١(" وربطــــه بالســــياق اللغــــوي بوصــــفه إشــــارة مختزل

فـــــــــ الصـــــــلة بـــــــين العنـــــــوان والمضـــــــمون غيـــــــر محسوســـــــة تمامـــــــاً إلا "  ،ذات بُعـــــــد ســـــــيميائي

   .)٢(ولا يكتفي بالبحث عن اتساقه. للقارئ الذي يحاول أن يبحث عن انسجام النص

أن السّـــــرّاج فـــــي كتابـــــه لا يقـــــدم رأيـــــاً أو يوضـــــح علـــــة " ويـــــذهب أحـــــد البـــــاحثين إلـــــى        

 ،إنمــــا كــــان هــــذا مــــن قبيــــل الإطالــــة والإكثــــار ،أو يكشــــف عــــن معنــــى فــــي موضــــوع العشــــق

ـــم يفلـــح فـــي رســـم صـــورة تقنـــع  ـــة العشـــقفل وهـــذا الـــرأي غيـــر صـــحيح؛ لأنـــه  )٣("القـــارئ بحقيق

  . متن الكتابفي  ةه الباحثتعلى عكس ما وجد

فالمتأمـــــل  فـــــي كتـــــاب مصـــــارع العشـــــاق يجـــــد التناســـــب بـــــين حجـــــم الكتـــــاب وقضـــــية        

بعكــــس مـــــا  ،العشــــق التــــي يطرحهــــا مــــن خــــلال الحكايــــات العشــــقية مــــن مختلــــف العصــــور

مــــــن قبيــــــل " دراســــــة الحــــــب فــــــي الأدب العربــــــي"يــــــراه مصــــــطفى عبــــــد الواحــــــد فــــــي كتابــــــه  

ـــــار ـــــى ولا شـــــك أن هـــــذه الا ،الإطالـــــة والإكث ـــــاً عل ـــــؤثر إيجابي ـــــاب ت ـــــة فـــــي قصـــــص الكت نتقائي

  .إيصال الفكرة للقارئ بعيداً عن التعقيدات الفلسفية والمصطلحات النظرية

ومـــــا يثيـــــر الانتبـــــاه هـــــو أن حكايـــــات العشـــــق فـــــي الكتـــــاب لـــــم تكـــــن مقتصـــــرة علـــــى       

ـــــة الإنســـــانية ذات المعـــــاني والقواعـــــد المتعـــــارف عليهـــــا كمـــــا وجـــــد فـــــي صـــــنيع ابـــــن  العاطف

بــــــل تعــــــدى ذلــــــك إلــــــى  ،وغيــــــرهم" طــــــوق الحمامــــــة " وابــــــن حــــــزم فــــــي " الزهــــــرة " ود فــــــي دا

                                                           

 م،١٩٩٤جـــــــدة،  ،١، ترجمـــــــة عـــــــز الـــــــدين اســـــــماعيل ، النـــــــادي الأدبـــــــي الثقـــــــافي، طنظريـــــــة التلقـــــــيروبـــــــرت هولـــــــب، ) ١
 . ٢٥٣ص

 .١١٩م، ص ٢٠٠١ عمان، - وزارة الثقافة ،١ط سيمياء العنوان ،بسام موسى قطّوس، ) ٢
ــــــــد الواحــــــــد، ) ٣ ــــــــيمصــــــــطفى عب ــــــــي الأدب العرب ــــــــب ف ــــــــاهرة،  -، دار المعــــــــارف، مصــــــــردراســــــــة الحُ ، ٢م، ج١٩٧١الق

 . ٣٢٧، ٣٢١ص
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المحبـــــــة الإلهيـــــــة التـــــــي نمـــــــت فـــــــي المجتمـــــــع الإســـــــلامي آنـــــــذاك بتـــــــأثير امتـــــــزاج الفلســـــــفة 

  .  وإلى المحبة الأسطورية كعشاق الطير والجن وغير ذلك  ،بالتصوف

العشــــــقية التـــــي أوردهــــــا ولقـــــد تـــــرددت أصــــــداء حقيقـــــة العشــــــق فـــــي روايــــــة الحكايـــــات       

ـــــه ـــــا كتاب ـــــي ثناي ـــــارئ ف ـــــاب  ؛السّـــــراج الق ـــــي الجـــــزء الأول ب ـــــه ف ـــــه اســـــتهل حديث  أصـــــل" إذ إن

ـــه ـــر في ـــا ذك ـــ" العشـــق وم ـــة المـــأمون ل يحيـــى ـ عـــن تعريـــف ماهيـــة العشـــق بســـؤال مـــن الخليف

عــــن العشــــق مــــا هــــو؟  )١(يحيــــى بــــن أكــــثم ســــأل أميــــر المــــؤمنين المــــأمونُ " بــــن أكــــثم 

 )٣(قـــل يـــا ثمامـــة... تســـنح للمـــرء، فيهـــتم بهـــا قلبـــه، وتؤثرهـــا نفســـه )٢(ســـوانحهـــو :فقـــال

كُه لطيفــــةٌ، وأليــــفٌ مُــــؤنس، وصــــاحبُ مُلــــكٍ مســــالِ مــــا العشــــق؟ العشــــقُ جلــــيسٌ ممتــــعٌ، 

  . )٤("إلخ  ... ومذاهبهُ غامضةٌ، وأحكامُه جائزة

                                                           

يّدي المـــــروزي، مـــــن نـــــبلاء بـــــن محمـــــد بـــــن قطـــــن التميمـــــي، الأسَـــــ هـــــو أبـــــو محمـــــد يحيـــــى بـــــن أكـــــثم:  يحيـــــى بـــــن أكـــــثم) ١
  .الفقهاء، ولاه المأمون قضاء البصرة ثم قضاء القضاة ببغداد، كان حلو الحديث، كثير الأدب، بصيراً بالأحكام

، تحقيــــق وفيــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان، )م ١٢٨٢/ه٦٨١ت(شــــمس الــــدين أحمــــد بــــن محمــــد ابــــن خلكــــان،: انظـــر
  .١٤٧، ص ٦، جم١٩٧٧إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  

  . سنح لي رأي، أي عرض لي رأي: سوانح) ٢
قـــــدمين، تالفصــــحاء البلغــــاء الم مـــــن كبــــار المعتزلــــة وأحـــــدثمامـــــة بــــن أشــــرس أبــــو معــــن النميــــري،  هــــو العلامـــــةُ : مامــــةثُ ) ٣

  .كان ذا نوادر ومُلح، من تلاميذه الجاحظ، كان له اتصال بالرشيد ثم المأمون
ــــدين محمــــد بــــ: انظــــر ــــذهبي، شــــمس ال ــــير اعــــلام النــــبلاء، )م١٣٧٤/ ه٧٤٨ت (ن أحمــــد بــــن عثمــــان ال ، تحقيــــق محمــــد سِ

  . ٢٠٣، ص ١٠م، ج١٩٩٦، بيروت، ١١نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط
  ):م ١١٠٦/  هـ ٥٠٠ت (ابن السراج القارئ، جعفر بن أحمد: انظر) ٤

لمــــــأمون يســــــأل مــــــا هــــــو ا" ، قصــــــة ١،ج)ت. د ( ، كــــــرم البســــــتاني، دار صــــــادر، بيــــــروت، مصــــــارع العشــــــاق  -
 . ١١ص " العشق 

، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت ١، تحقيــــق محمــــد حســــن إســــماعيل و أحمــــد رشــــدي شــــحاته، طمصــــارع العشــــاق -
  .١٢م، ج مصارع العشاق، ص ١٩٩٨ن ، لبنا –

 م،٢٠٠٤، تحقيـــــق بســــمة أحمــــد صـــــدقي الــــدجاني، منشــــورات وزارة الثقافـــــة، عمــــان ــــــــــ الأردن، مصــــارع العشــــاق -
  .٦٦ص " أصل العشق وما ذكر به باب" 
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ـــــي وهـــــذا الأســـــلوب       ـــــاه  ف ـــــرّاج يشـــــد انتب ـــــه السّ ـــــذي يعمـــــد إلي طـــــرح الســـــؤال والجـــــواب ال

فقـــــد تـــــرك لـــــه حريـــــة التحليـــــل والتعليـــــل، وهـــــو مـــــنهج كثيـــــر مـــــن المـــــؤلفين القـــــدامى  ،القـــــارئ

الــــــذين اكتفــــــوا بالروايــــــة دون الــــــدخول فــــــي فلســــــفة الموضــــــوع، فالكتــــــاب يحمــــــل بــــــين دفتيــــــه 

مـــــادة غنيـــــة متنوعـــــة تمتـــــع قارئهـــــا وتـــــدعوه إلـــــى التأمـــــل فـــــي النصـــــوص، واســـــتنباط حقيقـــــة 

  .المحبة والوصل والدعوة إلى العفة في علاقة ،العشق

  :   )١(فالقصص في كتاب مصارع العشّاق تسير في اتجاهات عدة      

مـــــا يتعلـــــق بشخصـــــيات تاريخيـــــة  ذُكـــــرت فـــــي الأدب العربـــــي وقـــــد اشـــــتهرت بالعشـــــق :  أولاً 

ــــل قصــــة  ــــى" مث ــــل وبثينــــة" ، و " قــــيس وليلــــى" ، و" قــــيس ولبن ، و " عــــزةو كُثيــــر " ، و" جمي

  .  )٢("عروة وعفراء"

ــــ        النظــــر فــــي قصــــص عشــــق هــــؤلاء الشــــعراء يجــــدها تتماثــــل فــــي صــــورتها  عمنْ فمــــن يُ

وملامحهــــــا العامــــــة ومكوناتهــــــا وتقنياتهــــــا الســــــردية، ويــــــتلخص هــــــذا التماثــــــل بينهــــــا فــــــي أن 

 ـــــ شـــــاباً مـــــن فتيـــــان الباديـــــة يحـــــب ه فـــــي أكثـــــر الأحيـــــان، أو يحـــــب فتـــــاة مـــــن قبيلـــــة ابنـــــة عم

 )٣(لفقـــــره أو لاشـــــتهار حبـــــه لهـــــا ؛هـــــا منـــــهجأخـــــرى، ثـــــم يخطبهـــــا مـــــن أهلهـــــا فيرفضـــــون تزوي

فــــي  خبــــره ويهــــيم علــــى وجهــــه عاشــــقاً حتــــى يفتضــــح أمــــره ويشــــيع ،فــــيعظم ذلــــك علــــى نفســــه

  . إلخ... مجتمعه

                                                           

  .٢٣٩سابق، ص ، مرجعفي التراث العربي الحب محمد حسن عبداالله ، ) ١

ــــــــمصــــــــارع العُ ) ٢ ٣٣١، ١٣٦، ٩٣، ٣٤، ص ١، تحقيــــــــق محمــــــــد حســــــــن إســــــــماعيل و أحمــــــــد رشــــــــدي شــــــــحاته، جاقش  .
  . ٣٠٤، ١٤٦، ٧١، ٥٦، ٥٠، ٣٤، ٢٠، ص ٢ج
  . ٥٩،  ٢٠، مرجع سابق، ص  د العربالمثالي عن الحب يوسف خليف، : انظر ) ٣
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نقــــــي طــــــاهر ممعــــــن فــــــي إذ إنــــــه حــــــب  ؛الحــــــب العــــــذريوهــــــذه القصــــــص تشــــــتهر ب       

 حيــــث يبــــدأ  غم مــــن الحرمــــان،النقــــاء والطهــــارة، وهــــو عاطفــــة صــــادقة؛ لأنــــه يــــدوم علــــى الــــر

 والتحــــدث إليــــه كقصــــص  أو لقائــــه المحبــــوبهــــذه القصــــص عــــن طريــــق نظــــرة  فــــي الحــــب

ــــــــى النــــــــاس بأشــــــــعارهم الكاشــــــــفة  هــــــــؤلاء الشــــــــعراء وغيــــــــرهم، ممــــــــن تغنــــــــوا بالعشــــــــق، وتغن

ــــــــوبهم، ودارت حــــــــولهم الحكايــــــــات بوصــــــــفهم عشــــــــاقا وليســــــــوا مجــــــــرد أنــــــــاس  لمكنونــــــــات قل

ــــــة الشــــــعبية ــــــى المخيل ب العــــــذري مــــــرتبط فــــــي أساســــــه بفكــــــرة وإن الحــــــ"  عــــــاديين مــــــروا عل

فكانـــــــت العفـــــــة أســـــــاس  ،...الحرمـــــــان وامتزاجهـــــــا بـــــــالوازع الـــــــديني لـــــــدى النفـــــــوس العذريـــــــة 

وهـــــذا مـــــا جعـــــل الـــــنص العـــــذري خاصـــــة فـــــي تعبيـــــره عـــــن  ،النصـــــوص العذريـــــة وقصصـــــهم

ــــــة الصــــــوفية ــــــزج امتزاجــــــاً بالطبيعــــــة والرؤي ــــــي  ،حــــــرارة الوجــــــد يمت للحــــــب  فهــــــو إرهــــــاصٌ أول

   .)١("الصوفي

ة التــــــــي لهــــــــا يــــــــوتمتــــــــاز هــــــــذه القصــــــــص بــــــــأن أبطالهــــــــا مــــــــن الشخصــــــــيات الحقيق        

ولكــــن خيــــال الــــراوي تــــدخل فيهــــا فصــــاغها صــــياغة فنيــــة منبثقــــة مــــن " وجودهــــا التــــاريخي، 

؛ حيــــث إن الكثيــــر مــــن القوالــــب الذهنيــــة )٢("الواقــــع، ولكنهــــا غيــــر ملتزمــــة بــــه التزامــــاً حرفيــــاً 

فــــــي سلســــــلة مــــــن " ، للتعبيــــــر عــــــن الطاقــــــة العشــــــقيةشــــــتى  لــــــرواة القصــــــص تتخــــــذ أشــــــكالاً 

الخيبـــــــات والآمـــــــال والغيـــــــرات التـــــــي تـــــــؤدي إلـــــــى تســـــــميم أجـــــــواء الحيـــــــاة وتعكيـــــــر صـــــــفوها 

                                                           

، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق،  الشـــعر العـــذري فـــي ضـــوء النقـــد العربـــي الحـــديثمحمـــد بلـــوحي ، : انظـــر) ١
  .  ٦٤ -٦٣م، ص ٢٠٠٠

 .١٥٠، مرجع سابق، ص فنون النثر في الأدب العباسيمحمود عبد الرحيم صالح، ) ٢
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ــــــة ثابتــــــة فــــــي لغــــــة العشــــــق وصــــــوره )١(...."وصــــــفائها ، وإن ثنــــــائي العاشــــــق والمعشــــــوق بني

   . )٢(ونصوصه المختلفة 

        نـــــي مثـــــل قصـــــة يوســـــف وامـــــرأة مصـــــدر دي ذاتَ  اً قصصـــــهـــــذا القســـــم أيضـــــاً  ويضـــــم

كمـــــا ذُكـــــرت فـــــي كتـــــاب مصـــــارع العشـــــاق،  )٤(وقصـــــص بنـــــي اســـــرائيل) ٣()زليخـــــة ( العزيـــــز

فالمتأمــــــل فــــــي هــــــذه القصــــــص يجــــــد أنهــــــا لــــــم تكــــــن مــــــذكورة  مــــــن أجــــــل اســــــتعراض القــــــوة 

فقـــــد نجـــــح الســـــراج " بـــــل إنهـــــا تحمـــــل قيمـــــاً ومبـــــادئ تتمثـــــل بالطهـــــارة والأمانـــــة  ،والضـــــعف

   )٥("في مجملها إلى التطهر وداعيةً  ،إلى الإصلاح هادفةً  اطفيةً ع في تقديم حكاياتٍ 

ــــثا ــــهأبطالُ  قصــــصٌ : اً ني ــــيهم الول ــــب عل ــــذين غل ــــولهم ،هــــا مــــن المجــــانين ال ــــدهم عق وهــــم  ،فافق

، يجلـــــس أحــــدهم فــــي ظـــــل حــــائط أو تحـــــت شــــجرة، وقـــــد أو الــــدير المارســـــتانيعيشــــون فــــي 

  .  )٦(ح المجانينةً من ملاّ رُبط إليها، أو ضمت قدماه في قيد، وهذا المجنون عاد

ــــ ــــارٍ تتمثــــ: اً ثالث ــــذين هــــاموا )٧(هــــا مــــن المتصــــوفة أبطالُ  ل بأخب وجــــداً بالغلمــــان، بــــل مــــات  ال

ـــــالموت، وتتعـــــدّ  ـــــر حرمانـــــه مـــــن غلامـــــه ب ـــــى أث ـــــارهم لد بعضـــــهم عل ـــــوحيأخب باتهـــــام هـــــذه  ت

                                                           

  . ١٣م، ص ٢٠١١، بيروت، ١، دار الكتب العلمية، طاهمة في سوسيولوجيا التعلقسُلطان العشق مسعبد االله زارو، ) ١
  . ٦٢، مرجع سابق، ص  العشق والكتابة قراءة في الموروثرجاء بن سلامة، ) ٢
  . ١٨٠، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
  .٢٧١، ص٢ج. ١٥١، ٧١،٧٩، ص ١، ج ابقالمصدر الس: على سبيل المثال لا الحصرانظر ) ٤
ــــــــ الأردن، ، تحقيـــــــق بســـــــمة أحمـــــــد صـــــــدقي الـــــــد مصـــــــارع العشـــــــاق) ٥ م ، ٢٠٠٤جاني، منشـــــــورات وزارة الثقافـــــــة، عمـــــــان ــــ

  . ٤٧ص
، تحقيـــــق محمـــــد حســـــن إســـــماعيل و أحمـــــد رشـــــدي شـــــحاته، مصـــــارع العشـــــاقعلـــــى ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر،  انظـــــر) ٦
  .١٥٢، ٦٤، ٤٤، ٢٠،٢٢، ص١ج

ـــــــــــــــال، المصـــــــــــــــدر الســـــــــــــــابقانظـــــــــــــــر  )٧ ـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل المث ، ٢١٢، ٢٠٣، ١٧٢، ١٤٩، ١٣٠، ١١٠، ٣٣، ص ١، جعل
  .٢٣٧، ٤٨، ٣٦، ١٩، ص ٢ج. وغيرها... ٢٢١
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ضــــها ، أو الإشــــارة إلــــى تناقفــــة والغلمــــان مــــن ذوي الوجــــوه الحســــانالعلاقــــة بــــين هــــذه الطائ

ــــة التجــــرد والتوحــــد التــــي ينبغــــي أن يحــــرص عليهــــا أهــــل الطريقــــة حتــــى  اشــــتمل  ن إمــــع حال

 قي لُ في صميمه دليلاً على الانحراف الخُ  الخبر في ذاته على ما يعد.   

هــــو حـــــب منــــزه عـــــن و الإلهـــــي  حــــبالويُعــــرف عشـــــقهم باالله،  وهــــم محبـــــوالمتصــــوفة        

حــــب الروحــــاني الــــذي يواكــــب ســــمو الــــروح، وهــــو أيــــة شــــهوة دنيويــــة أو رغبــــة ماديــــة، فهــــو ال

ــــلا محــــدود للمحبــــة الإلهيــــة  ــــذي لا يــــزول، والإيمــــان ال فــــالتعلق الشــــديد بــــاالله لا   .العشــــق ال

 )١("الأســــــاس الأول للحيــــــاة الصــــــوفية ورموزهــــــا" يســــــمى عشــــــقاً وإنمــــــا يســــــمى محبــــــة وهــــــي 

ــــــاني ــــــى عنصــــــرين أساســــــين، أولهمــــــا العنصــــــر العــــــاطفي، أمــــــا الث ــــــي ترتكــــــز عل ، فهــــــو الت

البشـــــــر والعشـــــــق لـــــــدى الحـــــــب بعكـــــــس  . )٢(العنصـــــــر الفكـــــــري المتمثـــــــل فـــــــي عفـــــــة الـــــــنفس

ـــــد مـــــن ـــــ المتول ـــــد رؤي ـــــنفس عن ـــــب وال ـــــي تخـــــتلج بالقل ـــــوب، الانفعـــــالات والعواطـــــف الت ة المحب

  .وهما الرابط الواصل بين قلبين

  . )٣(قصص فنية تتحرك بحرية وتتكامل جوانبها بدوافع الإقناع والإمتاع معاً : اً رابع

       قصـــــص مصـــــارع العشـــــاق ومـــــا تضـــــمنها مـــــن أخبـــــار وقصـــــص حـــــول العشـــــق  ولعـــــل

قـــــد " ،م الفـــــراق والظمـــــأ العـــــاطفي والتـــــوتر النفســـــيآلاأحـــــوال العشـــــاق ومـــــا ينـــــزل بهـــــم مـــــن و 

                                                           

ــــــب العــــــالمي للبحــــــوث،) ١ ــــــة المكت ــــــة تاريخي ــــــرب دراســــــة أدبي ــــــد الع ــــــاةالحــــــب عن ــــــة الحي ــــــروت، ، دار مكتب م، ١٩٨٠، بي
 . ٥١ص

، مجلــــــة حوليــــــات التــــــراث،  جامعــــــة مســــــتغانم، ن التــــــأثر والتــــــأثيرالتصــــــوف الإســــــلامي بــــــيمحمــــــد عباســــــة، : انظــــــر ) ٢
 .٢٢-٧ م،  ص٢٠١٠، ١٠الجزائر،  ع

ـــــال لا الحصـــــر،  انظـــــر) ٣ ـــــق محمـــــد حســـــن إســـــماعيل و أحمـــــد رشـــــدي شـــــحاته، مصـــــارع العشـــــاقعلـــــى ســـــبيل المث ، تحقي
 .٣٢٠ -٣١٨، ص١ج
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ــــــى ثنائيــــــة الأزمــــــة والانفــــــراج، فهــــــذه الثنائيــــــة تتفاعــــــل بقــــــوة، إمــــــا لت عميــــــق أزمــــــة بنيــــــت عل

لمســــــاعدتها علــــــى تجــــــاوز الأزمــــــة والإســــــراع وتكثيفهــــــا، وإمــــــا  الشخصــــــية المحوريــــــة فيهــــــا

إذ تتحـــــدد عنـــــد نقطـــــة دلاليـــــة محـــــددة يفرضـــــها تأويـــــل الـــــنص  ؛)١("حـــــو الانفـــــراجنبمصـــــيرها 

      . سواء أكان شعراً أم نثراً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،  ١، دار المأمون للنشر والتوزيع، طد العربي القديمدراسة تطبيقية في السر : جماليات السرديات التراثيةمي أحمد يوسف، ) ١
 .  ٢٨ص م، ٢٠١١الأردن، –عمان 
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  الفصل الأول

قصص مصارع سيميائية الأهواء ومساراتها التدليلية في 
  العشاق

 امنة في القصة العشقيةالأهواء الكسيميائية :  المبحث الأول

�  وق الكامن عند العاشق الش 
�  الأهواء الانتقامي ة في القص ة ة العشقي 
  أهواء الغدر الكامنة عند العاشق �

  انشطار الذات الهوية  :  المبحث الثاني

  انشطار الذات بين العقل والجنون �
  انشطار الذات بين الدين والمجتمع والعشق �
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  :توطئة 
دراســـة الأهـــواء الكامنـــة فـــي نمـــاذج مـــن قصـــص كتـــاب مصـــارع  الفصـــلهـــذا يحـــاول         

ــمٍ وحُرقــةٍ  ،وفــواجعهم شــقاء العاشــقين وأشــواقهم تخبــر عــنالعشــاق التــي  ومــا ينــزل بهــم مــن أل

ولوعــةٍ وشــوقٍ عنــد هجــران المحبــوب وغيابــه، أو فقــدانٍ للــذة الحيــاة بعــد الإخفــاق فــي الوصــال 

على مشاعر الهـوى وانفعالاتـه فـي القصـة العشـقية ومـا  لوقوفبه، ومن هنا جاء هذا البحث ل

تضــمره مــن دلالات، وبــالرغم مــن كثــرة الدراســات والأبحــاث والرّســائل الجامعيــة التــي اتخــذت 

سـابقةٍ  قصص الكتاب موضوعاً للدّراسة، إلا أن الأهواء العشقية في القصص لم تحظَ بدراسةٍ 

  .وفق المنهج السيميائيّ 

فـــي  فـــونتنيوجـــاك " غريمـــاس.ج.أ" عنـــد علـــى ســـيميائية الأهـــواء ةباحثـــال تفقـــد اعتمـــد      

مـدخلاً  الفصـلاتخـذ و ، "سيميائيات الأهـواء مـن حـالات الأشـياء إلـى حـالات الـنفس" كتابهما

لأن موضــوع البحــث يوضــح فيــه بعــض مصــطلحات ســيميائية الأهــواء المتبعــة فــي الدراســة، 

ومـن ثـم  قة للمجال التطبيقـي ورؤيـة البحـث،د والمصطلحات المستخدمة فيه محددة وموافمحدّ 

فالنماذج المنتقاة قيد التطبيق دالـة علـى  ،عمد إلى ثلاثة محاور تطبيقيةٍ على سيميائية الهوى

ويـــرى الباحـــث أنهـــا وافيـــة وممثلـــة لمدونـــة كتـــاب مصـــارع العشـــاق؛ ذلـــك لأن  ،أهـــواء العشـــق

صــص مشــابهة للموضــوعات هـوامش البحــث تمتلــئ بإحــالات إلــى أرقــام صــفحات تشــير إلــى ق

   .المطروحة
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ى إلى أي مـد: ي تساؤلٍ مفادهوبناءً على الطرح السابق فإن إشكالية هذه الدراسة تتحدد ف    

تســتطيع ســـيميائية الأهـــواء الكشـــف عـــن شـــبكة العلاقـــات ومســـارها التـــوتري القـــائم فـــي صـــلب 

  :  فرعية منها  المعنى؟  ويندرج تحت هذه الإشكالية أسئلةسيرورة النص للوصول إلى 

-  د الأهواء المنبثقة عن المسار العاطفي داخل المقاطع النصيّة في قصـص كيف تتجس

 كتاب مصارع العشاق؟

إلى أي مـدًى تسـتطيع سـيميائية الأهـواء رصـد تشـكلات الهـوى وامتداداتـه التـي تـدور   -

 ة؟ ة العشقي التوترية في القص  في فلكها المساراتُ 

فـي هـذه النمـاذج مـن  ةه الباحثـتثلاثة نماذج من قصص الكتاب لما لمسوقد تم اختيار       

، " سـواجع وهواتـف" وضوحٍ للأهواء العشقية وإشاراتها الدالّة عليها كـــ هوى الشوق في قصـة 

، " ةز كُثيـر عَـ" ، وهوى الغدر فـي قصـة " بانأربع نسوة وأربعة غر  "وهوى الانتقام في قصة  

لكتـــاب مصـــارع  طبعـــة دار صـــادرأخـــذت مـــن  عنوانـــات القصـــص قـــد إلـــى أن ةنبـــه الباحثـــوت

عنوانــاً مــأخوذاً مــن  ومقطوعــةٍ  جعــل لكــل حكايــةٍ  إذ ،هــي مــن عمــل كــرم البســتانيو  العشــاق،

تحقيـق ، ةطبعـة دار الكتـب العلميـ الدراسـة تفقد اعتمـدالقصص  متن أما توثيق.  موضوعها

  . محمد حسن إسماعيل وأحمد شحاته
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  : لاهواءسيميائية ا
برصــــــد تشــــــكلات الهــــــوى وامتداداتــــــه ضــــــمن مســــــارات  )١(تعنــــــى ســــــيميائية الأهــــــواء       

ـــــــــي الســـــــــلوك الجســـــــــدي والروحـــــــــي ـــــــــة ف ـــــــــق، الســـــــــقمالغَ : ( مرئي ـــــــــرة، الخـــــــــوف، التعل ، ...)ي

ـــــــذات فتســـــــتدعي هـــــــذه الأهـــــــواء ـــــــة )٢(حضـــــــوراً جـــــــدلياً لل  وموضـــــــوعها بوصـــــــفه بنيـــــــة دينامي

داخـــــل المقـــــاطع النصـــــية للقصـــــة العشـــــقية  وائيالاســـــتهكامنـــــة تبـــــرز فـــــي المســـــار  )حركيـــــة(

ــــــق  ــــــة للأهــــــواء مــــــن منطل ــــــة الأولي ــــــة الدلالي ــــــاب مصــــــارع العشــــــاق؛ إذ تتشــــــكل البني فــــــي كت

ــــــــدي ــــــــى مكــــــــونين  )٣(  إســــــــقاط حــــــــالات الفعــــــــل المشــــــــخص ضــــــــمن مســــــــار تولي يركــــــــز عل

                                                           

  :انظر ) ١
، ترجمــــة ســــعيد بنكــــراد، ســــيميائيات الأهــــواء مــــن حــــالات الأشــــياء إلــــى حــــالات الــــنفسغريمـــاس، وجــــاك فــــونتني،  -

 .٣٠ -٩م ، ص ٢٠١٠لبنان، –، بيروت ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
ــــــــل حمــــــــداوي،  - ــــــــقجمي ــــــــة والتطبي ــــــــين النظري م، ٢٠١١الأردن،  –، عمــــــــان ١، دار الــــــــوراق، طالســــــــيميولوجيا ب

 .٤٢١ - ٤٠٣ص
ـــــونتني ،  - ـــــي، جـــــاك ف ـــــي أســـــعدســـــيمياء المرئ ـــــة،  –، ســـــوريا ١دار الحـــــوار، ط، ترجمـــــة عل  ١٥م، ص٢٠٠٣اللاذقي

– ٣٣. 
، ١النشـــــر، طترجمـــــة جمـــــال حضـــــري، مؤسســـــة مجـــــد الجامعيـــــة للدراســـــات و  ســـــيميائية اللغـــــة،جوزيـــــف كـــــورتيس،  -

 . ١١٨ -٩٢م، ص ٢٠١٠بيروت، 
 . ٣١م، ص٢٠١١، ١، ط) م. د( ،  مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي،   -

فــــــالفرد شـــــخص فعلــــــي بينمـــــا الــــــذات هــــــي ). الفــــــرد( و ) الـــــذات( تميــــــز الدراســــــات التـــــي تتنــــــاول الذاتيـــــة بــــــين : الـــــذات) ٢
الطبقــــــة : ( القــــــيم الثقافيــــــة، والأيديولوجيــــــة المهيمنــــــة مثــــــلمجموعــــــة مــــــن الأدوار التــــــي يــــــتم تكوينهــــــا، أو بناؤهــــــا، بواســــــطة 

  ) .الاجتماعية، والعمر، والنوع، والانتماء العرقي 
، بيــــــروت، ١مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة العربيــــــة، ط، ترجمــــــة طــــــلال وهبــــــةأســــــس الســــــيميائية، دانيــــــال تشــــــاندلر، : انظــــــر 
  . ٣١٤م، ص ٢٠٠٨

ــــدي )٣ ــــي الدراســــا:   المســــار التولي ــــة . ت الســــردية مفهــــوم مركــــزي ف ــــى صــــيغة بالغــــة العمومي وهــــو يشــــير بصــــفة عامــــة إل
ـــــة منهـــــا  ـــــدي يشـــــمل عـــــدة مســـــارات دلالي تختصـــــر مجمـــــل التمفصـــــلات التـــــي تتحـــــدد مـــــن خلالهـــــا نـــــص مـــــا فالمســـــار التولي

إلـــــخ، وهـــــذا المســـــار دال فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه علـــــى ترتيـــــب .... المســـــار الســـــردي والتركيبـــــي والـــــدلالي والتصـــــويري والمعجمـــــي
ــــنص ) حركيــــة(وديناميــــة ) مــــآل يتحقــــق مــــن خــــلال خطاطــــة ســــردية ( ه نحــــو غايــــة خطــــي موجّــــ ) الواقعــــة(داخليــــة تحــــدد ال

  .من خلال تفاعل مستوياته لا باعتبار مضامينه الدلالية التي يحملها  
ـــــونتني، : انظـــــر  ـــــنفسغريمـــــاس، وجـــــاك ف ـــــى حـــــالات ال ، مرجـــــع ســـــابق، ســـــيميائيات الأهـــــواء مـــــن حـــــالات الأشـــــياء إل

 .  ٢٥ – ١٢ص
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ـــــوتري والمكـــــون العاطفـــــ: ( أساســـــيين ــــــ، يتول)يـالمكـــــون الت ــــــد عبرهــ ــــــما مـــــا يسـ ــــــمى بكينــ ة ونــ

ـــــــك عـــــــن طري ـــــــى؛ وذل ــــــــالمعن ــــــــق استــ ــــــــتقــخلاص الـ ــــــــابلات والاختـ ــــــــدلالـات الـلاف ـــــــي لا ـ ية الت

ـــــــتتحــــــدد إلا ع ــــــــ ـــــــبر آل ـــــــلاف والـية الاخت ـــــــمربـــال (ناقض ـت ـــــــ؛ للوص)١()الســــــيميائيع ـ ــــــى ـ ول إل

ـــــالبني ـــــات الهوويـ ـــــة التــــي تتولــــد فــــي المقاطـ ـــــيـع النصــ عــــد ة بهيئــــة تعبيــــرات تركيبيــــة ودلاليــــة تـ

ـــــــواة المع ــــــــف عـــــــــشــكن الكـــــــــمــفي، ولا يـنى العاطــــــــــــــــن ــــــــبر شبـنه إلا عــــــــ ات ــــــــــكة مـــــــن العلاقـ

  .ريــتوتــار الــأو المس )٢(مآلــلب النص تسمى بالـي صــة فــمــالقائ

تهواء لا ــــــــواء، فـــــدون هـــــذا الاســـــــمادة التـــــي تتشـــــكل منهـــــا الأهــــــــتهواء هـــــو الــــــــــــوالاس      

ـــــــل خطــــــاب الأهــــــواء، ومــــــا ينــــــتج عنــــــه مــــــن تنويعكن تحليــــــــــــــيم ة وفــــــق وحــــــدات ــــــــات توتريـ

ـــــــتوزيعي ـــــــة تسيـ ـــــــيــــتتاحــافعية ـر نحــــــو  وضـــــــ ــــــــومحــــــور اس ،ةـــ  )٣( ووضــــــعية ختاميــــــة ،تهوائيـ

 )٤(ة المنبعثــــــــــة مــــــــــن المشــــــــــهدـاءات التعبيريـــــــــــحــــــــــيية ذات الإــــــــــــكمــــــــــن بالــــــــــدلالات السياقت

                                                           

ـــــة :  المربـــــع الســـــيميائي) ١ ـــــة الأولي ـــــة الدلال ـــــي لبني ـــــل المرئ ـــــر عـــــن التمثي ـــــذي يســـــتخدمه غريمـــــاس للتعبي هـــــو المصـــــطلح ال
ـــــاقض  ىالتـــــي تتحـــــدد بوجـــــود علاقـــــة بـــــين لفظـــــين علـــــ ـــــك أنهـــــا علاقـــــة ثنائيـــــة قائمـــــة علـــــى التضـــــاد والتن الأقـــــل، ومعنـــــى ذل

ــــــار / بــــــارد (  –) لا حــــــار/ حــــــار ( –) حــــــار ، بــــــارد( كلفظــــــي  أســــــس الســــــيميائية، دانيــــــال تشــــــاندلر، :  انظــــــر ) . دلا ب
  .  ١٨٦مرجع سابق، ص 

  .هو انتقال من حالة إلى حالة أخرى أو سلسلة من تغيرات الحالة :  المآل )٢
ــــونتني،  :انظــــر      ــــنفسغريمــــاس، وجــــاك ف ــــى حــــالات ال ، مرجــــع ســــابق، ســــيميائيات الأهــــواء مــــن حــــالات الأشــــياء إل
 . ٣٥ص 

ـــــدين: انظـــــر) ٣ ـــــن غنيســـــة،  نصـــــر ال ـــــي الســـــيميائيات، ب ـــــد فصـــــول ف ـــــب الحـــــديث، إرب م، ص ٢٠١١الأردن،  –عـــــالم الكت
٢٢  . 

ـــــي الســـــرد  فهـــــو مخصـــــص للأحـــــداث المهمـــــة، وعـــــرض :  المشـــــهد) ٤ ـــــه الكاتـــــب ف هـــــو أســـــلوب العـــــرض الـــــذي يلجـــــأ إلي
  .الأحداث المكررة واختصارها كما أنه يحتجب الراوي بلسانها ولهجتها ومستوى إدراكها 

 . ١٥٤م، ص ٢٠٠٢، دار النهار للنشر، لبنان، معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني، :   انظر  
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ة ـحيــــــع بــــين البنيتــــين السطوضـــــتملات المتتاليــــة ته سلســــلة مـــــن الإحــــاـ، بوصفــــتهوائيــــــالاس

  . )١() السيميوزيس( يةــرورة التدليلـوالعميقة، التي يمكن تصويرها عبر السي

        ة بوصــــفها متاهــــة وانطلاقــــاً مــــن هــــذه الســــيرورة ســــيتم التعامــــل مــــع التجربــــة العشــــقي

لإحـــــالات المتنوعـــــة، تأويليـــــة لا متناهيـــــة قائمـــــة علـــــى توالـــــد إيحـــــائي يـــــرتبط بسلســـــلة مـــــن ا

الهوويـــــة،  )٣(ة داخــــل التمظهـــــراتالــــذات الســـــردي  )٢(تلفـــــظتقــــود القـــــارئ إلــــى معرفـــــة قصــــدية 

ــــي كــــل  ــــي تظهــــر ف ــــتم دون وجــــود الهــــوى أو الانفعــــالات الت ولا يمكــــن للفعــــل الســــردي أن ي

مراحــــــل المســــــار الســــــردي، إذ يقتضــــــي ذاك تحديــــــد نمــــــط الــــــذوات والموضــــــوعات الهوويــــــة 

  .معاً 

                                                           

مـــــا يطلـــــق عليـــــه فـــــي الاصـــــطلاح الســـــيميائي الســـــيرورة المؤديـــــة إلـــــى إنتـــــاج الدلالـــــة التـــــي تجعـــــل مـــــن :  الســـــيميوزيس) ١
لشــــيء ســـــابق فــــي الوجـــــود ، ولا  العناصــــر علامــــة مكتفيـــــة بــــذاتها، تنشــــأ أثنـــــاء اشــــتغالها فـــــي مجتمــــع معــــين ليســـــت تعيينــــاً 

رصـــــدا لمعنـــــى واحـــــد ووحيـــــد ، بـــــل إنهـــــا علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك إنتـــــاج، والإنتـــــاج معنـــــاه الخـــــروج عـــــن الـــــدائرة الضـــــيقة 
  .للوصف الموضوعي إلى ما يحيل على التأويل باعتباره سلسلة من  الإحالات المتتالية الخالقة لسياقاتها الخاصة

 : انظر 
ـــــو إيكـــــو،  - ـــــل أمبرت ـــــةالتأوي ـــــين الســـــيميائيات والتفكيكي ـــــافي العربـــــي،  طب ، ١، ترجمـــــة ســـــعيد بنكـــــراد ، المركـــــز الثق

 . ١٣٧ – ١١٨م، ص ٢٠٠٠بيروت، 
 .١٩٣م ، ص ٢٠١٠الجزائر،  ،١، الدار العربية للعلوم ناشرون، طمعجم السيميائياتفيصل الأحمر،  -
، ١ن بـــــــوعلي، دار الحـــــــوار، ط ، ترجمـــــــة عبـــــــد الـــــــرحم الســـــــيميائيات أو نظريـــــــة العلامـــــــاتجيـــــــرار دو لـــــــودال ،  -

  . ٦٠م، ص ٢٠٠٤سورية،  –اللاذقية 
ـــــتلفظ)  ٢ ـــــى مـــــن خلالهـــــا :  ال ـــــي يبن ـــــة الت ـــــى الطريق ـــــى المضـــــمون، فـــــالتلفظ يشـــــير إل ـــــذي يشـــــير إل ـــــوظ ال ـــــيض الملف هـــــو نق

  .إلخ ... الملفوظ أي أن الذات المتلفظة تترك آثاراً في ملفوظها، كما في النبر أو الاستفهام 
    :انظر       

 . ١٢١مرجع سابق، ص  سيميائية اللغة،جوزيف كورتيس،  -
، ترجمــــــة رشــــــيد بــــــن مالــــــك، منشــــــورات الاخــــــتلاف، الســــــيميائية أصــــــولها وقواعــــــدهاميشــــــال آريفيــــــه وآخــــــرون،  -

 . ١٢٣م،  ص ٢٠٠٢الجزائر، 
تعنــــــي مــــــنح مظهــــــر لمجموعــــــة مــــــن الوحــــــدات المجــــــردة التــــــي تعــــــين علــــــى إجــــــراءات محتملــــــة وتســــــقط :  التمظهــــــرات)  ٣

  . سياقات تشتغل بوصفها وضعيات للتحقق ولتخصيص مضمون الوحدة المعجمية المعينة 
، مرجـــــع ســـــابق، ســـــيميائيات الأهـــــواء مـــــن حـــــالات الأشـــــياء إلـــــى حـــــالات الـــــنفسغريمـــــاس، وجـــــاك فـــــونتني، : انظـــــر   
 . ٥٦ص



31 

 

تتحـــــدد عـــــن ) محينـــــة(ذوات تظهـــــر مـــــن خـــــلال حـــــالات ســـــردية تتضـــــح أولا ذاتـــــاً فالـــــ      

ـــــق معرفـــــة الفعـــــل أو قـــــدرة الفعـــــل، بينمـــــا تتحـــــدد الـــــذات الإجرائيـــــة الأوليـــــة  ) محتملـــــة(طري

، أمــــــا )١(إلا مــــــع الإنجــــــاز) محققــــــة(عبــــــر إرادة الفعــــــل وواجــــــب الفعــــــل، ولــــــن تصــــــبح ذاتــــــاً 

ســـــــية للدلالـــــــة؛ لأنهـــــــا تشـــــــغل نقطـــــــة ذات البنيـــــــات الأسا"فـــــــتكمن فـــــــي  الـــــــذات المضـــــــمرة

فتتكــــون مــــن خــــلال موقعهــــا بــــين الــــذات المحينــــة والمحققــــة )  ٢(" انطــــلاق المســــار التوليــــدي

فـــــي مســـــار الهـــــوى الـــــذي ينبنـــــي علـــــى جملـــــة مـــــن الموضـــــوعات الانفعاليـــــة، وتتضـــــح مـــــن 

ــــــــى صــــــــور للتحــــــــولات الانفعاليــــــــة ــــــــين تجلياتهــــــــا ثيمــــــــات متنوعــــــــة تــــــــدل عل الانفــــــــراج : (ب

ح والكتمــــان، والظهــــور والخفــــاء، الزيــــف والحقيقــــة، والألــــم واللــــذة، الحضــــور والضــــيق، البــــو 

 ائيهو ســـــــت، لتتجســـــــد فـــــــي الخطـــــــاب الا)والغيـــــــاب، اليقـــــــين والشـــــــك، الماضـــــــي والحاضـــــــر

 -فـــــي الغالـــــب  –ذا مظهـــــر تراجيـــــدي الاســـــتهواء مشـــــهد ســـــاراً تصـــــويريا يجعـــــل مكونـــــة م

  :تُختزن فيه حالاتُ الاستهواء

  )ذات محققة( غائية )           ذات محيّنة(رؤية ذاتية          )ةمنت كاذا( رغبة        

الشعور                  الافتراض أو الشك                   ثبات واستقرار                                           

                                                           

  .أنماط وجود الذات في التجليات الخطابية  ضمن التمظهرات السردية ) ١
  :انظر     

، مرجـــــع ســـــابق،  ســـــيميائيات الأهـــــواء مـــــن حـــــالات الأشـــــياء إلـــــى حـــــالات الـــــنفسمـــــاس، وجـــــاك فـــــونتني، غري -
  . ١٠٤ص
  . ١١٩ – ١٠٧مرجع سابق، ص  سيميائية اللغة،جوزيف كورتيس،  -
ــــــد نوســــــي ،  - ــــــد المجي ــــــيعب ــــــل الســــــيميائي للخطــــــاب الســــــردي الروائ ــــــب، ( التحلي ــــــة، التركي ــــــات الخطابي البني

 .  ٢٧٩ -٢٣٤م، ص ٢٠٠٢ )م.د( ،١للنشر والتوزيع، ط ، شركة المدارس)الدلالة
تلمســـان،  –، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقايـــد ســـيميائية الجســـد فـــي ثلاثيـــة أحـــلام مســـتغانميدليلـــة زغـــودي، ) ٢

  .٣١م، ص ٢٠١٤الجزائر ، 
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حينمـــــا درس هـــــوى الغضـــــب، فتوصـــــل " وكمـــــا فعـــــل غريمـــــاس فـــــي كتابـــــه المعنـــــى         

ــــــــامج الســــــــردي إ ــــــــة أجــــــــزاء مفصــــــــلية تكــــــــون البرن ــــــــى أن هــــــــذا الهــــــــوى يتكــــــــون مــــــــن ثلاث ل

، وهــــــــذا )١("، والعدوانيــــــــة )الســـــــخط(، والاســــــــتياء )الحرمــــــــان(الإحبـــــــاط : الاســـــــتهوائي وهــــــــي

ـــــدور العـــــاملي ـــــامج يســـــتدعي اســـــتيعاب الهـــــوى مـــــن خـــــلال ال ـــــى  )٢( بوصـــــفه عـــــاملاً  البرن عل

  .     الاستهوائيبنية النصية للخطاب يمي في الالمستوى السردي السطحي، والدور الث

وبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإن البعـــــد الاســـــتهوائي فـــــي القصـــــة العشـــــقية مجموعـــــة مـــــن        

المشــــاعر والانفعـــــالات المتعلقــــة فـــــي الـــــذات الإنســــانية، بمختلـــــف تمظهراتهــــا النصـــــية التـــــي 

والــــــذات الحالــــــة الفرديــــــة "لا يمكــــــن أن تتحــــــدد إلا بفعــــــل خطاطــــــة اســــــتهوائية تهــــــتم بدراســــــة 

مـــــن خـــــلال وجـــــود ســـــيرورة معينـــــة يـــــتم بهـــــا رصـــــد علاقـــــة الـــــذات المســـــتهواة  )٣("الانفعاليـــــة 

الموضــــوع، وكيفيـــــة تشــــكيل العلامـــــات الســــياقية لحـــــالات الهــــوى التـــــي تختبــــئ فـــــي  بالعامــــل

ثنايـــــا الـــــنص الســـــردي، عـــــن طريـــــق تحريكهـــــا وتفجيـــــر طاقاتهـــــا الدلاليـــــة، عبـــــر مجموعـــــة 

     الأولـــــــــــي يتحـــــــــــدد مـــــــــــن وجـــــــــــود ذات )٤(التمفصـــــــــــلمـــــــــــن التـــــــــــوترات المحسوســـــــــــة، وهـــــــــــذا 

                                                           

 . ٤٠٤، مرجع سابق، ص السيميولوجيا بين النظرية والتطبيقنقلاً عن جميل حمداوي، )  ١
ــــل )٢ ــــه إيكــــو التعبيــــر عــــن أحــــد أشــــكال اللغــــة :   العام ــــنص  –يعنــــي ب الــــذي يــــتم بفضــــله تحويــــل  –داخــــل الخطــــاب أو ال

  . عبارة أو سياق من فئة معينة إلى أخرى 
  : انظر
ـــة،إيكـــو،  أمبرتـــو - ـــأويلي فـــي النصـــوص الحكائي ـــة التعاضـــد الت ترجمـــة أنطـــوان أبـــو زيـــد، المركـــز  القـــارئ فـــي الحكاي

 .  ٣١٧م، ص ١٩٩٦، بيروت، ١طالثقافي العربي ، 
، )البنيــــات الخطابيــــة، التركيــــب، الدلالــــة( التحليــــل الســــيميائي للخطــــاب الســــردي الروائــــيعبــــد المجيــــد نوســــي ،  -

 . ٢٠٧ص 
 . ٤٠٥، مرجع سابق، ص السيميولوجيا بين النظرية والتطبيقجميل حمداوي، ) ٣
ـــــى فـــــي مســـــتويات الشـــــيفرات :   التمفصـــــل) ٤ ـــــه تشـــــكيل المعن ـــــة ذات يقصـــــد ب ـــــي تتكـــــون مـــــن منظومـــــة بنائي الســـــيميائية الت

وهــــــذه الوحــــــدات ذات المعنــــــى إشــــــارات مكتملــــــة ، كــــــل واحــــــدة منهــــــا تتــــــألف مــــــن دال . وحــــــدات صــــــغرى تحمــــــل معنــــــى 
  . ٤٤١مرجع سابق، ص أسس السيميائية، دانيال تشاندلر، : انظر . ومدلول 
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تكشــــــف عــــــن الكمــــــون ضــــــمن مســــــار تــــــوتري يتصــــــل بعمليــــــة التركيــــــب وتشــــــكيل  )١(حاســــــة

، ويمكـــــن توضـــــيح هـــــذه التمفصـــــلات عبـــــر ىلســـــيرورة فضـــــاء الهـــــو  الســـــياق الـــــدلالي ونســـــقه

  :  )٢(الخطاطة الآتية

  )تمظهر نصي( الخطاب العشقي                              

  

  مستوى سردي                                             مستوى دلالي           

  بنيات سطحية                                                بنيات عميقة                  

     

  لاقات دلالية      مسار سرديالموضوع                حالات الهوى     ع    الذات          

  ذات فعل                   انكسار      لذة                    صعود       هبوط              

  معنوية            توتري)                            العشق( كمون وظهور       الهوى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد فعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  + مول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات لفظي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                                        العلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ال+   علاق تدليلي
١                         

   مسار توليدي استهوائي              المآل                  

وهذا ما سوف ينصب عليه البحث فـي دراسـة سـيميائية الأهـواء ومسـاراتها التدليليـة فـي       

  .كتاب مصارع العشاق 

                                                           

  .أي ذات جسدية  مدركة : ذات حاسة ) ١
   . ١٠٨، مرجع سابق،  ص السيميائية أصولها وقواعدهافيه وآخرون، ميشال آري: انظر )  ٢

 ذات حالة
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  : الهوى وظهورهكمون 
ــــــد وردت لفظــــــة الكمــــــون       ــــــاء،  ) ١(لق ــــــى التســــــتر والخف ــــــي معجــــــم لســــــان العــــــرب بمعن ف

فـــــي مصـــــارع  أوليـــــةً  ســـــيميائيةً  )٢(وهـــــذه الانطلاقـــــة المعجميـــــة للفـــــظ الكمـــــون تشـــــكل علامـــــةً 

وهــــذا  ) ٣(" العلاقــــات الداخليــــة بــــين عناصــــر الــــنص ذاتــــه وجزئياتــــه" العشــــاق؛ إذ تبــــدأ مــــن 

ـــــــه ـــــــدلالي للعلامـــــــة الا مـــــــا يتكـــــــئ علي ـــــــي القصـــــــة العشـــــــقية؛ إذ إن  ســـــــتهوائيةالتشـــــــكيل ال ف

، لتنــــتج نصـــــاً )٤(تعتمــــد علــــى الإشــــارة والرمــــز متنوعــــةً  تكثيفهــــا يمــــنح الــــنص أبعــــاداً دلاليــــةً 

ــــــــة  ــــــــى فرضــــــــته ديناميكي ــــــــداً ذا معن ــــــــة(جدي ــــــــنص القصصــــــــي ) حركي ــــــــق منظومــــــــة  )٥(ال وف

تنطـــــوي فـــــي  كامنـــــةٍ  ل أفعـــــالٍ التواصـــــل؛ لاســـــتنطاق المعنـــــى الخفـــــي الـــــذي يتولـــــد مـــــن خـــــلا

  .بالغة الدقة في المسار السردي   ذاتها على أفعالٍ 

                                                           

أي : يقــــــول  كَمَــــــنْ كُمُونــــــاً أي اختفــــــى وكَمَــــــنَ لَــــــهُ  يَكْمُــــــنُ كُمُونــــــاً وَكَمــــــيِنَ :، مــــــادة كمــــــن لســــــان العــــــربابــــــن منظــــــور، ) ١
فٍ مَكْمَـــــنٌ إذا مـــــر بـــــه ولكـــــل حـــــر . وكَمَـــــنَ فـــــلانٌ إذا اســـــتخْفَى فـــــي مكمـــــن لا يفطـــــن لـــــه وأكمـــــن غيـــــره أخفـــــاه . اســـــتخفى 

وأبــــو بكــــر رضــــي االله  �جــــاء رســــول االله : الصــــوت أثــــاره وكــــل شــــيء اســــتتر بشــــيء فقــــد كمــــن فيــــه كُمونــــاً  وفــــي الحــــديث 
 .عنه، فكمنا في بعض حِرارِ المدينة أي استترا واستخفيا  

عنـــــه، فالعلامــــات تصـــــبح  هــــي أيـــــة وحــــدة ذات معنـــــى، يــــتم تفســــيرها باعتبارهـــــا تحــــلّ محـــــلّ شــــيء، أو تنــــوب: العلامــــة) ٢
ــــة ونجــــد العلامــــات  ــــة معروف ــــوم مســــتخدموها بإكســــابها معناهــــا مــــن خــــلال إحالتهــــا إلــــى شــــفرة معين ــــدما يق ــــط عن علامــــات فق

  . في الشكل المحسوس للكلمات والصور والأصوات والأفعال والموجودات
  :انظر 

، ترجمــــــة شــــــاكر عبــــــد )يقاالســــــيميوط(معجــــــم المصــــــطلحات الأساســــــية فــــــي علــــــم العلامــــــات دانيــــــال تشــــــاندلر،  -
 . ١٩٧م، ص ٢٠٠٠، ٣الحميد، إصدار أكاديمية الفنون، دراسات نقدية 

  . ٩٥المرجع السابق، ص ) ٣
ـــرن بالأفكـــار العامـــة التـــي تـــدفع : الرمـــز) ٤ ـــر عـــرف، وغالبـــاً مـــا يقت هـــو علامـــة تشـــير إلـــى الموضـــوعة التـــي تعبـــر عنهـــا عب

  .إلى ربط الرمز بموضوعه
  .٥٥ص  مرجع سابق،، عجم السيميائياتم ،فيصل الأحمر: انظر 
ــــــنص القصصــــــي) ٥ ــــــة ال ــــــنفس الإنســــــانية  ديناميكي ــــــره مــــــن كــــــوامن ال ــــــة  ومــــــا يثي ــــــل والعاطف ــــــين العق ــــــنص ب أي حركــــــة ال

 .اللامتناهية 
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ـــــى اســـــتيعاب الانتشـــــار الهـــــووي          داخـــــل المســـــار  )١(والكمـــــون هـــــو وحـــــده القـــــادر عل

لا حـــــدود لهـــــا، تعكـــــس  ودلاليـــــةٍ  وجماليـــــةٍ  عقليـــــةٍ  الســـــردي؛ إذ إنـــــه يـــــنهض علـــــى تصـــــوراتٍ 

نـــــــد الـــــــذات العاشـــــــقة ومـــــــا تشـــــــعر بـــــــه مـــــــن فـــــــرط الحالـــــــة الشـــــــعورية ومكنونـــــــات الـــــــنفس ع

الصــــبابة والهــــوى التــــي تلتصــــق بمتعــــة الألــــم والمعانــــاة مــــن أجــــل الحبيــــب، وهــــذا مــــا يعــــرف 

ــــائي  )٢("بمراتــــب الحــــب " التــــي تــــدل معانيهــــا الاصــــطلاحية علــــى الانقــــلاب العشــــقي بــــين ثن

هـــــذه العاشـــــق والمعشـــــوق، مـــــن خـــــلال الأفعـــــال القائمـــــة علـــــى مخالفـــــة الظـــــاهر للبـــــاطن، و 

 العلاقــــــة التــــــي تقــــــوم بــــــين التمفصــــــلات التعبيريــــــة وغمامــــــة المضــــــمون تــــــدل علــــــى رســــــالةٍ "

  .تربط بين المادي والمعنوي لفضاء العشق )٣(" تواصليةٍ  لغاياتٍ  مبثوثةٍ 

ولعــــل كمــــون الهــــوى فــــي مصــــارع العشــــاق يكشــــف عــــن تــــأرجح العاشــــق بــــين الفــــرح        

آلام الــــــذات العاشــــــقة وآمالهــــــا التــــــي تعبــــــر عــــــن  جســــــديةٍ  مــــــن خــــــلال إيمــــــاءاتٍ  -والحــــــزن 

، يســـــتبطن البعـــــد متغيـــــرٍ  الحقيقـــــة ونهايـــــة الهـــــواجس نحـــــو عـــــالمٍ  ةتشـــــكل بكـــــل أبعادهـــــا رؤيـــــ

ولا شــــــك أن قــــــارئ قصــــــص العشــــــق يــــــدرك جيــــــداً مبناهــــــا . الهــــــووي فــــــي النســــــق الحكــــــائي

الخــــــاص الــــــذي يتماشــــــى مــــــع أجــــــواء العشــــــق والحــــــب والهيــــــام، منــــــذ بدايــــــة القصــــــة حتــــــى 
                                                           

  . ١٩٥، ص سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس: غريماس، وفونتني) ١
شــــدة : لكلــــفا.. الحـــب الــــلازم للقلـــب: العلاقــــة.. أول مراتـــب الحــــب : الهــــوى :مراتـــب الحــــب وفـــق ترتيــــب الثعـــالبي هــــي) ٢

ــــى مــــن الحــــب :  العشــــقالحــــب  ــــى درجــــة أعل ــــعفمــــا وصــــل إل ــــذةٍ يجــــدها، وكــــذلك اللوعــــة : الش ــــبَ مــــع ل وهــــو إحــــراق القل
أن يســــتعبده  وهــــو: التــــيم.. وهــــو الهــــوى البــــاطن:الجــــوىو... واللاعــــج، فــــإن تلــــك حرقــــة الهــــوى، وهــــذا هــــو الهــــوى المحــــرق

ـــــ ...رجــــل متبــــول: وهــــو أن يســــقمه الهـــوى، ومنــــه: التبتــــل.... تــــيم االله، أي عبـــد االله، ومنــــه رجــــل متــــيم: الحـــب، ومنــــه ســــمي
. وهــــو أن يــــذهب علــــى وجهــــه لغلبــــة الهــــوى عليــــه: الهيــــوم....رجــــلٌ مدلــــهٌ : وهــــو ذهــــاب العقــــل مــــن الهــــوى، ومنــــه: التدليــــه

   .رجلٌ هائمٌ : ومنه

 فقـــــه اللغـــــة وســـــر العربيـــــة،، : )م  ١٠٣٧/ هــــــ  ٤٢٩ت ( الثعـــــالبي، عبـــــد الملـــــك النيســـــابوري  أبـــــو منصـــــور:  انظـــــر 
  . ١٨٦م، ص  ١٩٣٨تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ، 

  . ٩٢مرجع سابق، ص  القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية،إيكو، )  ٣
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ب الانفعـــــالات العشـــــقية التـــــي تتمفصـــــل فـــــي اللغـــــة القصصـــــية كمـــــا ورد فـــــي نهايتهـــــا؛ بســـــب

ق لِــــيتضـــح فيهــــا كمــــون شــــوق العاشـــق لابنــــة عمــــه التــــي عَ  )١(" لا مــــات ولا عُــــوفيَ  "قصـــة 

مـــرض والـــدها كـــان  حينمـــابهـــا قلبـــه فلـــم يســـتطع رؤيتهـــا بســـبب والـــدها الـــذي حجبهـــا عنـــه، 

ستشـــــــفي بــــــالنظر إليهـــــــا، ثــــــم يخـــــــرج عنــــــد رأســـــــه تمرضــــــه في جالســـــــة الفتــــــى يـــــــزوره وابنتــــــه

وهــــذا مــــا يــــدل علــــى فــــرح العاشــــق حينمــــا يــــرى محبوبتــــه باســــتمرار بينمــــا كمــــون مســــروراً، 

  . شفاء والدها وعودته إلى سابق عهده الخوف والحزن يرتبط في

ــــــرار منــــــه طة فالعشــــــق ســــــل       ــــــى العاشــــــق؛ إذ لا يســــــتطيع الف ــــــا فــــــرض ســــــطوته عل علي

... شــــوق الشــــديد الــــذي يــــؤدي بــــه إلــــى الانتظــــار والاحتــــراقبســــبب التعلــــق واللوعــــة نتيجــــة ال

الانــــــدماج، وزوال العــــــائق بــــــين العشــــــاق، ) الاتصــــــال(حيــــــث تشــــــعر الــــــذات بــــــالفرح نتيجــــــة 

ــــــى  ــــــه، ممــــــا يــــــؤدي بهــــــم إل أي الارتــــــواء مــــــن رؤيــــــة الحبيــــــب، وبــــــالحزن والســــــأم لعــــــدم زوال

ـــــك فـــــي قصـــــة  ـــــي" الانفصـــــال كمـــــا ورد ذل ـــــي وهـــــو علت عكـــــس ت )٢(" يســـــائلني عـــــن علت

ــــر بشــــكل ــــام  وضــــوحاً  أكث ــــي الهُي ــــى اســــتمرار روحــــه ف ــــة العاشــــق فضــــلاً عــــن الإشــــارة إل حال

ـــــين  ـــــراوح ب ـــــة العاشـــــق تت ـــــه وهكـــــذا تكـــــون حال ـــــب وقســـــوته علي ـــــع الحبي والضـــــياع بســـــبب تمن

  . صعود وهبوط 

                                                           

صـــص فــــي كتـــاب مصــــارع العشـــاق طبعـــة دار صــــادر هـــي مــــن عمـــل كـــرم البســــتاني فقـــد جعــــل لكـــل روايــــة عنوانـــات الق) ١
ــــنص نفســــه  أمــــا توثيــــق القصــــص ومحتوياتهــــا ســــوف . وحكايــــة ومقطوعــــة منفــــردة عنوانــــاً مــــأخوذاً مــــن موضــــوعها أو مــــن ال

  . يوثق من طبعة دار الكتب العلمية تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد شحاته 
ـــــــروت، ارع العشـــــــاقمصـــــــ: انظـــــــر   ، مصـــــــارع العشـــــــاقو.  ٧٦، ص ٢،ج)ت. د ( ، كـــــــرم البســـــــتاني، دار صـــــــادر، بي

 . ٨٤، ص  ٢، ج١تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، ط
تحقيــــــق محمــــــد حســــــن إســــــماعيل و مصــــــارع العشــــــاق، ، و ١٠٨، ص ٢، كــــــرم البســــــتاني، جمصــــــارع العشــــــاق: انظــــــر ) ٢

  . ١٢١، ص ٢أحمد رشدي شحاته، ج
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ـــــــوم        ـــــــى الدراســـــــة أن تق ـــــــي كتـــــــاب مصـــــــارع العشـــــــاق فـــــــرض عل وحضـــــــور الكمـــــــون ف

منهـــــا الأهــــــواء العشــــــقية ذات الكيفيـــــات الأوليــــــة التــــــي  برصـــــد النــــــواة الخفيـــــة التــــــي تكونــــــت

تنبنــــــي عليهــــــا الأحــــــوال الإنســــــانية؛ فقــــــد اســــــتقطبت هــــــذه النــــــواة الخفيــــــة وكيفياتهــــــا اهتمــــــام 

ـــــذات وخفـــــاء الموضـــــوع، وهـــــو مـــــا  بدراســـــة نمـــــاذج قصصـــــيةالقـــــارئ  مـــــن جهـــــة حضـــــور ال

ر يبــــــدو واضــــــحاً فــــــي القصــــــص العشــــــقية التــــــي تعبــــــر عــــــن مختلــــــف الأحاســــــيس والمشــــــاع

وردت فـــــي كتـــــاب مصـــــارع العشـــــاق،  متعـــــددةٍ  الإنســـــانية، ويتجلـــــى هـــــذا الموضـــــوع بـــــأهواءَ 

  : الدراسة إلى جلاء أهم ما يمثل الأهواء العشقية هعمد هذتوس

  الكامن عند العاشقالشوق  :أولا
         هــــــــوى الشــــــــوق أحــــــــد العوامــــــــل التكوينيــــــــة للأهــــــــواء العشــــــــقية فــــــــي مصــــــــارع  يعــــــــد

ـــــــنفس الإنســـــــانية  لهـــــــوىهـــــــذا ا العشـــــــاق؛ إذ يتمثـــــــل ـــــــي ال ، )هامنـــــــزلِ العواطـــــــف ومســـــــتقر (ف

فالعاشــــق يضــــنيه الشـــــوق والحنــــين، إمـــــا بســــبب الفــــراق أو اللقـــــاء المصــــحوب بالحرمـــــان أو 

تشــــكل الإحساســـــات القويـــــة والمؤلمـــــة  وأخيلـــــةٍ  تــــرداد الـــــذكريات ومـــــا يحـــــيط بهــــا مـــــن صـــــورٍ 

ة لرؤيـــــة الحبيـــــب، وهـــــذا مـــــا فـــــي الغالـــــب؛ كالعاطفـــــة الجياشـــــة، والهيجـــــان، أو الرغبـــــة القويـــــ

، وبهــــذا الصــــدد يلحــــظ  فــــي هــــذه القصــــص )١(يظهــــر فــــي قصــــص كتــــاب مصــــارع العشــــاق

ــــذات  ــــى ال ــــي تركــــز عل ــــة الت ــــنص العميق ــــي بنيــــة ال اللوعــــة الشــــديدة نتيجــــة الشــــوق الكــــامن ف

تقــــــدم فــــــي  فهــــــي )٢(" وســــــواجع هواتــــــف" العاشــــــقة وتقلباتهــــــا العاطفيــــــة، كمــــــا فــــــي قصــــــة 

ــــــي تظهــــــر فــــــي الفضــــــاء المكــــــاني والزمــــــاني عــــــن الأشــــــو  مجملهــــــا صــــــورةً  اق المضــــــمرة الت
                                                           

  .   ٢٠٦، ١٢٨، ٦٥،٨٤، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته،جمصارع العشاق )١
 .  ٤٤، ص ١،ج" هواتف وسواجع "قصة ، ، كرم البستانيمصارع العشاق) ٢
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الــــنص العشــــقي، إذ يظهــــر ذلــــك  هــــذا واختلاجــــات الجســــد الإنســــاني، مثلمــــا هــــو الحــــال فــــي

ـــــــة الســـــــردية، انطلاقـــــــاً مـــــــن الصـــــــورة  ـــــــي تكرســـــــها البني ـــــــي العلامـــــــات الإشـــــــارية الت جليـــــــاً ف

ــــــذات العاشــــــقة، وهــــــي صــــــورة ســــــجع الحمــــــام فــــــوق ا ــــــي ترســــــمها ال ــــــة الت لأغصــــــان العاطفي

كنـــــــت  ": مقابــــــل الآلام والـــــــذكريات والأحـــــــزان الكامنـــــــة داخـــــــل قلـــــــب الـــــــذات عنـــــــدما تقـــــــول

ـــةً  ـــيّ المســـالك، فخرجـــتُ  أهـــوى جاري ـــد أخـــافوني وأخـــذوا عل ـــا ق ـــان قومه ـــة، وك ـــن باهل م

ـــــي ســـــرارة وادٍ،  ـــــات متناوحـــــات ف ـــــان أيك ـــــى أفن ـــــإذا حمامـــــاتٌ يســـــجعنَ عل ـــــوم، ف ذات ي

  :)١("فركبت وأنا أقول فاستفزني الشوق ما لم أعقل معه بشيء،

  دعَـــتْ، فَـــوْق أغصَـــانٍ مـــن الأيـــكِ مَوهِنــــاً،
   

ـــــــــفِ مُ  ـــــــــر آل ـــــــــي إث ـــــــــاءُ ف ـــــــــةٌ وَرْق قَ ٢(طو(  
    

ــــــــتْ  ــــــــوَى، إذ تَرنمَ ــــــــلَ الهَ ــــــــتْ عقابي   فهاجَ
   

  )٣(وَشَــــبتْ ضــــرام الشــــوْق بــــينَ الشراســــفِ 

  )البحر الطويل(                                             
  

يعكـــــس المكـــــون التعبيـــــري للقصـــــة جملـــــة مـــــن العلامـــــات الســـــيميائية ضـــــمن مشـــــهدين          

تجتمـــــع فيهـــــا  كامنـــــةٍ  يـــــربط بينهمـــــا النســـــيج الســـــردي وفـــــق ســـــيرورةٍ  )٤(منفصـــــلين متصـــــلين

، فـــــأولى )٥(" مـــــدار الـــــنص" علامـــــات رمزيـــــة تكمـــــن بـــــين الكـــــلام الشـــــعري والنثـــــري فتشـــــكل 

                                                           

 .   ٤٧، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . الحمامة التي يضرب لونها إلى الخضرة :  ورقاء. الكثيفة الأغصان :  الأيك. نصف الليل : موهناً ) ٢
  .مفرد شرسوف وهي أطراف الضلوع المشرفة على البطن :   الشراسف. الشدائد أو بقايا العلة :  عقابيل) ٣
يقصــــد بــــه  وجــــود عــــالم الحمــــام وعــــالم العاشــــق منفصــــلين " هواتــــف وســــواجع "فــــي مشــــهد قصــــة : الاتصــــال والانفصــــال) ٤

ـــــة عـــــن بعضـــــه ـــــى الحال ـــــي تـــــدل عل ـــــة العميقـــــة الت ـــــة الســـــطحية، بينمـــــا اتصـــــالهما فـــــي البني ما فـــــي المســـــار الســـــردي أي البني
الشـــــعورية المتشـــــابهة بـــــين العـــــالمين فقـــــد مـــــزج العاشـــــق بـــــين حالتـــــه النفســـــية بســـــبب بعـــــده عـــــن معشـــــوقته، وحالـــــة الحمامـــــة 

 .    وهي تصدر صوت الحزن على فراق أليفها 
ل الـــدلالي الأكبـــر الـــذي تنــــدرج فيـــه موضـــوعات الخطـــاب الجـــديرة بالمعالجـــة أكثـــر مـــن غيرهــــا هـــو المجـــا: مـــدار الـــنص) ٥

  . في النص كتكرار بعض العبارات التي تندرج في باب الاستدلال على دلالة المدار 
 . ١١٢، مرجع سابق، ص القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في النصوص الحكائيةإيكو، : انظر  
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علـــى البــــين والفــــراق؛ ذلــــك  دالــــةً  رمزيــــةً  هـــذه العلامــــات ســــجع الحمامـــة الــــذي يشــــكل علامـــةً 

، ويجـــــــدد )الهـــــــوى البـــــــاطن(أن هـــــــديل الحمـــــــام أو نواحـــــــه يثيـــــــر الشـــــــجون ويهـــــــيج الجـــــــوى 

ـــــــه الســـــــبل  ـــــــذين قطعـــــــوا علي ـــــــه ال ـــــــوم محبوبت ـــــــس العاشـــــــق الخـــــــائف مـــــــن ق ـــــــي نف الشـــــــوق ف

  .والمسالك، فحالوا دون رؤية المحبوبة 

ــــــوادي يســــــ وصــــــورة الحمامــــــات متقابلــــــةً         جعن فــــــوق الأغصــــــان تجســــــد فــــــي بطــــــن ال

ـــــا مؤشـــــر  ـــــل هن ـــــذاكرة، والتقاب ـــــي ال ـــــة ف ـــــة الشـــــاعر لاستحضـــــار المحبوب ـــــل  ســـــيميائيرؤي يمث

ــــى تشــــابه حــــال العاشــــق مــــع حالــــة الحمــــام وتعاضــــدها؛ فوجــــود  ســــيميائيةً  )١(أيقونــــةً  تــــدل عل

فــــــي المســــــار  كامنــــــةٍ  ) ٢("  مضــــــمونيةٍ  بنــــــواةٍ "الحمامــــــة الورقــــــاء والأغصــــــان الملتفــــــة تــــــرتبط 

لي الــــذي يتولــــد مــــن العلاقــــات الداخليــــة داخــــل الــــنص العشــــقي، ليشــــكل رديفــــاً مشــــاركاً الــــدلا

الشـــــعرية بصـــــورة  ةلخلجـــــات الـــــنفس الإنســـــانية التـــــي عبـــــر عنهـــــا العاشـــــق فـــــي زاويـــــة الرؤيـــــ

 أيقــــــوني  الحمــــــام التــــــي تتعــــــدى دلالتهــــــا المباشــــــرة إلــــــى فضــــــاء دلالتهــــــا المضــــــمرة بتماثــــــلٍ 

  . لتي يمر بها تحت تأثير الهوى العشقي يعكس الحالة النفسية والعاطفية ا

                                                           

الـــــذي تشـــــير إليـــــه وفــــق علاقـــــة الشـــــبه، فهـــــي علاقـــــة ) مرجعهــــا( هــــي علامـــــة ســـــيميائية تـــــرتبط بموضـــــوعها  : الأيقونـــــة) ١
  .إلخ ... لإنسان ما أو كخريطة لبلد ما ) الضوئية(تشبه موضوعها  كالصورة الفوتوغرافية

  : انظر 
 ،١عربـــــي، طالمركـــــز الثقـــــافي الالـــــدلالات المفتوحـــــة مقاربـــــة ســـــيميائية فـــــي فلســـــفة العلامـــــة،  يوســـــف،أحمـــــد  -

 .  ٩٢م، ص ٢٠٠٥لبنان،  –بيروت 
ـــامر، فاضـــل  - ـــي الحـــديثث ـــدي العرب ـــي الخطـــاب النق ـــة والمصـــطلح ف ـــي إشـــكالية المـــنهج والنظري ـــة ف ، اللغـــة الثاني

 . ٢٣ – ١٥م، ص ١٩٩٤بيروت،  ،١المركز الثقافي العربي، ط
  . ٨١، ص )السيميوطيقا( معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات تشاندلر ،  -

ســــورية   ،١، دار الحـــوار للنشـــر والتوزيـــع، طمســـالك المعنــــى دراســـة فـــي بعــــض أنســـاق الثقافـــة العربيــــة بنكـــراد،ســـعيد ) ٢
  .  ٤١م، ص ٢٠٠٦اللاذقية، 
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ذات الأغصـــان الكثيفـــة والملتفـــة فـــي البنيـــة ) الأيـــك( وكـــذلك تظهـــر علامـــة الشـــجرة          

السطحية، فهي تتعلق بكل ما يشير إلى الحياة والحيوية فـي كثيـر مـن الأحيـان، إلا أن البنيـة 

مكونــةً شــجرة وأغصـانها الملتفــة يؤسـس مــن خـلال كثافــة ال ى جــوهري العميقـة تفضــي إلـى معنًــ

هـو ســفر القلــب " مــع حالـة الشــوق الــذي يحـرق قلــب العاشـق، فالاشــتياق  متشـابهةً  هيئــةً  كلبـذ

يفضــي بعلامــات الجــذع  ضــمني  لــذلك يمكــن إحالــة الصــورة إلــى رمــزٍ  )١("فــي طلــب محبوبتــه

بعضــها مــع  )٢(تتشــاكل ســيميائيةٍ  والجــذور الممتــدة والمتشــعبة فــي بــاطن الأرض إلــى إشــاراتٍ 

تمثــــل بعــــداً إيحائيــــاً دالاً علــــى الــــروابط المتينــــة بــــين العشــــاق  طبيعيــــةً  بعــــض لتؤلــــف صــــورةً 

والتواصل الجسدي والروحي بينهم، أما الكثافـة والالتفـاف فتـدل علـى شـدة الشـوق الـذي يحـرق 

  .ضلوع العاشق ويحيط به كلهب النار 

ـــــار        ـــــم يكـــــن )٣(فهـــــذا الاختي ـــــة  مـــــن الشـــــاعر العاشـــــق ل ـــــه الحال ـــــتحكم في ـــــاً، إنمـــــا ت عبث

يحيــــل إلــــى  ســــردي  مــــع الواقــــع الخــــارجي فــــي نســــقٍ  شــــبيهةٍ  النفســــية التــــي تــــدخل فــــي علاقــــةٍ 

بــــــين صــــــورتي العاشــــــق والحمامــــــة التــــــي تــــــدعو أليفهــــــا وســــــط الليــــــل، وصــــــورة  قــــــائمٍ  تــــــرابطٍ 

 تمفصـــــــليةٍ  الشـــــــجرة كثيفـــــــة الأغصـــــــان، وهـــــــذا الاختـــــــزال المعنـــــــوي يتـــــــوزع علـــــــى مســـــــتوياتٍ 

بــــــين الإشــــــارات الســــــيميائية فــــــي الخطــــــاب الســــــردي  معنــــــوي  تكشــــــف عــــــن تعــــــالقٍ  عــــــةٍ متنو 

                                                           

 نعبـــد إيـــاك منـــازل الســـالكين بـــين مـــدارج): م١٣٥٠/ هــــ ٧٥١ت ( الجوزيّـــة، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب قـــيم ابـــن) ١
ـــــاك ، ٢م، ج٢٠٠٣لبنـــــان،  –، بيـــــروت ٧المعتصـــــم بـــــاالله البغـــــدادي، دار الكتـــــاب العربـــــي، ط تحقيـــــق محمـــــد نســـــتعين، وإي

  . ٥٤ص 
يشـــــير هــــــذا المصـــــطلح إلـــــى جوانـــــب الاتفــــــاق، أو التشـــــابه، أو التـــــوازي، فــــــي الخصـــــائص والعلاقـــــات بــــــين :  التشـــــاكل) ٢

  .إلخ ... بنيتين مختلفتين  أو وجود عناصر بنيوية في بنيتين مختلفتين 
 .    ٩٥، ص )السيميوطيقا(معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات ندلر، تشا: انظر 

ــــار) ٣ ــــي : الاختي ــــى المســــتوى الإحلال ــــة بنيــــة نصــــية، أي إل ــــى المحــــور الرأســــي فــــي تحليــــل أي هــــو مصــــطلح بنيــــوي يشــــير إل
 . ١٩٠، صالمرجع السابق: انظر .أو الإبدالي في نموذج ياكبسون 
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لتشــــكل مــــدلولات الاســــتهواء الدالــــة علــــى كــــوامن الأشــــواق ولوعــــة الحنــــين التــــي تــــدور فــــي 

ريمــــــاس غلاســــــتعانة بــــــالمربع الســــــيميائي عنــــــد ثنائيــــــة الحضــــــور والغيــــــاب، لــــــذلك يمكــــــن ا

  :العشاق  لتوضيح فكرة الشوق في النص السابق من مصارع

  

                                                                   

  

  حضور 

  

تحيــــل ثنائيــــة الحضــــور والغيــــاب إلــــى الكــــامن داخــــل الــــذات العاشــــقة؛ فقــــد أحــــدث         

وجــــود صــــوت الحمــــام شــــوقاً عارمــــاً بــــدأ ظــــاهراً علــــى حقيقتــــه بعــــدما كــــان كامنــــاً فــــي جــــوف 

ــــــ ــــــى انفعــــــالات الشــــــاعر المضــــــطربة ال ــــــت عل ــــــع دل نص، فكــــــل علاقــــــة مــــــن علاقــــــات المرب

بـــــالرغم مـــــن عــــــدم اتضـــــاحها فــــــي البنيـــــة الســـــطحية ومــــــا انطـــــوت عليــــــه، وحضـــــور ســــــجع 

الحمـــام يقتضـــي وجـــود المحبوبـــة ويـــوقظ الشـــوق فـــي قلـــب العاشـــق، بينمـــا فـــي حالـــة غيـــاب 

ــــــة  الســــــجع ينتفــــــي وجــــــود المحبوبــــــة والشــــــوق، وبمــــــا أن إيجابيــــــة فــــــي العاشــــــق الشــــــوق حال

  .، يقابلها حالة سلبية وهي العجز عن الوصول إلى المعشوق )الذات الهوية(

مــــن حــــالات الوجــــد فــــي  ن هــــذه العلاقــــة تتخــــذ مســــاراً آخــــر للقصــــة يعكــــس حالــــةً وإ        

ذات ) ٢ذات        ١ذات ( نفــــــس العاشــــــق؛ إذ يتمثــــــل فــــــي وجــــــود علاقــــــة انفصــــــال بــــــين 

 شوق للمحبوبة /  سجع الحمام غيابلا 
 )٢عن ذ١ذ( لا انفصال 

 لا شوق للمحبوبة /سجع الحمام  حضورلا 
 شبه التضاد )١مع ذ ٢ذ( لا اتصال 

  

ا
اء

ض����
قت

ا
اء 
�����

ض
قت

ا
  

 شوق للمحبوبة/ مام  سجع الح حضور
 )١مع ذ ٢ذ( اتصال 

 لا شوق للمحبوبة/ سجع الحمام  غياب
 )٢عن ذ ١ذ( انفصال 

 تضاد
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ــــــة بســــــ ، وهــــــذا الانفصــــــال يقتضــــــي فعــــــل البعــــــد أو )٣ذ(بب قومهــــــا العاشــــــق وذات المحبوب

، وهــــــــذا البعــــــــد يــــــــؤدي إلــــــــى )١ذ(عــــــــن ذات العاشــــــــق ) ٢ذ( الافتــــــــراق للــــــــذات المعشــــــــوقة 

بســــــبب عــــــدم فعــــــل الاتصــــــال وتحقيــــــق الراحــــــة النفســــــية التــــــي تتولــــــد نتيجــــــة ) ١ذ( عــــــذاب 

الــــــــتخلص مــــــــن حالــــــــة الانفصــــــــال عــــــــن طريــــــــق ) ١ذ(كينونــــــــة الحــــــــب واللقــــــــاء، وتحــــــــاول 

ــــــذات  اً مضــــــموني فعــــــلاً بوصــــــفها ) ٢ذ(لصــــــورة فــــــراق  مشــــــابهةٍ  تحضــــــار صــــــورةٍ اس يحفــــــز ال

ـــــــى القيـــــــام بالفعـــــــل الهـــــــووي، إذ تســـــــتدعي ذات العاشـــــــق ســـــــجع الحمـــــــام وســـــــط  الهويـــــــة عل

   :)١(الليل، ورائحة النرجس النجدي في وقت العشية، يقول العاشق

  تمتــّــــــــع مــــــــــن شَــــــــــميمِ عــــــــــرارِ نجــــــــــدٍ 

)٢(فمـــــــــا بعـــــــــدَ العشـــــــــيّةِ مـــــــــن عَـــــــــرَارِ    
  

    
  )البحر الوافر(

وتـــــــنعكس ظلمـــــــة الليـــــــل علــــــــى حالـــــــة العاشـــــــق فتجعلــــــــه يشـــــــعر باليـــــــأس والكآبــــــــة         

ــــاظ التــــي تــــدور ضــــمن محــــور الحــــب . والحــــزن أهــــوى، (ونلحــــظ كــــذلك رمزيــــة القــــرين والألف

علــــــى  قائمــــــةً  تحمــــــل فــــــي طياتهــــــا دلالاتٍ و ) الشــــــوق، آلــــــف، الطيــــــف، تــــــألم، قلــــــق، كمــــــد

بــــين ) ١ذ(، ومــــن هنــــا تتضــــح المعادلــــة التــــي ربــــط فيهــــا واحــــدٍ  آنٍ الســــلبية والإيجابيــــة فــــي 

وهــــــي عاطفــــــة الشــــــوق للمحبوبــــــة وإصــــــرار العاشــــــق  ،)٢ذ( صــــــورتي الحمامــــــة والمحبوبــــــة 

فــــي لقــــاء محبوبتــــه، بــــالرغم مــــن  الروحــــي والنفســــي أمــــلاً )  ٢ذ      ١ذ(   علــــى الاتصــــال

) ٣ذ(مـــــن قومهـــــا  كـــــل المصـــــاعب التـــــي واجههـــــا عنـــــدما مُنـــــع مـــــن رؤيتهـــــا؛ بســـــبب خوفـــــه

ــــــذين يترصــــــدون بــــــه فــــــي الطرقــــــات، وتتشــــــخص هــــــذه العلاقــــــة فــــــي تصــــــوير المشــــــاعر  ال

  : والانفعالات على النحو الآتي 
                                                           

 .   ٤٧، ص  ١حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، ج ، تحقيق محمدمصارع العشاق) ١
   .النرجس البري: العرار) ٢
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  ٣ذات                          ١ذات                   ٢ذات         

     

  شوقة    العاشق                      قوم المع                 ةالمعشوق    

              

  شعور الشوق                   شعور الخوف                              

الاتصــــال  حالــــة رغبــــةٍ  تظهــــر" هواتــــف وســــواجع"ونجــــد الأهــــواء المتــــوترة فــــي قصــــة        

إلا باستحضـــــاره  تصـــــله بالمحبوبـــــةبعـــــد الانفصـــــال بســـــبب القـــــوم، ولا يجـــــد العاشـــــق طريقـــــاً 

ـــــف، فكـــــل هـــــذ ـــــدعيم الطي ـــــق فـــــي ت ـــــى أنهـــــا المنطل ـــــدل عل ه العلامـــــات تتخـــــذ بعـــــداً واحـــــداً لت

رؤيـــــــة الـــــــنص وتأكيـــــــدها بوصـــــــل العاشـــــــق بمعشـــــــوقته عـــــــن طريـــــــق الشـــــــوق، وهـــــــو البـــــــؤرة 

الانتبـــــاه مـــــن  عيدتســـــت الدلاليــــة التـــــي يتمحـــــور حولهـــــا الـــــنص الـــــذي يحتـــــوي علـــــى إشـــــاراتٍ 

فـــي جــــوار مضــــارب  طويلــــةً  القـــارئ بمجــــرد رؤيـــة الســــياق الــــذي يبـــرّر انتظــــار العاشـــق فتــــرةً 

المحبوبـــــة، وتؤكـــــد علـــــى قـــــدرة الاحتمـــــال والرغبـــــة فـــــي وصـــــالها، وهـــــذا الانتظـــــار الـــــذي لـــــم 

شـــــوقاً، ولـــــولا الشـــــوق لجمـــــدت الـــــنفس  –بفـــــراق محبوبتـــــه  -يتحقـــــق جعـــــل العاشـــــق يحتـــــرق 

وتوقفــــت عــــن الحركــــة، فالرغبــــة الدائمــــة فــــي الــــنفس تــــدفع العاشــــق إلــــى مــــا يصــــبو إليــــه فــــي 

  .حبيب الوصول إلى ال
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   ية في القصة العشقيةالانتقام الأهواء: ثانياً 
ـــــاب مصـــــارع العشـــــاق ك       ـــــي كت ـــــنص العشـــــقي ف ـــــك ال ـــــيمتل ـــــاطع الوصـــــفية ثي راً مـــــن المق

 لانفعـــــــالات العشـــــــقية المتنوعـــــــة مـــــــن خـــــــلال مســـــــتوياتٍ لالســـــــردية التـــــــي تقـــــــدم تشخيصـــــــاً 

ات العاشــــقة مــــن غربـــــان تكمــــن فــــي طياتهـــــا بعــــداً اســــتهوائياً يـــــدل علــــى انتقــــام الـــــذ متعــــددةٍ 

، فمنهــــــا ؛ حتــــــى لا تقــــــوى علــــــى الطيــــــران، وتصــــــدر صــــــوتاً مزعجــــــاً مختلفــــــةٍ  النــــــوى بطــــــرقٍ 

ــــــــوب، وربــــــــط الأرجــــــــل ( ــــــــف الــــــــريش، الضــــــــرب بالقضــــــــيب والســــــــوط والعصــــــــا ورداء الث نت

وكـــــل هـــــذه الأســـــاليب تتجســـــد ) ١() بـــــالخيط والمباعـــــدة بينهـــــا وشـــــد الـــــرأس، وكســـــر الأجنحـــــة

ـــــي اللغـــــة والتشـــــكيل النصـــــي  تعكســـــها الـــــذات  نفســـــيةٍ  للقصـــــة العشـــــقية، نتيجـــــة إســـــقاطاتٍ ف

  .ها على الغراب رمز الفراق والموتالعاشقة وهوا

وهــــــــذه الإســــــــقاطات والرغبــــــــات الدفينــــــــة مــــــــن اســــــــترجاع صــــــــور الماضــــــــي شــــــــكلت        

محـــــــور الصـــــــراع ومـــــــدار الأحـــــــداث فـــــــي قصـــــــص العشـــــــق التـــــــي أصـــــــبحت تحمـــــــل مـــــــن 

لـــــــذي يتخـــــــذ شـــــــكلاً لـــــــروابط التعلـــــــق العشـــــــقي الـــــــذكريات المؤلمـــــــة ذات المعنـــــــى المـــــــزدوج ا

إلـــــى قســـــوتها  تختزنهـــــا الـــــذات العاشـــــقة داخلهـــــا، مشـــــيرةً  تصـــــاعديةٍ  عشـــــقيةٍ  ضـــــمن ســـــيرورةٍ 

أربـــع "عميقـــاً علـــى روحهـــا، كمـــا فـــي قصـــة  عليهـــا وشـــدة معاناتهـــا منهـــا؛ لأنهـــا تركـــت أثـــراً 

  .)٢( "نسوة وأربعة غربان

                                                           

ــــــوى، ١ج( ، تحقيــــــق محمــــــد حســــــن إســــــماعيل و أحمــــــد رشــــــدي شــــــحاته،مصــــــارع العشــــــاق) ١ ــــــان الن ــــــاب مصــــــارع غرب ، ب
  ).١٧٩، ص ١٧٨، ص ١٣٠، من باب عجائب العشاق، ص٢ج(، )١٦١، ١٦٠، ١٥٣ص

  . ١٤١، ص ١، ج "أربع نسوة و أربعة غربان" ة قص، كرم البستاني، مصارع العشاق) ٢
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عن فـــــي أحـــــد البســـــاتين ومعهـــــن خـــــدم اجـــــتم تصـــــور هـــــذه القصـــــة حالـــــة أربـــــع نســـــوةٍ        

بـــدأنَ بـــه هـــو قـــراءة  وآلـــة العـــود، فـــأول شـــيءٍ  وشـــرابٍ  لهـــن وأشـــياء قـــد أُصـــلحت مـــن طعـــامٍ 

ــــراءة أخــــرجن صــــورةً  خمســــة أجــــزاءٍ  ــــرآن الكــــريم، وبعــــد انتهــــاء الق ــــوب  مــــن الق ــــي  ث معهــــن ف

دبيقـــــي فبســـــطنها بيـــــنهن، وبكـــــينَ عليهـــــا، ودعـــــون لهـــــا، ثـــــم أخـــــذن فـــــي النّـــــوح، فقالـــــت كـــــل 

صـــــــاحبة (مـــــــن الأبيـــــــات الشـــــــعرية تعبـــــــر عـــــــن فـــــــراق صـــــــديقتهن  مـــــــنهن مجموعـــــــةً  احـــــــدةٍ و 

ـــنَ ) الصـــورة ـــدنيا يـــوم زفافهـــا، ثـــم التفـــتنَ بعـــد ذلـــك إلـــى بعـــض الخـــدم فقل التـــي رحلـــت عـــن ال

فلــــم يلبــــث الخــــادم إلا قلــــيلاً " ائــــتِ بهــــنّ : قلــــنَ . أربعــــة : كــــم عنــــدك مــــنهن ؟ قــــال " 

ة، فوضــع القفــص بــين أيــديهنّ، فأخــذنَ آلــة حتــى طلــع بقفــص فيــه أربعــة غربــان مكتّفــ

مــــنهن، فصــــورت الأولــــى نعيــــب الغــــراب بأنــــه حــــديث موجــــع  ةٍ العــــود وغنــــت كــــل واحــــد

  :)١(وعاقَبتْهُ بنتف الريش ومن ثم قتله

  ، )٢(لقــــــد صــــــاح الغــــــرابُ بيــــــنهم! لعمــــــري
  

ـــــــدي  ـــــــذي يُب ـــــــي بالحـــــــديثِ ال ـــــــأوجعَ قلب   ف
    

  أفصــــــحتَ لا طــــــرتَ بعــــــدها،: فقلــــــتُ لــــــه
   

  )٣(! فهـــــل للقلـــــب ويحـــــكَ مـــــن رد بـــــريشٍ، 
  )البحر الطويل(                                             

       

بقولها عن نعيب الغراب في سكون الليل الـذي يـذكرها بـاغتراب  ثم غنّت الثانية معبرةً       

  :ا، ثم قتله مه هي الأخرى بربط رجليه، والمباعدة بينهما، وشدهالصديق فعاقبتْ 

                                                           

، بــــــاب مصــــــارع غربــــــان النــــــوى، ١، وتحقيــــــق محمــــــد حســــــن إســــــماعيل وأحمــــــد رشــــــدي شــــــحاته، جمصــــــارع العشــــــاق) ١
  .١٥٣ص

  .وردت كلمة بينهم في تحقيق البستاني ببينهم ) ٢
  .أوضحت وبينت :  أفصحت) ٣
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ـــــــــــي الجـــــــــــراَنِ ،أ ـــــــــــلُ ملق   شـــــــــــاقَكَ، واللي
  

  )١(غُـــــــــراَبٌ ينـــــــــوحُ علـــــــــى غُصـــــــــنِ بـــــــــانِ 
    

  أحــــــــــص الجنـــــــــــاحِ، شـــــــــــديدُ الصّـــــــــــياحِ،
   

ـــــــــــــلانِ  ـــــــــــــا تهم ـــــــــــــين م ـــــــــــــي بعين   )٢(يبك

    
  وفـــــــــــــي نَعَبَـــــــــــــاتِ الغُـــــــــــــرابِ اغتـــــــــــــرابٌ؛

  
  

ــــــــــداني ــــــــــينٌ بعيــــــــــدُ التّ   وفــــــــــي البــــــــــان ب
  )البحر المتقارب(                               

  :الثالثة قول قيس بن ذريح عن الغراب، وعاقبته بكسر جناحيه ثم غنت     

ــــــــكَ شــــــــاحبٌ،   ألا يــــــــا غُــــــــراب البــــــــين لونُ
   

  أنــــــــــــــتَ بِلَوعــــــــــــــاتِ الفِــــــــــــــراقِ جــــــــــــــديرُ أ
    

  فبـــــــينْ لنـــــــا مـــــــا قلـــــــتَ، إذ أنـــــــتَ واقـــــــعٌ؛
   

  وبَــــــــين لنــــــــا مــــــــا قُلــــــــتَ حــــــــينَ تَطيــــــــرُ 
    

  فــــــإن يــــــكُ حقــــــاً مــــــا تقــــــولُ، فَأصْــــــبَحَتْ 
   

ـــــــــــتّى، و  ـــــــــــكَ شَ ـــــــــــاحُ كَســـــــــــيرُ همُومُ   الجَنَ
    

  ولا زِلـــــــــــتَ مَكســـــــــــوراً عـــــــــــديماً لِنَاصـــــــــــرٍ 
   
  

 نّصِـــــــيرُ  كمـــــــا لـــــــيَسَ لـــــــي مـــــــن ظـــــــالمي  
   )البحر الطويل(                                      

أما الرابعة فسألت أخواتها أي قتلةٍ أقتُله؟ فقلن لها علقيه من رجليه، وشدي في رأسـه شـيئاً      

  :فعلت به ذلك ثقيلاً حتى يموت، ف

ــــــــةٌ غيــــــــر أننــــــــي   عَشِــــــــيّةَ مــــــــا لــــــــي حيلَ
   

ــــــعُ    بلقــــــط الحصــــــى، والخــــــط فــــــي الــــــدارِ مُولَ
    

  أخُـــــــط وأمحـــــــو كـــــــلّ مـــــــا قـــــــد خططتـُــــــه
   

  بــــــــــدمعي والغربــــــــــانُ فــــــــــي الــــــــــدار وُقـــــــــــعُ 
   )البحر الطويل(                                          

                                                           

  .يسجع :  ينوح .وقت الليل :  جِران الليل. هيج  النفس : أشاقك )  ١
  . من همل بمعنى فاض أو سال :  تهملان . سقط ريشه وقل : أحص الجناح ) ٢
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ــــي عــــرض أحــــداث ال       ــــراوي الخــــارجي ف ــــى المشــــاهد الوصــــفية عبــــر اعتمــــد ال قصــــة عل

ــــــوم بــــــدورٍ  مدعمــــــةٍ  ســــــرديةٍ  لغــــــةٍ  ــــــي تق ــــــالٍ  بــــــالمؤثرات البصــــــرية الت ــــــة الأبعــــــاد  فعّ ــــــي تكمل ف

ــــنص العشــــقي ال ــــواة ال ــــنص حــــول حــــدثٍ ت" ي تــــالأساســــية لتشــــكيل تفاصــــيل ن ــــزل بنيــــة ال  خت

ت مـــــن الإجـــــراءا تعـــــد تكثيفـــــاً لسلســـــلةٍ  توليديـــــةً  دلالـــــةً بوصـــــفها مرتكـــــزة  واحـــــدةٍ  أو موضـــــوعةٍ 

 التـــــي تـــــؤدي دوراً فعـــــالاً فـــــي بنـــــاء الـــــنص العشـــــقي ومـــــا يـــــرتبط بـــــه مـــــن أفعـــــال  )١("ةالســـــردي

هــــذه القصــــة وفــــق  قــــد بنيــــتالشخصــــيات وعاداتهــــا وحوارهــــا فــــي إطــــار المشــــهد الســــردي، و 

تقنيــــة المشــــهد التــــي تتضــــافر مــــع تقنيــــة الوصــــف؛ لإنتــــاج المضــــمون الــــدلالي مــــن خــــلال 

ــــذي يتمفصــــ) ٢(" محــــور الإضــــمارية" ــــين النســــوة والخــــادم، علــــى ال ــــي الحــــوار الخــــارجي ب ل ف

إلا أنـــــه يعبـــــر عـــــن فكـــــرة الانتقـــــام وهـــــواجس الشخصـــــيات  هـــــذا الحـــــوار، رِ صَـــــالـــــرغم مـــــن قِ 

  .وأحاسيسها وعواطفها وشعورها الباطن اتجاه غربان النوى 

        ـــــــالنص ــــــــ  ف ـــــــة "مـــــــرآة عاكســـــــة  لـ ـــــــات الرغب ـــــــة المرتبطـــــــة بصـــــــورة  )٣(" دلالي الانتقامي

بلـــــون الســـــواد القـــــاتم المتمثـــــل  اً ب؛ إذ يغـــــدو الهـــــم والحـــــزن علـــــى فـــــراق الصـــــديقة قرينـــــالغـــــرا

ــــــب لهــــــن  ــــــران ويجل ــــــى الطي ــــــد نتفــــــت النســــــوة ريشــــــه؛ كــــــي لا يقــــــوى عل ــــــريش الغــــــراب، فق ب

برحيـــــل صـــــديقتهن عـــــن الحيـــــاة الـــــدنيا، وأن نعيبـــــه فـــــي  الأخبـــــار الســـــيئة كمـــــا نعـــــب مؤذنـــــاً 

 ؛ لتظهــــــر منفصــــــلةً رجليــــــهبــــــالتفريق بــــــين ســــــكون الليــــــل يــــــذكرهن بفراقهــــــا وموتهــــــا فعوقــــــب 

تحيـــل إلـــى  كامنـــةً  ، ولعـــل فـــي ذلـــك إشـــارةً عـــن الأخـــرى كمـــا حـــدث لهـــن  كـــل واحـــدةٍ  ممزقـــةً 
                                                           

مجلــــة جامعــــة ، "البنيــــة الســــردية فــــي الخطــــاب الشــــعري قصــــيدة عــــذاب الحــــلاج للبيــــاتي نموذجــــاً " هــــدى الصــــحناوي، ) ١
  . ٣٨٩م، ص ٢٠١٣، )٢+١ع(، ٢٩، م دمشق

ــــــوني، ) ٢ ــــــرات أرويكي ــــــة للترجمــــــة، طالمُضــــــمَركــــــاترين كيرب ــــــا خــــــاطر، المنظمــــــة العربي ــــــروت،  ،١، ترجمــــــة ريت م، ٢٠٠٨بي
  .  ٨٣ص 

 .  ١٠٠م، ص ٢٠٠٩سوريا،  -، مركز الإنماء الحضاري، حلبالعلاماتية وعلم النصعياشي،  منذر)  ٣
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المباعــــــدة بــــــين النســــــوة وصــــــديقتهن المتعلقــــــات بهــــــا، وأصــــــبحن ضــــــحايا المعانــــــاة الطويلــــــة 

  . والفواجع والآلام

داخلي والمعانـــــاة النفســـــية التـــــي ويســـــتمر الانتقـــــام مـــــن الغـــــراب مرتبطـــــاً بالهيجـــــان الـــــ       

تـــــلازم النســـــوة، ففـــــي الـــــنص نجـــــد علامـــــات الانتقـــــام تشـــــكل بـــــؤرة البعـــــد الاســـــتهوائي بفعـــــل 

سلســـــــلة مـــــــن العلامـــــــات والإشـــــــارات الســـــــيميائية المليئـــــــة بـــــــالألم والمواجـــــــع النفســـــــية التـــــــي 

إلـــــى كســـــر  تعـــــاني منهـــــا الصـــــديقات العاشـــــقات، وكـــــان مبعثهـــــا غربـــــان النـــــوى، لـــــذا عمـــــدنَ 

ـــــــق بالانكســـــــار وفقـــــــدان الصـــــــديقة  ة الغـــــــرابحـــــــأجن ـــــــراً عـــــــن الإحســـــــاس العمي وقتلـــــــه؛ تعبي

 الحبيبــــة، وكــــأن موتهــــا كســــر أجنحــــتهن  ــــى الضــــعف  وأبعــــدهن عنهــــا، فالكســــر هنــــا يــــدل عل

، والقـــــول لـــــم يـــــأت مـــــن "الجنـــــاح  ةمكســـــور  ةفلانـــــ"  ورد فـــــي التعبيـــــرات الشـــــعبيةوالـــــذل كمـــــا 

ـــــدةٍ  ـــــل تشـــــكل مـــــن تجـــــارب عدي ـــــد خرجـــــت هـــــذه الملفوظـــــات وأليمـــــةٍ  عـــــدم، ب الســـــيميائية ، فق

مـــــن المســـــتوى العـــــادي للغـــــة  )نتـــــف الـــــريش، تمـــــزّق الأرجـــــل، كســـــر الجنـــــاح، وشـــــد الـــــرأس(

ــــــالعواطف والانفعــــــالات حســــــب الســــــياق المشــــــهدي، فتمازجــــــت  ــــــى المســــــتوى المشــــــحون ب إل

الجــــرح والألــــم واليــــأس بحجــــم الانكســــار مــــع  الكــــره والانتقــــام مــــن غربــــان النــــوىبهــــا مشــــاعر 

لــــذي تشــــعر بــــه الــــذات الهويــــة عبــــر تحــــولات الــــنفس التــــي تتجلــــى فــــي العلامــــات النصــــية ا

علاقــــة ) الغــــراب(بــــالآخر) الــــذات الهويــــة (علاقــــة الأنــــابــــأن يوضــــح  ذهنــــي  الخالقــــة لتصــــورٍ 

 أحـــدثت خلخلـــةً  وحـــزنٍ  فـــي نفـــوس تخفـــي وراءهـــا حكايـــة ألـــمٍ  دفينـــةٍ  توتريـــة مشـــحونة بأحقـــادٍ 

  . ا من إرادة الحياة إلى التأزم والتمزق والانكسار والفقدفي طبيعة حياة النسوة وقلبه



49 

 

تقتـــــــرن مـــــــع أجـــــــواء الشـــــــجن والفـــــــراق  ســـــــيميائيةوالعـــــــزف علـــــــى آلـــــــة العـــــــود علامـــــــة       

 أو، مــــــوت الصــــــديقة والافتــــــراق عنهــــــاوالانكســــــار النفســــــي الــــــذي تعيشــــــه النســــــوة؛ بســــــبب 

ــــوى المليئــــة بالشــــؤم لأن وج يكــــون فرحــــاً  ــــان الن ــــام مــــن غرب ــــي  هــــاودبالانتق فــــي الشــــعر العرب

فالانتقـــــام مـــــن الغـــــراب  :المعرفـــــة أي نطقـــــه بالغيـــــب والـــــتحكم بالمصـــــائر" يـــــرتبط بـــــدلالتي 

  .  )١("هو رفض مقنع للدهر، أو القوة التي تملك أمر التفريق بين المحبين

ـــــان" والنـــــاظر فـــــي قصـــــة        ـــــة غرب ـــــع نســـــوة وأربع يجـــــد أنهـــــا تتشـــــكل مـــــن عـــــدة " أرب

ــــــةً  إشــــــاراتٍ بوصــــــفها إيمــــــاءات ودلالات تعمــــــل بــــــذاتها  أعطتنــــــامشــــــاهد كلمــــــا تأملناهــــــا   دال

 ـــــدان صـــــديقتهن ـــــت إليـــــه النســـــوة بعـــــد فق ـــــأزم الـــــذي آل ـــــى الوضـــــع المت ـــــوم زفافهـــــا، فقـــــد  عل ي

  :رحلت وثوب الشباب يغطيها، فالمصيبة أعظم من فقدانها في سن الشيخوخة 

  الله آنســــــــــــــــــــــــةٌ فُجِعَــــــــــــــــــــــــتُ بهــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــدّنسِ  ـــــــــن ال ـــــــــدها م ـــــــــان أبع ـــــــــا ك   )٢(م
   )لالبحر الكام(                                       

دوالهـــــا ويبـــــدو أن المســـــار الســـــردي قـــــائم علـــــى ثنائيـــــة الحيـــــاة والمـــــوت التـــــي تتشـــــابك       

ــــــــةً  مُشــــــــكلةً  بعضــــــــها مــــــــع بعــــــــض ــــــــاة والمــــــــوت  اســــــــتهوائيةً  بني تنضــــــــوي تحتهــــــــا دوال الحي

غيـــــاب، ولعـــــل عـــــن لـــــواعج الحضـــــور وال والانكســـــار الـــــذي يتـــــأرجح طـــــوال الـــــنص، فضـــــلاً 

الدلاليــــــة الكثيفــــــة فـــــــي عمــــــق الـــــــنص،  البعــــــد الكــــــامن فـــــــي القصــــــة ينكشـــــــف مــــــن الحمـــــــولات

إذ جـــــــاءت   )٣(" مـــــــن عوامـــــــل تفجيـــــــر الطاقـــــــة الإيحائيـــــــة فـــــــي نفـــــــس المتلقـــــــي"  وتصـــــــبح عـــــــاملاً 

                                                           

، ٢١، ع ٣٠، مجلـــــة جامعـــــة البعـــــث ، م"علاقـــــات الحضـــــور والغيـــــاب فـــــي شـــــعرية الـــــنص العـــــذري"، ســـــمر ديـــــوب) ١
 . ٢٣٠م، ص ٢٠٠٨

ــــــق محمــــــد حســــــن إســــــماعيل وأحمــــــد رشــــــدي شــــــحاته، جمصــــــارع العشــــــاق) ٢ ــــــوى،  ١، تحقي ــــــان الن ــــــاب مصــــــارع غرب ،  ب
 .١٥٣ص

 . ٥٥م، ص ٢٠٠٣إربد،  ،١، عالم الكتب الحديث، طدراسة أسلوبية: شعر أمل دنقل  فتحي أبو مراد،) ٣
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لا تســــــــتطيع لغــــــــة الســــــــرد أن  بعيــــــــدةً  العلامــــــــات النصــــــــية فــــــــي القصــــــــة تضــــــــمر وراءهــــــــا دلالاتٍ 

ـــــع للعلامـــــات الســـــيميائية مـــــن خـــــلال  علـــــى الإيحـــــاءات الدلاليـــــة فلابـــــد مـــــن القـــــبض تترجمهـــــا، تتب

   :مسارات السيميوزيس 

                                                

  العلامة الأولى  / الدال الأول                                            

  

  

  لالات العلامة الأولى   د                                                

  الدخول إلى حيز العلامة الثانية                                      

                             

  العلامة الأيقونية                  / الدال الثاني                                      

                                          

  

                                      

                                

  

  الدخول إلى حيز العلامة الثالثة                                   

إحي���������اء ذك���������رى 
                 الص��������������������������ديقة 

ص��ورة فوتوغرافي��ة  
               للص����ديقة ) ض����وئية(

 

تأكيد على غياب 
الصديقة وا$حساس 
با'سى وا&حتراق 

  والفقد

رحي������������ل إل������������ى     
الم�������������������������������وت                        

/ الدال الثالث 

 0مة الثالثةالع

 خروج من حيز الع0مة الثالثة

 خروج من حيز الع0مة الثانية

ترتيــــــــــــــــــــــــــل             
آن                  القــــــــــــــــــــــــر 

تأكيد على غياب 
الصديقة وا$حساس 
با'سى وا&حتراق 

  والفقد
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يجســــــد الســـــــياق الـــــــدلالي الســــــابق جملـــــــة مـــــــن المشــــــاعر والأحاســـــــيس التـــــــي تضـــــــم        

ـــــ ـــــاب ف ـــــين الحضـــــور والغي ـــــه حـــــس المـــــوت  اســـــتهوائيي مســـــار داخلهـــــا صـــــراعاً ب يشـــــيع في

الــــذي يــــرتبط ارتباطــــاً مباشــــراً بطقــــوس المــــآتم التــــي تبــــدو للوهلــــة الأولــــى فــــي قــــراءة القــــرآن، 

لكيـــــــان الصـــــــديقة الراحلـــــــة يـــــــوم  وتقاســـــــم النســـــــوة الأربعـــــــة قـــــــراءة الجـــــــزء الخـــــــامس؛ إحيـــــــاءً 

ــــاء استحضــــار صــــورتها التــــي تعــــد بمثابــــة أيقونــــةٍ  تــــرتبط  ســــيميائيةٍ  زفافهــــا، والــــدعاء لهــــا أثن

للصـــــديقة الراحلـــــة، وتتـــــداخل العلامـــــات اللونيـــــة مكملـــــة للســـــيرورة الدلاليـــــة  مشـــــابهةٍ  بصـــــورةٍ 

ـــم  ـــين لـــوني البيـــاض والســـواد فـــي المســـار الســـردي التـــي ل ، مباشـــرةٍ  صـــورةٍ فـــي أت ذكرهـــا يـــب

ـــــل ظهـــــرت ضـــــمن ســـــياقٍ  ـــــرح  شـــــعري  ب ـــــاض الف ـــــين صـــــورتي بي ـــــنفس ب ينســـــجم وخلجـــــات ال

حيـــــاة المشـــــرقة بالســـــعادة وســـــوداوية المـــــوت الـــــذي ينشـــــر ظلالـــــه علـــــى أيـــــام العـــــرس ذات ال

ـــــدة  ـــــة الحيـــــاة الجدي ـــــين أهلهـــــا، وكـــــأن بداي ـــــق ) الـــــزواج( بيـــــت الفقيـــــدة ويختلســـــها مـــــن ب طري

  : إلى الموت 

  تُ بهــــــــــــــــــــــــاالله أنســــــــــــــــــــــــةٌ فُجِعْــــــــــــــــــــــــ
   

ـــــــــــدّنس ـــــــــــدها مـــــــــــن ال ـــــــــــان أبع   مـــــــــــا ك
    

ـــــــــــــــت البشـــــــــــــــارةُ  ـــــــــــــــي  أت ـــــــــــــــاً  والنع   مع
   

  )١(مهـــــــــا مـــــــــن العُـــــــــرُسِ بَ مأتِ رْ يـــــــــا قـُــــــــ
           )البحر الكامل(                                       

فضــــــاءُ  -القائمــــــة وراء إنتــــــاج الــــــنص  -ومــــــا يؤكــــــد فكــــــرة ثنائيــــــة الحيــــــاة والمــــــوت        

علــــى المــــرأة الغائبــــة، والخصــــوبة الكامنــــة فــــي  دالــــةٍ  معنويــــةٍ  البســــتان الــــذي يمــــدنا بازدواجيــــةٍ 

ــــة مــــن أشــــجارٍ اخضــــرار البســــتان، عــــدا عــــن ذلــــك ا ــــاظر الطبيعــــة الخلاب ــــع بمن  وســــماءٍ  لتمت

                                                           

مصـــــــارع غربـــــــان النـــــــوى، ، بـــــــاب ١، تحقيـــــــق محمـــــــد حســـــــن إســـــــماعيل وأحمـــــــد رشـــــــدي شـــــــحاته، جمصـــــــارع العشـــــــاق) ١
  .١٥٣ص
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كــــان يضــــج بالحيــــاة أن  بعــــدو ، كمــــا فــــي ثنايــــا الــــنص الســــردي، إلا أن هــــذا المكــــان وطيــــورٍ 

والتــــــوتر والصــــــراع النفســــــي الــــــذي يتشــــــكل مــــــن أصــــــبح يمتــــــزج بــــــالقلق والــــــدماء  ،والحيويــــــة

ة والمـــــوت عنــــــدما يتقلــــــبُ بـــــين الحيــــــاو  -) اللقــــــاء والفـــــراق/ الصــــــحبة والوحـــــدة (  -شـــــعور 

وأكلـــــن الطعـــــام، ويلحــــــظ أن الفعـــــل الـــــذي تنجــــــزه  قتلـــــت النســـــوة الغربــــــان، ومـــــن ثـــــم ذهــــــبنَ 

ــــى  منهمــــا  مســــارين ســــرديين متعــــالقين، يقتضــــي كــــل واحــــدٍ "النســــوة فعــــلٌ انعكاســــي يشــــير إل

الـــــذي يبـــــرز المســـــتوى العميـــــق، ويحـــــين للنهايـــــة أن تلـــــوح  )١(" الآخـــــر مـــــن خـــــلال التضـــــاد 

الهـــــوى مـــــن تجليـــــات انتقاميـــــة تتنقـــــل بـــــين ثنائيـــــة الحضـــــور والغيـــــاب  فـــــي الأفـــــق عـــــن هـــــذا

بوجـــــــود الغربـــــــان وغيـــــــاب الصـــــــديقة، لـــــــذلك أصـــــــبح ســـــــياق الدلالـــــــة  التـــــــي باتـــــــت مقرونـــــــةً 

ــــــالضــــــمنية كأنــــــه بنيــــــات رمزيــــــة تتوالــــــد مــــــن الرغبــــــة الشــــــعورية التــــــي تَ  عليهــــــا شــــــعور  بَ غلّ

  .الفقدان والحرمان، والقهر، وجراحات الذاكرة 

  

  

  

  

  

  
                                                           

، )البنيـــــات الخطابيـــــة، التركيـــــب، الدلالـــــة( التحليـــــل الســـــيميائي للخطـــــاب الســـــردي الروائـــــيعبـــــد المجيـــــد نوســـــي، ) ١
  . ٢٦٩ص
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    الكامنة عند العاشق  الغدر أهواء: ثاً ثال
حـــــــول الرغبـــــــات المكبوتـــــــة  )١(ينـــــــتظم هـــــــوى الغـــــــدر فـــــــي كتـــــــاب مصـــــــارع العشـــــــاق       

ل يشـــــــكّ تخفــــــي وراءهـــــــا موضــــــوعاً إنســـــــانياً إذ  ،داخــــــل الـــــــذات العاشـــــــقة المكنونـــــــة والــــــدوافع

عواطــــــف  محـــــور ارتكــــــاز الشخصـــــية الغــــــادرة علـــــى العلاقــــــات المختلفـــــة التــــــي تظهـــــر مــــــن

ــــةٍ  ةٍ حــــار  فــــي الظــــاهر، لكنهــــا تخفــــي الغــــدر فــــي البــــاطن، فتظهــــر علامــــات الغــــدر فــــي  وقوي

ــــــب حــــــين يجــــــد العاشــــــق ذاتــــــه تســــــتجيب  ــــــات اللســــــان، وقســــــمات الوجــــــه، وخفقــــــات القل فلت

ــــل العــــاطفي للعشــــق مــــن شــــخصٍ  ــــى آخــــر نتيجــــة الإعجــــاب أو المي ــــة الغــــدر فــــي . إل وعلاق

ــــل خــــداع الطــــ ــــنفس قب ــــى خــــداع ال ــــي قصــــة القصــــة العشــــقية تنطــــوي عل رف الآخــــر، كمــــا ف

  : )٢("عزة وكُثير"

ـــر فتنكـــرت لـــه، وقامـــت بـــه متعرضـــة، فقـــام "      أرادت عـــزة أن تعـــرف مـــا لهـــا عنـــد كُثي

أنـــا الفِـــداءُ لـــك، لـــو أن عـــزّةَ أمَـــةٌ : أيـــن حُبـــكَ عـــزّة ؟ فقـــال: مهـــا، فقالـــت لـــهفاتبعهـــا، فكلّ 

ـــكِ  هـــا لـــك فـــي صـــدقِ المـــودة، لا تفعـــل، فقـــد بلغنـــي أن! ويحـــكَ : قالـــت . لـــي لوهبتهـــا ل

ومحـــض المحبـــةِ والهـــوى علـــى حســـب الـــذي كنـــت تُبـــدي لهـــا مـــن ذلـــك وأكثـــر، وبعـــد 

  :فأين قولك 

  إذا وصــــــــــــــلتنا خِلّــــــــــــــةٌ كــــــــــــــي نُزيلهــــــــــــــا
   

ــــــــــا    ــــــــــا، وقلن ــــــــــة أولُ : أبين   )٣(الحاجبيّ
  )البحر الطويل(                              

  : ثم قال. ها واسمعي ما أقولوأمي، أقصري عن ذكر  أنتِ  بأبي: فقال كُثيّر    

                                                           

 .١٤٣، ٩٣، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . ٨٨، ص ١، ج" عزة و كثير" قصة ، كرم البستاني، مصارع العشاق )٢
 . رفضنا: أبينا) ٣
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ـــــــــةٍ  ـــــــــزّةَ إلاّ وَصْـــــــــلُ غاني   مـــــــــا وصـــــــــلُ عَ
   

  فــــــي وصــــــلِ غانيــــــةٍ مــــــن وصــــــلها خَلَــــــفُ 
  )البحر البسيط(                                        

كيــــف بمــــا قلــــت فــــي عــــزة : ؟ فقالــــت لــــه  )١(هــــل لــــك فــــي المُخالــــة: ثــــم قــــال         

فســـفرت عـــن وجههـــا، عنـــد : قـــال. إليـــك ويصـــير لـــك أقلبـــه فيتحـــول: وسَـــيّرْتَهُ لهـــا؟ فقـــال

ـــ ـــك، وقال ـــسَ أ :تذل ـــا عـــدُوّ االله ؟ فبُهـــتَ وأبلَ ـــا، ي ـــكَ لهـــا هُن ـــا فاســـق؟ وإنّ ـــاً ي غـــدراً وانتِكاث

ـــرَ وخَجِـــلَ  ـــهُ ســـوءَ . ولـــم ينطـــق، وتحيّ ـــهُ وغـــدره بهـــا، وأعلمتَ ثـــم إنّهـــا عرّفتـــه أمرَهـــا ونكثَ

قاتــــل االلهُ جمــــيلاً حيــــثُ : اق، ثــــمّ قالــــت فعالــــهِ وقلّــــةَ حِفاظِــــهِ، ونقضَــــه للعهــــد والميثــــ

 :يقول

ـــــــود عِنـــــــدَهُ    لا حـــــــيَ االله مـــــــن لا ينفـــــــعُ ال
   

  ومــــــــــن حبلــــــــــهُ إن مُــــــــــدّ غيــــــــــرُ متــــــــــينِ 
    

ـــــــدائم ٍ  ـــــــيسَ ب ـــــــينِ ل ـــــــو ذو وجهَ ـــــــن ه   وَمَ
   
  

ــــــــى العهــــــــدِ حــــــــلاّفٌ بكــــــــلّ يمــــــــين   )٢(عل
  )البحر الطويل(                                             

ــــــة الحــــــوار الخــــــارجي؛ إذ يمثــــــل عنصــــــراً رئيســــــاً فــــــي  تتكــــــئ       ــــــى تقني هــــــذه القصــــــة عل

ــــــر رســــــماً دقيقــــــاً، مــــــن خــــــلال ا ورســــــم ملامــــــح الغــــــدر تشــــــكيل ثيمــــــة لخيانــــــة لشخصــــــية كُثي

ـــــــــات النفســـــــــية  ـــــــــي تتشـــــــــابك بهـــــــــا المعطي ـــــــــداخل سلســـــــــلة مـــــــــن المـــــــــدلولات الســـــــــلوكية الت ت

 )تصـــــــــوّر ( )٣(تصـــــــــاوربوصـــــــــفها والاجتماعيـــــــــة والدينيـــــــــة؛ لاســـــــــتجلاب البنيـــــــــات الأوليـــــــــة 

داخـــــــل " اســـــــتهوائياً توتريـــــــاً يحيـــــــل إلـــــــى استحضـــــــار ذات متـــــــوترة  دلالـــــــي  يشـــــــكل فضـــــــاءً 

                                                           
   .المصادقة : المخالة) ١
 .  ٩٣، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
ـــــذّات لحظـــــة :   التصـــــاور) ٣ ـــــل بمـــــا يمكـــــن أن تســـــقطه ال ـــــة ب ـــــق بصـــــورة حقيقي ـــــي لا تتعل ـــــة  الت ـــــه الصـــــورة الوهمي يقصـــــد ب

  .ا يتصور فرجة تجمعه مع غريمه ومحبوبه إصابتها بالهوى كما هو حال الغيور عندم
  . ٥٤، ص سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفسغريماس، فونتني، :  انظر 
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تحمـــــــل معهــــــــا آفـــــــاقَ الدلالـــــــة التلفظيــــــــة ضـــــــمن مســـــــار الانفعــــــــالات  )١( " الكـــــــون الهـــــــووي

 الإنســـــانية العميقـــــة التـــــي تكشـــــف عـــــن حالـــــة الكمـــــون فـــــي ذات العاشـــــق ضـــــمن ملفوظـــــاتٍ 

ـــــى الخفـــــاء ســـــرديةٍ  ـــــؤدي معن ـــــدفع بالمســـــار )تنكـــــرت(  ت ـــــد ت ـــــوترة ق ـــــذات المت ، ولا شـــــك أن ال

علـــــــى  هـــــــذا الحـــــــواري نحـــــــو تـــــــأزم الموقـــــــف وتـــــــوتره دون أن تـــــــدرك ذلـــــــك، ممـــــــا انعكـــــــس

ــــــين المتحــــــاورين  ــــــى ) ذات العاشــــــق والمعشــــــوقة(التواصــــــل الحمــــــيم ب ــــــة القصــــــة إل مــــــن بداي

  .اء نهايتها التي أصبحت تتزاحم بالدوال تحت وطأة الإحساسات والمشاعر العمي

ــــ       منهــــا فــــي معرفــــة مــــا  ر؛ رغبــــةً فقــــد بــــدأت القصــــة بفعــــل تنكــــر عــــزة وتعرضــــها لـــــ كُثيّ

يجــــــيش فــــــي صــــــدره مــــــن صــــــدق المحبــــــة؛ لكــــــي تبعــــــث فــــــي نفســــــها الراحــــــة والاطمئنــــــان، 

فــــي حالــــة شــــكوك اتجــــاه المعشــــوق وتــــود أن تعــــرف صــــدق محبتــــه وشــــفافيتها  فــــالمرأة دائمــــاً 

علــــــى الطــــــابع " لــــــى امتــــــداد الــــــنص، إذ تحيــــــل اتجاههــــــا، وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده أفعــــــال عــــــزة ع

تتعلـــــــق الأولـــــــى بتشـــــــكيل الموقـــــــف العشـــــــقي داخـــــــل :  )٢(" المركـــــــب للمعنـــــــى مـــــــن زاويتـــــــين

فضـــــاء الصـــــمت والكـــــلام، أمـــــا الثانيـــــة فتتحـــــدث عـــــن طبيعـــــة تنظـــــيم العلائـــــق النصـــــية فـــــي 

ســــياق القصــــة وفــــق مــــا تقتضــــيه الســــيرورة التدليليــــة مــــن خــــلال بعــــض العلامــــات الإشــــارية 

ــــ ــــك بصــــرياً بــــالمربع إل ــــل ذل ــــي المســــار الســــردي، ويمكــــن أن نمث ــــد وضــــعية الغــــدر ف ى تحدي

  :السيميائي 

  

  

                                                           

 . ١٢٤المرجع السابق، ص :  انظر ) ١
 .٢٢٧م، ص ٢٠١٢اللاذقية،  –سورية  ،٣، دار الحوار ، طالسيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد بنكراد، )  ٢
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  حضور 

       

ويكمــــــن التــــــوتر العــــــاطفي فــــــي كــــــل تمظهراتــــــه الدلاليــــــة ضــــــمن صــــــورة خفــــــاء عــــــزة       

تعمــــد هــــذه الصــــورة إلــــى قلــــب مــــوازين الفعــــل مــــن ثبــــات الحــــب إلــــى تحولــــه  وظهورهــــا؛ إذ

فـــــي ضـــــوء مســـــار الهـــــوى العشـــــقي، وتشـــــكل إرادة فعـــــل الخفـــــاء محـــــور الرغبـــــة فـــــي معرفـــــة 

كـــــوامن الشخصـــــية العاشـــــقة، وكشـــــف بـــــواطن الغـــــدر لـــــديها، ومعرفـــــة صـــــدق المحبـــــة فـــــي 

يتحقـــــق  واغتـــــرابٍ  داوةٍ إطـــــار ثنائيـــــة الحقيقـــــة والزيـــــف التـــــي حولـــــت المحبـــــة واللقـــــاء إلـــــى عـــــ

بإنجـــــاز فعـــــل الخفـــــاء الـــــذي يـــــرتبط بفعـــــل التجلـــــي والظهـــــور، وهـــــو فعـــــل إظهـــــار الحقيقـــــة 

ـــــنص ـــــوي لل ـــــي تعمـــــق البعـــــد المعن ـــــوظ الســـــردي،  الت ـــــة الملف ـــــال"مـــــن خـــــلال هيئ ـــــه  :فق أقلب

القلـــــــب والتحـــــــول (الـــــــذي تتنـــــــامى فيـــــــه أفعـــــــال الغـــــــدر )١(" فيتحـــــــول إليـــــــك ويصـــــــير لـــــــك

اً مــــع فعــــل كشــــف الوجــــه عنــــد عــــزة الــــذي لــــم يظهــــر إلا بعــــد ، وتتضــــافر ســــردي)والصــــيرورة

ــــد  ــــة عن ــــاع الغــــدر والخيان ــــدى )ركُثيّــــ(كشــــف قن ــــه ل أدّى ) عــــزّة(، ففعــــل كشــــف الوجــــه وتجلي

  .إلى كشف غشاوة الحب الزائف الذي يكمن في ذات العاشق الغادر

محـــــور الوحـــــدة الاســـــتهوائية فـــــي القصـــــة العشـــــقية فـــــي مختلـــــف  هـــــوى الغـــــدرشـــــكل يو       

ـــــــلابت ـــــــراق المحبـــــــين وانق ـــــــي ارتبطـــــــت بف ـــــــة كبيـــــــرة  مفصـــــــلاتها الت ـــــــى كـــــــره ورغب الحـــــــب إل
                                                           

   .٩٣، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق )١

لا زيف / لا كتمان كُثيّر / لا تجلي عزة 
 كُثيّر

 لا حقيقة كُثيّر/ لا تصريح كُثيّر/ لا خفاء عزة 

 شبه التضاد

اء  
ض����

قت
ا

اء 
ض����

قت
ا

 

حقيقة / ر تصريح كُثيّ / خفاء عزة 
 ركُثيّ 

 تضاد زيف كُثيّر/ كتمان كُثيّر/ تجلي عزة 
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حقيقـــــة شــــعوره  فقـــــد وصـــــفته بعـــــد  الـــــذات المتنكـــــرة بعـــــدما اكتشــــفت ،بالانتقــــام مـــــن العاشـــــق

ــــذي  ــــانكشــــفها عــــن وجههــــا الحقيقــــي بالفاســــق ال ــــورع مــــن الكــــذب والبهت ويجــــري وراء ، لا يت

ـــــــه ســـــــبب إصـــــــراره علـــــــى ملاحقتهـــــــا ومصـــــــادقتها االله ب عـــــــدوّ ب -أيضـــــــاً  –وصـــــــفته ، و أهوائ

رت ســـــكوته وحيرتـــــه بالعاشـــــق الكـــــافر الـــــذي بهـــــت صـــــوّ  وقـــــدووصـــــلها بـــــدل وصـــــل عـــــزّة، 

وأنكـــر حبـــه لــــها، فهـــو يـــدّعي العشـــق والحـــب لــــ عـــزّة فـــي الظـــاهر، لكـــن فـــي مكنـــون نفســـه 

شخصـــــــية العاشــــــق الغـــــــادر ضــــــمن تصـــــــاورات لحظــــــة الكمـــــــون التــــــي تحفـــــــز ذات  ىتتجلــــــ

 تحـــــــولقضـــــــه للعهــــــد والميثــــــاق فــــــي ضــــــوء تشــــــاف حقيقــــــة العاشــــــق ونالمعشــــــوقة علــــــى اك

الأوليـــــة  )التنكــــر، التعـــــرض( ، وتعـــــد الملفوظــــات الســـــرديةوعــــداوةٍ  العشــــق والحـــــب إلــــى كـــــرهٍ 

ــــــى وجــــــود ذاتٍ  ــــــة عل ــــــةٍ  علامــــــات دال ــــــر  فاعل اســــــتطاعت القيــــــام بفعــــــل الخفــــــاء وإنجــــــازه عب

ــــ( لاســــتمالة العاشــــق  متسلســــلةٍ  اســــتقطاب طريقــــةٍ  ــــة واســــتد) ركُثيّ ــــى رغب راجه شــــيئاً فشــــيئاً إل

ـــــــــنص، ففـــــــــي ـــــــــى مســـــــــتوى ال الوحـــــــــدة الأوليـــــــــة الإجرائيـــــــــة للتركيـــــــــب " الـــــــــذات النفســـــــــية عل

ــــــى وجــــــود عاشــــــق)  ١("الســــــردي ــــــ/ تقــــــوم عل عــــــزّة وذات متنكــــــرة لا تفصــــــح / ر ومعشــــــوقةكُثيّ

  . عن نفسها إلا في نهاية النص 

ســــارات نفســــية تنطــــوي تعلــــو وتهــــبط فــــي انك ســــرديةٍ  ولعــــل هــــذا مــــا يفســــر وجــــود ذواتٍ     

ــــــةٍ  ــــــى رؤي ــــــةٍ  عل ــــــزواء مــــــن خــــــلال فعــــــل  متشــــــابكةٍ  دلالي ــــــراب والان ــــــة الاغت ــــــى دلال ــــــل إل تحي

الخفــــاء، وهــــو الفعــــل الســــردي الأول فــــي رأس الــــنص، وفــــي نهايــــة المســــار الســــردي يظهــــر 

ــــةٍ  ـــــ عــــزّة بحال ــــي لـ ــــةٍ  نفســــيةٍ  فعــــل التجل ــــي  باعث ــــدأ ف ــــاء ب ــــى التــــوتر والغضــــب، ففعــــل الخف عل

                                                           

، )البنيـــــات الخطابيـــــة، التركيـــــب، الدلالـــــة( التحليـــــل الســـــيميائي للخطـــــاب الســـــردي الروائـــــيعبـــــد المجيـــــد نوســـــي، ) ١
 . ٢١٨ص



58 

 

بســــــــبب وجــــــــود ) ١ذ       ٢ذ(عــــــــزة ر عــــــــن ذات المعشــــــــوقة عاشــــــــق كُثيّــــــــانفصـــــــال ذات ال

لــــــه جــــــواً مــــــن  حتــــــى تصــــــنع) ٣ذ      ٢ذ( الــــــذات المتنكــــــرة واتصــــــالها مــــــع ذات العاشــــــق 

ـــــــه، إذ إ ـــــــه وتشـــــــوش عقل ـــــــة العشـــــــقية وتغري ـــــــاب ) ٣ذ( ن وجـــــــودالجاذبي ـــــــي وجـــــــود أو غي تنف

يفصـــــح  فطريـــــاً  نياً إنســـــا يمثـــــل ســـــلوكاً ) ١ذ(فـــــي البـــــاطن، بينمـــــا فـــــي الظـــــاهر خفـــــاء ) ١ذ(

ــــذي يســــقط العاشــــق  فــــي التيــــه، كمــــا ) ٢ذ(عــــن معــــاني الحــــب والكــــره مــــن خــــلال الحــــوار ال

  .ر وعزّة أنه يكشف عن موت الحب بين كُثيّ 

تتجســــــــد  )١(وانطلاقــــــــاً مــــــــن رســــــــم صــــــــورة الخفــــــــاء الأنثــــــــوي والملفوظــــــــات الحواريــــــــة       

التــــي لا تظهــــر وجههــــا لــــه زمنيــــاً، ر للمــــرأة المتخفيــــة الرؤيــــة الأوليــــة للقصــــة بملاحقــــة كُثيّــــ

 فقـــــد اســـــتطاعت هـــــذه المـــــرأة بهـــــذا القنـــــاع أن تكشـــــف مراحـــــل إخفـــــاق العاشـــــق فـــــي اختبـــــار

خرجـــــت علـــــى  ه، كمـــــا تصــــوره القصـــــة ذاتـــــاً فاســــقةً ئالعشــــق المـــــرتبط بعذريـــــة الحــــب وصـــــفا

وراء ملـــــذات العشـــــق  مندفعـــــةً  أنكـــــرت الـــــود بـــــين المحبـــــين، كـــــافرةً أســـــس العشـــــق ومبادئـــــه، و 

مستســــــلمة لمــــــا تعانيــــــه بعــــــد هجــــــر ) ٢ذ(بــــــين الجنســــــين، وتبــــــدو الــــــذات العاشــــــقة  الغزلــــــي

ر وإعلامــــه بحقيقتــــه الغــــادرة وســــوء ، فقــــد كشــــفت عــــن وجههــــا الحقيقــــي لـــــ كُثيّــــ)١ذ(العاشــــق 

قـــــبح االله الضـــــعيف الـــــذي لا : فعالـــــه معهـــــا، وأخـــــذت تقبحـــــه بقـــــول جميـــــل الـــــذي يقـــــول فيـــــه

فـــــإن تـــــولى عــــن محبوبتـــــه ينكـــــث  ،هــــدهيحفــــظ عهـــــداً والــــذي يعاهـــــد بوجـــــه ويحلــــف علـــــى ع

" فهــــي تنفــــي عنــــه صــــفة الصــــدق وثباتــــه علــــى العهــــد مــــن خــــلال قولهـــــا . عهــــده وينقضــــه

                                                           

ــــة) ١ صــــيات فــــي الــــنص يعــــود هــــذا المصــــطلح إلــــى ميخائيــــل بــــاختين، ويقصــــد بــــه تعــــدد الأصــــوات بتعــــدد الشخ:  الحواري
  .السردي 

 .  ٨٣، ص معجم مصطلحات نقد الروايةزيتوني، : انظر  
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ـــيس ـــدائمٍ  ل ـــى العهـــد ب ـــاغم انفعـــالات  )١(" عل ـــين العشـــاق يظهـــر تن ـــائم ب ومحـــور الصـــراع الق

 الـــــذي تـــــرك وراءه جرحـــــاً ) ١ذ(مـــــع شـــــعور الغـــــدر النـــــاتج مـــــن تصـــــرفات ) ٢ذ(الغضـــــب لــــــ 

  .  زف من عذاب الحب الكاذب والخداع وتزييف الكلام المنمق ين عميقاً 

ر، عنــــــدما تعرضــــــت لـــــــ كُثيّــــــ ملامــــــح إغرائيــــــةً ) ٣ذ(وهكــــــذا يتضــــــح أن للشخصــــــية الوهميــــــة 

ممــــــا يــــــدل ذلــــــك علــــــى انتفــــــاء العشــــــق العــــــذري بينــــــه وعــــــزة بســــــبب ملاحقتــــــه للشخصــــــية 

فــــــــي المســــــــار  المتنكــــــــرة واتباعــــــــه لهــــــــا جســــــــدياً دون رؤيــــــــة وجههــــــــا، فالمضــــــــمون المتولــــــــد

ـــــيس عـــــذرياً، فهـــــذا الاســـــتهواء يحـــــول الحـــــب والعشـــــق  الســـــردي يصـــــور اســـــتهواءً  جســـــدياً ول

وفــــــق رؤيــــــة القصــــــة  وشــــــهواني  وجســــــدي  مــــــادي  مــــــن مفهــــــوم العفــــــة والطهــــــارة إلــــــى مفهــــــومٍ 

العشـــــــقية التـــــــي تظهـــــــر علامـــــــة التنكـــــــر وإخفـــــــاء الملامـــــــح مـــــــن خـــــــلال بعـــــــض المؤشـــــــرات 

  .ض والإغراء والقرائن التي يحملها فعل التعر 

ويبـــــــدو أن الانفعاليـــــــة العاطفيـــــــة بـــــــين العاشـــــــق والمعشـــــــوق مـــــــن الطـــــــابع الفطـــــــري        

تــــــــدفع إرادتهمــــــــا إلــــــــى التعلــــــــق  للبشــــــــر، وهــــــــي ذات وَتيــــــــرةٍ عاطفيــــــــةٍ مأزومــــــــةٍ مكبوتــــــــةٍ؛ إذ

الغرامــــــي ضــــــمن المفهــــــوم العــــــام للحــــــب أو البغضــــــاء التــــــي تجبرهمــــــا علــــــى الابتعــــــاد عــــــن 

ــــر فــــي أهــــواءٍ تابعــــةٍ  حــــرارة العاطفــــة والانســــياق ــــةٍ تتبلّ وراء الآخــــر، نتيجــــة صــــراعاتٍ عاطفي

لأســــــبابٍ نفســــــيةٍ تتعلــــــق بــــــالروح والجســــــد معــــــاً، تــــــؤدي إلــــــى تصــــــدّع العلاقــــــة واهتزازهــــــا، 

مــــا  الفصــــلبســــبب البعــــد والفــــراق بــــين المحبــــين، فــــإلى هنــــا أرجــــو أن يكــــون قــــد حقــــق هــــذا 

وفرضـــــياته، وأن يكـــــون قـــــد يصـــــبو إليـــــه مـــــن أهـــــداف كـــــان قـــــد ســـــعى إليهـــــا مـــــن منطلقاتـــــه 

                                                           

    .٩٤، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق )١
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ــــد فــــتح  ــــع مســــاراته الدلاليــــة المضــــمرة،  وأن يكــــون ق ــــة فــــي دراســــة الــــنص، وتتب ــــى منهجي بن

بابــــاً أمــــام البــــاحثين فــــي دراســــة الــــنص التراثــــي وفــــق المــــنهج الســــيميائي بعامــــة وســــيميائية 

  .الأهواء بخاصة
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  انشطار الذات الهوية  : المبحث الثاني 

  :توطئة
ـــــى         ـــــدل معن ـــــط " الانشـــــطار " ي ـــــم تقتصـــــر فق ـــــى التناصـــــف، إلا أنّ هـــــذه اللفظـــــة ل عل

علـــــى هـــــذا المـــــدلول المعنـــــوي، بـــــل تعـــــدت إلـــــى جملـــــة منطلقـــــات أخـــــرى تزخـــــر بحمـــــولات 

ـــــذات  ـــــاغتراب ال ـــــل ب ـــــى بعـــــدٍ نفســـــي واجتمـــــاعي يتمث ـــــة؛ إذ تنطـــــوي هـــــذه الحمـــــولات عل دلالي

ــــى أعماقهــــا، وهــــي فــــي أحــــدى تجلياتهــــا مــــرآة تعكــــس  عــــن نفســــها ومجتمعهــــا، والانكفــــاء عل

الانفعــــــــالات والمشــــــــاعر التــــــــي تتولــــــــد نتيجــــــــة عواطــــــــف وأحاســــــــيس لا شــــــــعورية عنيفــــــــة؛ 

تتجــــه دائمــــاً بالــــذات الهويــــة  -تتصــــاعد مــــن مصــــدر جســــدي إلــــى طاقــــة انفعاليــــة متزايــــدة 

نحـــــو تـــــوترات وإيمـــــاءات وتعـــــابير جســـــدية مشـــــحونة وجـــــدانياً، تعكـــــس حـــــال الانفصـــــام بـــــين 

  . الذات والواقع

وهــــــذا الانفصــــــام يــــــنجم عــــــن حــــــالٍ اغترابيــــــةٍ أدّت إلــــــى تكسّــــــر الأحــــــلام والاستســــــلام       

ـــــال المتشـــــظي مـــــن نـــــار العشـــــق وعذاباتـــــه؛ إذ  ـــــة عـــــن الأهـــــل والخـــــلان؛ بســـــبب الخي والعزل

يشـــــكل هـــــذا أشـــــد أنـــــواع التمـــــزق الـــــداخلي عنـــــدما يصـــــبح الألـــــم لا يُحتمـــــل، نظـــــراً إلـــــى ردة 

عاشــــقة، كاختيــــار العزلــــة الذاتيــــة التامــــة والغربــــة الروحيــــة الفعــــل التــــي قامــــت بهــــا الــــذات ال

التــــــي تــــــنهض عليهــــــا معظــــــم قصــــــص مصــــــارع العشــــــاق، وذلــــــك مــــــن خــــــلال أُطُــــــرٍ عامــــــة 

توزعـــــت علـــــى موضـــــوعات انشـــــطار الـــــذات الهويـــــة بـــــين العقـــــل والجنـــــون، وانشـــــطارها بـــــين 

  : الدين والمجتمع والعشق وأهوائه 
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  نون انشطار الذات بين العقل والج: أولاً 
       

ــــــي قصــــــص مصــــــارع العشــــــاق        ــــــون ف ــــــل والجن ــــــين العق ــــــذات ب تنشــــــأ فكــــــرة انشــــــطار ال

التنــــاقض الــــداخلي بــــين الإنســــان والعــــالم الخــــارجي، وبــــين " نتيجــــة التغيــــرات التــــي تحــــدث 

الواقــــع والخيــــال، وبــــين مــــا هــــو عليــــه هــــذا الإنســــان ومــــا يحلــــم بــــه، وبــــين مــــا يملكــــه ومــــا 

ى يحمــــل الانشــــطار معنــــى الفقــــد والتمــــزق بــــين الرغبــــات التــــي وبهــــذا المعنــــ) ١("يطمــــح إليــــه 

لـــــم يـــــتم تحقيقهـــــا، والإحســـــاس بالوحـــــدة القاتلـــــة التـــــي تعيشـــــها الـــــذات العاشـــــقة، ومـــــا يعتمـــــل 

فــــي داخلهــــا مــــن ســــأم يشــــعرها بقتامــــة الأشــــياء مــــن حولهــــا، ولعــــل ذلــــك مــــا أظهــــره الســــراج 

بصــــــفة الجنــــــون مـــــــع  القصصــــــية التــــــي وصــــــفت انفـــــــراده )٢( "مجنــــــون ليلـــــــى " فــــــي ســــــيرة 

  .غياب ليلى نصياً 

، وهـــــي حـــــوادث هـــــذه الســـــيرة القصصـــــية ويكـــــاد الـــــرواة يتفقـــــون علـــــى معظـــــم حـــــوادث      

 تســـــــتنبط أساســـــــاً مـــــــن شـــــــعره، ولا تختلـــــــف الروايـــــــات إلا فـــــــي التفاصـــــــيل الدقيقـــــــة، ولكـــــــنّ 

قـــــــيس بـــــــن الملـــــــوّح  قـــــــبلُ قـــــــد و  )٣(الهيكـــــــل العـــــــام واحـــــــد فـــــــي معظـــــــم كتـــــــب الأدب الكبـــــــرى

ـــــون ل( فالعشـــــق إذا مـــــا اســـــتحكم فـــــي  "، لـــــذهاب عقلـــــه بشـــــدة عشـــــقه ؛بـــــالمجنون )يلـــــىمجن

                                                           

، ٣٥٢، مجلـــــة الموقـــــف العربـــــي، اتحـــــاد الكتـــــاب العـــــرب، دمشـــــق، ع الاغتـــــراب فـــــي أدب زكريـــــا تـــــامرغســـــان الســـــيد، ) ١
  .www.awu. Dam.orgم، ٢٠٠٠آب 

، الســــيرة القصصــــية لمجنــــون ليلــــى، تحقيــــق محمــــد حســــن إســــماعيل وأحمــــد رشــــدي شــــحاته، مصــــارع العشــــاق: انظــــر ) ٢
  . ٣٠٥، ص ١٠٩، ص  ١٠١، ص ٩٥، ص ٧١، ص ٥٥، ص  ٥٠، ص  ٣٤ص  ،٢ج
هـــو قـــيس بـــن الملـــوح بـــن مـــزاحم بـــن عـــدس بـــن ربيعـــة بـــن جعـــدة بـــن كعـــب بـــن ربيعـــة بـــن عـــامر بــــن :  مجنـــون ليلـــى) ٣

  .وليلى هي بنت سعد بن مهدي بن ربيعة بن الجريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .  عصة ص
ـــــــال لا الحصـــــــر   ـــــــى ســـــــبيل المث ـــــــة عل ـــــــي المصـــــــادر التالي ـــــــه ف ـــــــة، الأغـــــــاني : انظـــــــر ترجمت ـــــــن قتيب الشـــــــعر والشـــــــعراء لاب

  .إلخ...للاصبهاني، الأمالي للقالي 
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لــــــم يكــــــن : وكــــــان الأصــــــمعي يقــــــول) ١("عقــــــل صــــــاحبه غالبــــــاً مــــــا يقــــــوده إلــــــى لوثــــــة العقــــــل

بســـــبب فرطـــــه فـــــي العشـــــق إلـــــى درجـــــة تســـــمى جنونـــــاً، )  ٢(؛فيـــــه لُوثـــــة تكانـــــ إنّمـــــامجنونـــــاً، 

ـــــــــعورياً يضــــــفي بخيالاتــــــه صـــــــورة فــــــالجنون يســــــــــتدعي حضــــــور العقــــــل بوصـــــــفه فــــــاعلاً شــ

إلــــى إنجــــاز شــــعري ) الجنــــون(المعشـــوقة التــــي يــــتعطش إلــــى رؤيتهـــا، ممــــا يــــدفع هــــذا الفعـــل 

تتجلــــى فيــــه شــــبكة مــــن العواطــــف المنســــاحة فــــي جســــد الــــنص الســــردي، لتشــــكل حقــــلاً مــــن 

التــــــوترات الاســــــتهوائية التــــــي تتكــــــئ علــــــى أزمــــــة الفــــــراغ الوجــــــودي والاشــــــتهاء الــــــدائم للقــــــاء 

ــــــذي يعانيــــــه المع ــــــر عــــــن السُــــــقم والاعــــــتلال العشــــــقي ال شــــــوقة ضــــــمن ســــــياقات ســــــردية تعبّ

ـــــــب عـــــــن  ـــــــى التغي ـــــــه إل ـــــــي أدّت ب ـــــــه العشـــــــقية الت ـــــــوتر علاقت ـــــــون؛ بســـــــبب ت العاشـــــــق المجن

  . مجتمعه، والتموقع في عالمٍ آخر يخفي وراءه شدة العشق

 أنهــــا ، إلابوجــــود عناصــــر الحــــب العــــذري فيهــــا هــــذه الســــيرة القصصــــية فقــــد تميــــزت       

لا تخلـــــو فـــــي بعـــــض الأحيـــــان مـــــن الإشـــــارات ذات الإيحـــــاء العـــــاطفي والانفعـــــالي بوصـــــفها 

خلجــــــات مشــــــاعر وعواطــــــف محمولــــــة برغبــــــات وتصــــــورات تلــــــح علــــــى الإشــــــباع الــــــذاتي، 

دون ارتباطهـــــا بعلامـــــات جســـــدية منبثقـــــة مـــــن منبـــــع جســـــدي لـــــذات المعشـــــوقة، لـــــذا يحـــــاول 

والرغبــــة المشــــحونة بالصــــور والتخــــيلات  العاشــــق التعــــويض عــــن الــــنقص والفــــراغ الــــداخلي

 )٣("  ليلـــــى ومجنونهـــــا" الجاذبـــــة لعلاقـــــة العشـــــق والحـــــب بـــــين المحبـــــين، كمـــــا فـــــي قصـــــة 

المجنـــــون وأســـــلوبه ) قـــــيس( وجمالهـــــا، وأدبهـــــا، وعقلهـــــا، وعـــــن ) ليلـــــى( التـــــي تحـــــدثت عـــــن 

ـــــفــــي محادثــــة النســــاء، ولبســــه أفضــــل الثيــــاب، والمشــــاعر المؤلمــــة التــــي تعتم ـــــل فــــي داخلـ ه ـ
                                                           

  .١٠٩م، ص ٢٠٠٥، عمان، ١، طشهر مُحبّيهممراتب الحب عند العرب وأمروان أبو صلاح، ) ١
  .استرخاء وبطء أو استرخاء وحمق :  اللُوثة) ٢
 . ٤٦، ص ٢ج ، "ليلى ومجنونها" قصة  ، كرم البستاني،مصارع العشاق) ٣
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فلمّـــــا جلـــــس إليهـــــا " وقعــــــــت بقلبـــــه كمـــــــا وصفــــــتهما القصـــــة  منـــــذ رؤيتهـــــا لأول مـــــرة، فقـــــد

وتحـــــدّث بـــــين يـــــديها، أعجبتـــــه، ووقعـــــت بقلبـــــه، فظـــــل يومـــــه يحـــــدّثها وتحدّثـــــه حتـــــى 

أمســـى، فانصـــرف، فبـــات بـــأطول ليلـــةٍ مـــن الليلـــة الأولـــى، وجهـــد أن يُغمـــض، فلـــم يقـــدر 

  :)١(على ذلك، فأنشأ يقول

ــــــــدانهــــــــاري نهــــــــا ــــــــى إذا ب ــــــــاس حت   رُ الن

   
ــــــكِ المضــــــاجعُ  ــــــي إلي ــــــلُ هزتن ــــــي اللي )٢(ل

  

)٢(
  

    
ــــــــــالُمنى   أُقَضّــــــــــي نهــــــــــاري بالحــــــــــديث وب

   
)٣(ويجمعُنـــــــــي والهَــــــــــم بالليـــــــــل جــــــــــامع 

  

    
    )حر الطويلالب(                                                                                                                       

ـــــق        ـــــي لا تتحق ـــــة العشـــــقية الت ـــــي العلاق ـــــة محـــــوراً رئيســـــاً ف ـــــاء المحبوب تشـــــكل لحظـــــة لق

دون وجـــــــود العاشـــــــق والمعشـــــــوق، فوجودهمـــــــا معـــــــاً يـــــــدل علـــــــى الاتحـــــــاد العشـــــــقي الـــــــذي 

يســـــتدعيه المجنـــــون فـــــي شـــــعره بواســـــطة ســـــلطة الخيـــــال، رغـــــم انعـــــدام واقعيتـــــه مـــــن خـــــلال 

المشــــــحونة بالشــــــهوة الجســــــدية ) ، هزتنــــــي، جــــــامع، الليــــــلالمضــــــاجع: ( المثيــــــرات اللفظيــــــة

لخلجـــــات العاشـــــق الكامنـــــة عنـــــدما تحـــــل عنـــــده صـــــراعات نفســـــية داخليـــــة تتولـــــد فـــــي ســـــجوّ 

ـــــــق الراحـــــــة  ـــــــم تُحق ـــــــى الهـــــــدوء والســـــــكون والراحـــــــة، إلا أن ذات العاشـــــــق ل ـــــــدال عل الليـــــــل ال

ــــــ ــــــي واللاشــــــعور الخي ــــــين الشــــــعور الحقيق ــــــذي المرجــــــوة؛ بســــــبب تشــــــتتها وانشــــــطارها ب الي ال

ــــــــوة الحيــــــــاة  ــــــــي تؤسســــــــها ق ــــــــات الت يجعــــــــل مــــــــن الهــــــــذيان الشخصــــــــي يتجــــــــاوز كــــــــل العقب

الاجتماعيـــــة وســــــيطرتها مــــــع أول فعـــــل عشــــــقي للمجنــــــون، فهـــــو يســــــتدعي الطاقــــــة الكامنــــــة 

                                                           

 ٥٠، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
 .  ظهر :  بدا) ٢
  .أمضي :  أُقَضّي) ٣
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والقــــادرة علــــى توليــــد صــــور تنطــــوي علــــى رغبــــة العاشــــق فــــي العلاقــــة الجســــدية بــــين الرجــــل 

ا، وكـــــأن المضـــــاجع تدفعـــــه إلـــــى مُلاقاتهـــــا والأنثـــــى عنـــــد حلـــــول الليـــــل، فهـــــو يتشـــــوق إليهـــــ

دون أن يــــــذكر الجســــــد صــــــراحة؛ رغبــــــة منــــــه لاختــــــزال الاضــــــطربات النفســــــية التــــــي يشــــــعر 

وكــــان ... وأدام زيارتهــــا "بهــــا نتيجــــة التعلــــق العــــاطفي الــــذي أدّى بــــه إلــــى مداومــــة زيارتهــــا 

لهــــا واللقــــاء كــــل يــــوم رجــــاءَ الوصــــال  والاعتيــــاد علــــى رؤيتهــــا وإتيانهــــا )١("يأتيهــــا كــــل يــــوم 

بهــــا، وهــــذا يــــدل علــــى انشــــطار الــــذات لحظــــة اصــــطدامها بعــــالم الخيــــال فــــي إطــــار ســــردي 

يكشـــــف عـــــن علاقـــــة ذات العاشـــــق بـــــالآخر المعشـــــوق التـــــي لـــــم تتحقـــــق فـــــي الحقيقـــــة، بـــــل 

تتحقـــــق فـــــي قـــــوة الخيـــــال الجامعـــــة بـــــين ذاتـــــين، وكأنهـــــا ذات واحـــــدة متحـــــدة بفعـــــل التفكيـــــر 

المجــــــال ليتلــــــذذ بينــــــه وبــــــين نفســــــه بــــــأعنف المشــــــاعر  يتــــــرك للعاشــــــق" اللامتنــــــاهي الــــــذي 

ــــة، ومــــع  )٢(" وأعــــذب الأحاســــيس ــــاج صــــورة للمحبوب ــــي إنت ــــار الحــــب والرغبــــة ف ــــواءَ بن والاكت

ــــه أو الســــيطرة  ــــي عاطفت ــــتحكم ف ــــك ال ــــال ذل ــــك حي ــــاً، ولا يمل ــــزداد العشــــق عنف ــــام ي مــــرور الأي

  . عليها

نـــــون ليلـــــى، فالغيـــــاب هـــــو غيـــــاب المحبوبـــــة فـــــي قصـــــة مج -أيضـــــاً  –ومـــــن اللافـــــت       

المركــــز المولـّـــد للعلامــــات الإشــــارية التــــي تشــــترك فــــي الوقــــت نفســــه مــــع ســــيرورة المعنــــى؛ 

ـــــين العقـــــل  ـــــي القصـــــة العشـــــقية المتشـــــظاة ب ـــــنص الســـــردي، كمـــــا ف ـــــى عـــــوالم ال للوصـــــول إل

ــــه" والجنــــون  ــــد عقل ــــى يعي ــــر ليل ــــنص مــــن  )٣("ذك ــــا تنطــــوي عليــــه لغــــة ال التــــي تكشــــف عمّ

                                                           

  . ٥٠، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جارع العشاقمص) ١
م،  ٢٠٠٢دمشــــق،  -، ســــورية ٥، دار المــــدى للثقافــــة والنشــــر، ط  فــــي الحــــب والحــــب العــــذريصــــادق جــــلال العظــــم، ) ٢

  ٨٢ص 
 .٣٣، ص ٢ج،  "ذكر ليلى يعيد عقله" قصة ، كرم البستاني، مصارع العشاق) ٣
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ـــ ـــاب المعشـــوقة وتر لافـــت فـــي حـــال غت كـــان المجنـــون يجلـــس فـــي نـــادي قومـــه، وهـــم  "ي

يتحــــدّثون، فيُقبــــل عليــــه بعــــض القــــوم، فيحدّثــــه وهــــو باهــــتٌ ينظــــرُ إليــــه ولا يفهــــم مــــا 

ـــه، ثـــمّ يثـــوب عقلـــه، فيُســـأل عـــن الحـــديث، فـــلا يعرفـــه، فحدّثـــه مـــرّةً بعـــض أهلـــه  يحدّث

  :فقال. ! إنك لمجنون : بحديثٍ، ثم سأله عنه في غدٍ، فلم يعرفه، فقال

ــــــــسُ  ــــــــي لأجل ــــــــادي أُحــــــــدّثُ  إن ــــــــي الن   مهُ ف

)١(ولُ تني الغُـــــــــــغـــــــــــالَ  فيقُ وقـــــــــــدْ فأســـــــــــتَ    
  

    

  مكُ حـــــــوَ ديثُ الـــــــنّفسِ نَ لبـــــــي حَـــــــقَ ي بِ هـــــــوِ يَ 

   
  

  

ــــــــى يَ حتــــــــ ــــــــولُ لِ جَ  ولُ قُ ــــــــتَ مخب   يســــــــي أن

    
  ) البحر البسيط(                                       

عقله، وكان لا يقر في موضعٍ ولا يأنس  تى فَقَدَ فتزايد الأمرُ به ح: بيدة قال أبو ع      
برجلٍ، ولا يعلوه ثوبٌ إلا مزّقه، وصار لا يفهم شيئاً ممّا يُكلمُ به إلا أن تُذكر له ليلى، فإذا 

  . )٢(ذكرت أتى بالبدائه ورجع عقله

لعـــــلّ أولـــــى العلامـــــات الســـــيميائية فـــــي القصـــــة ذكـــــر ليلـــــى الـــــدّال علـــــى العقـــــل، بينمـــــا       

بـــــه يقتــــــرن بـــــالجنون، وكــــــأنّ ليلـــــى تمثــــــل وســـــيطاً بــــــين العقـــــل والجنــــــون، فهـــــي علامــــــة غيا

فاعلــــــة فــــــي الاتجــــــاهين، وهــــــذا مــــــا يــــــدل علــــــى التمــــــزق والتشــــــتت والانفصــــــام فــــــي الكيــــــان 

ــــه وانشــــطاره باتجــــاه الجنــــون؛ بســــبب انحصــــار  ــــذي أدّى إلــــى غيــــاب عقل النفســــي للعاشــــق ال

ـــــر فـــــي اتجـــــاهٍ واحـــــدٍ وهـــــو ليلـــــى المعشـــــوقة ـــــذهاب عمّـــــا ســـــواها، ولا يـــــأنس التفكي ، وعـــــدم ال

بأحـــــــدٍ غيرهـــــــا، وبهـــــــذا المعنـــــــى تتعمـــــــق فاعليـــــــة العلامـــــــة الســـــــيميائية التـــــــي تشـــــــكل أزمـــــــة 

ـــــة تضـــــادية  ـــــي ســـــياق علاق ـــــراق عـــــن معشـــــوقته ف ـــــةً  -الانفصـــــال والافت ـــــةً عميق تكـــــرس رؤي

  :تُعبر عن كثافةٍ شعوريةٍ بالاغتراب، كما يوضحه المُربّع السيميائي 

                                                           

 ) .أغوال ، غيلان(العقل، وغالته الغول أي أهلكته، والجمع  كل ما يذهب :  لغولا) ١
  .٣٥ – ٣٤، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
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  العقل واللاعقل                                                          

  

                                                                   

  

  حضور 

  

  التوازن اللا توازن                                    

التـــــي تنشـــــطر بـــــين علاقـــــات متناقضـــــة تركـــــز قصـــــة المجنـــــون علـــــى حالـــــة العاشـــــق        

ـــــوازن ( ـــــلا ت ـــــوازن وال ـــــلا عقـــــل –الت ـــــنص الســـــردي، ) العقـــــل وال ـــــة لل ـــــر التمظهـــــرات الهووي عب

، وانكســـــار أحلامـــــه، ودخولـــــه فــــــي أزمـــــة نفســـــية؛ بســــــبب )ليلــــــى(نتيجـــــة غيـــــاب المعشـــــوقة 

ـــــي واقـــــعٍ  ـــــع، واتصـــــاله ف ـــــة، والابتعـــــاد عـــــن الواق ـــــة الذاتي ـــــل إلـــــى الغرب ـــــوتر الشـــــديد، والمي الت

آخــــــرَ تملَــــــؤُه زفــــــرات العشــــــق وحــــــرارة الوجــــــد؛ لأنّ ذات المجنــــــون لا تتكامــــــل الســــــعادة فيهــــــا 

  .إلا بوجود معشوقته، كما أشرنا آنفاً 

حيـــــــاة القبيلـــــــة (وتتضــــــح ملامـــــــح انشـــــــطار الــــــذات العاشـــــــقة بـــــــين الــــــوعي الجمعـــــــي        

، وعـــــدم ؛ بســـــبب القهـــــر والكبـــــت)الطبيعـــــة البريـــــة المتشـــــردة(واللاوعـــــي الفـــــردي ) المســـــتقرة

يتضـــــح هـــــذا الانشـــــطار مـــــن خـــــلال التعـــــايش مـــــع أجـــــواء  –الاســـــتقرار النفســـــي والعـــــاطفي 

البريــــة التــــي تحــــيط بهــــا أنــــواع شــــتى مــــن مخــــاطر اليــــأس والتشــــرد والعــــراء، كمــــا فــــي قصــــة 

 لا وجود للعقل / لا حضور ليلى  لا ذهاب للعقل / لا غياب ليلى 
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فهــــي تتحــــدث عــــن رجــــلٍ مــــن أهــــل الشــــام يطلــــب رؤيــــة )  ١( "مــــوت المجنــــون فــــي الــــوادي"

ــــون ليلــــى، ويريــــد أن يســــمع مــــن شــــعره، فســــأل عنــــه، وأُخبِــــرَ أنــــه لا يــــأوي إلــــى مكــــانٍ  مجن

إنّــــه لا : فكيــــف لــــي بــــالنظر إليــــه؟ قيــــل: قــــال... " آخــــر ســــوى البريــــة والعــــيش مــــع الــــوحش 

ـــه وســـألها، فخرجـــت  ـــم دايت ـــه، فكلّ ـــت ربت ـــي كان ـــه هـــي الت ـــةٍ ل ـــه إلاّ لداي ـــى يكلم يقـــف لأحـــدٍ حت

ـــة التـــي كـــان يكـــون فيهـــا فـــي البريـــة، فطلبـــوه ي ـــم يقـــدروا معـــه تطلبـــه فـــي مظانّ ـــك، فل ومـــه ذل

ــــر  ــــى وادٍ كثي ــــذلك إذ أشــــرفوا عل ــــا هــــم ك ــــه، فبين ــــاني يطلبونَ ــــوم الث ــــي الي ــــمّ غــــدَوا ف ــــه، ث علي

    . )٢( "تٌ يْ الحجارة، وإذا به في ذلك الوادي مَ 

يمثــــــل انعــــــزال المجنــــــون وانفصــــــاله عــــــن مجتمعــــــه، والعــــــيش بمفــــــرده، واندماجــــــه مــــــع       

ـــــة ـــــى العلامـــــات التوتري ـــــة، أول ـــــاة البري ـــــاموس  حي ـــــذي يعـــــد ن ـــــل ال ـــــى انشـــــطار العق ـــــة عل الدّال

الــــنفس لــــدى العاشــــق المنفصــــل عــــن واقــــع قبيلتــــه؛ بســــبب حُكــــم العــــادات العربيــــة التــــي تنبــــذ 

ـــــك لصـــــاحبه صـــــدمة الحرمـــــان العشـــــقي وانشـــــطار  ـــــا يســـــبب ذل العشـــــق حينمـــــا تكتشـــــفه، ممّ

، وإن ذاتــــه بــــين العقــــل والجنــــون، بعــــد منعــــه مـــــن لقــــاء المعشــــوقه جــــراء اشــــتهار حبــــه لهـــــا

هــــذا مــــا يشــــكل مســــارات أفعــــال الــــذات المنشــــطرة مــــن خــــلال إرادة فعــــل الانفصــــال والبعــــد 

عــــن المجتمــــع، بغيــــة تجــــاوز الحــــال الاغترابيــــة الخانقــــة والكبــــت والحرمــــان الــــذي تشــــعر بــــه 

الوجـــــــع " الـــــــذات، ممّـــــــا أدّى بهـــــــا ذلـــــــك إلـــــــى اصـــــــطراع العقـــــــل وقســـــــوة المصـــــــير؛ بســـــــبب 

فقـــــــد أصـــــــبح قـــــــيس  )٣(" النـــــــاجم عـــــــن حظـــــــر العشـــــــق المـــــــأزوم والتـــــــوتر الـــــــداخلي الكثيـــــــف

ـــــراق وقســـــوة  ـــــه مـــــن مـــــرارة الف ـــــى آخـــــرَ شـــــاكياً مـــــا في العاشـــــق مهمومـــــاً يتنقـــــل مـــــن مكـــــانٍ إل
                                                           

  . ٦٦، ص ٢ج، "موت المجنون في الوادي"قصة ، كرم البستاني، مصارع العشاق) ١
  . ٧١، ص ٢ه، ج، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتمصارع العشاق) ٢
 . ٣٣م، ص ١٩٧٨منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الغزل العذري دراسة في الحب المقموع، يوسف اليوسف، ) ٣
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ـــــي الوديـــــان ذاهـــــلاً لا يفيـــــق إلا عنـــــد  ـــــى بلـــــغ حـــــد الجنـــــون، وهـــــام ف هجـــــران المحبوبـــــة، حت

ــــــى ــــــذات وان. ذكــــــر ليل ــــــتحكم بال ــــــوازن وال ــــــل يســــــتلزم حــــــالاً مــــــن عــــــدم الت عــــــدام وذهــــــاب العق

  .الفاعلية التي تؤدي بالعاشق إلى الموت في الحياة 

وهــــذا مــــا يؤكــــد مأســــاة الــــذات العاشــــقة، ويعمــــق جراحهــــا، ومــــا آل إليــــه مســــارها فــــي        

ــــق  ــــتم الكشــــف عنهمــــا وف ــــة " اتجــــاهين متضــــادين، ي ــــي تفاصــــيله الدقيق ــــنص ف ) ١("تشــــابك ال

ذات  )٢()الـــــوادي( مـــــةٍ أيقونيـــــةٍ التـــــي تعكـــــس بشـــــكلٍ واضـــــحٍ إيحـــــاءاتٍ دلاليـــــةٍ متعلقـــــةٍ بعلا

ـــــر الحجـــــارة" دلالات العمـــــق والجفـــــاف  ـــــى  )٣(" وادٍ كثي ـــــنص ومضـــــمونه القـــــائم عل ـــــزل ال تخت

ــــــةٍ قامــــــت  ــــــى وجــــــود ذاتٍ فاعل ــــــل إل ــــــةٍ تحي جدليــــــة الحضــــــور والغيــــــاب فــــــي علاقــــــاتٍ متبادل

ـــــز المكـــــاني  ـــــةٍ مـــــع الحيّ ـــــة والانفصـــــال، وذاتٍ متفاعل ـــــرار العزل ـــــة(باتخـــــاذ ق ســـــيس ؛ لتأ)البريّ

عـــــوالمَ دلاليـــــةً فـــــي شـــــكل ســـــيرورةٍ لا تقـــــف عنـــــد الوجـــــه المرئـــــي للعلامـــــة، بـــــل تتعـــــدى إلـــــى 

التشــــــــرد (تسلســــــــل الــــــــدلالات الرابطــــــــة بــــــــين ذات العاشــــــــق وموضــــــــوعِ العلامــــــــة الأيقونيــــــــة 

تــــربط بــــين عمــــق العلاقــــة العشــــقية وقــــوة  )ذ      مــــو(اتصــــال فــــي علاقــــة ) والجفــــوة والبعــــد

ــــى( حــــب المعشــــوقة  ــــب ) ليل ــــوادي وهيئتــــه المرتفعــــة ) قــــيس( العاشــــق فــــي قل وبــــين عمــــق ال

ــــذات العاشــــقة ومــــا تنطــــوي عليــــه  ــــل الحالــــة النفســــية الداخليــــة الغــــائرة لل مــــن الاتجــــاهين مقاب

ـــــاة  ـــــة؛ كانعـــــدام الحي ـــــين المحبوب ـــــه وب ـــــة العشـــــقية بين ـــــوترٍ حـــــاد؛ بســـــبب جفـــــاف العلاق مـــــن ت

ياع النفســــــي الــــــذي والخصــــــوبة فــــــي الــــــوادي، ولعــــــل ذلــــــك نــــــابع مــــــن حالــــــة التمــــــزق والضــــــ
                                                           

، ترجمـــــة عبـــــد الـــــرحمن بــــــوعلي، دار نظريـــــات القـــــراءة مـــــن البنيويـــــة إلـــــى جماليـــــة التلقـــــيرولان بـــــارت وآخـــــرون، ) ١
  . ٩٦م، ص ٢٠٠٣، اللاذقية  سوريا، ١الحوار، ط

ــــواديا) ٢ ــــاً أو : ل ــــد يكــــون ضــــحلاً أو عميق ــــذاً للســــيل، وق ــــلال وقــــد يكــــون منف ــــال أو ت ــــين جب ــــرج ب هــــو جــــزء مــــن الأرض منف
 .ضيقاً أو واسعاً 

 . ٧٢، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
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يصــــور لنــــا العاشــــقَ المنكســــرَ مشــــتتاً فــــي الــــروح والجســــد؛ بســــبب واقعــــه الألــــيم، ســــابحاً فــــي 

فالجانـــب الشـــعوري فـــي هـــذه القصـــة  )١(" وإذا بـــه فـــي ذلـــك الـــوادي ميْـــت" ســـوداوية العشـــق 

  : مرتبط بالحدث الاستهوائي الذي يتجسد عبر السيرورة الآتية

                                

 

  

 

  

  

ينـــــتج عـــــن هـــــذه الســـــيرورة علاقـــــة الصـــــراع بـــــين لحظتـــــي الحيـــــاة والمـــــوت، فالـــــذات        

ــــى  ــــذلك ذهــــب المجنــــون إل فــــي حــــال انفصــــالٍ عــــن العلاقــــة العشــــقية، وترغــــب بالاتصــــال؛ ل

ـــــاة  ـــــه لـــــم يجـــــدِ الحي ـــــه والمعشـــــوقة، لكن ـــــاء العلاقـــــة بين ـــــب الحيـــــاة مـــــن أجـــــل إحي الـــــوادي لطل

لا  بــــــل وجــــــد المــــــوت إزاءه، ويتضــــــح مــــــن المســــــار التــــــدليليّ للــــــنص الســــــرديّ أنــــــههنــــــاك، 

الـــــذي ينبـــــع مـــــن داخـــــل العاشـــــق فـــــي توجهـــــه نحـــــو  )٢"(يمكـــــن أن يتحـــــدد إلا بفعـــــل التـــــوتير"

  . وادٍ جافٍ يخلو من مقومات الحياة، فكشف من خلاله عن واقعه النفسي المتأزم 

                                                           

  . ٧٢، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  .يعني التوجه نحو حقل معين من التوترات المحسوسة التي تشير إلى حالة  متولدة عن فعل ما :  التوتير )٢
  . ١٦م، ص ٢٠١٠،سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفسغريماس، وجاك فونتني، : انظر  

المجن�������ون        ع0ق�������ة العاش�������ق 

                  م�����������ع ال�����������وادي الج�����������اف

م������������������������������وت                  
 ر

  وادٍ كثي���ر الحج���ارة
  رر

عم����ق            جف����اف و
  ر 

جن�������ون العاش�������ق                
  ر

انفص������ال وعزل������ة                
  ر

                       م����������������������������وت
  ر
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  لعشقانشطار الذات بين الدين والمجتمع وا: ثانياً 
ـــــــين الـــــــدين وشـــــــرائعه والمجتمـــــــع وأعرافـــــــه        ـــــــأرجح ب إنّ قصـــــــص مصـــــــارع العشـــــــاق تت

ـــــ الـــــدنيا  بـــــين لـــــذةِ  هِ رِ زت فـــــي الأغلـــــب علـــــى صـــــراع العاشـــــق وتـــــوتُ والعشـــــق وأهوائـــــه؛ فقـــــد رك

ـــــذةِ  ـــــذات العاشـــــقة وتشـــــظيها نتيجـــــة اضـــــطرابات  )١(الآخـــــرة ول ـــــك مـــــن خـــــلال انشـــــطار ال وذل

ـــــدين شـــــعورية تعكـــــس رغبـــــة جامحـــــة فـــــي احتـــــو  اء الآخـــــر والحصـــــول عليـــــه، إلا أنّ واقـــــع ال

والمجتمـــــــع يمنـــــــع العاشـــــــق مـــــــن امـــــــتلاك المعشـــــــوق بســـــــبب عـــــــادات اجتماعيـــــــة متعـــــــارف 

عليهـــــا، أو لأحكـــــام شـــــرعية متعلقـــــة بالـــــدين، ولعـــــلّ الســـــؤال الـــــذي يطـــــرح نفســـــه فـــــي هـــــذا 

صـــــية الموضـــــع يـــــرتبط بكيفيـــــة تولـّــــد الدلالـــــة الدينيـــــة والاجتماعيـــــة وتشـــــكلها فـــــي البنيـــــة الن

لقصــــص العشــــاق؟ وكيــــف تعبــــر عــــن التــــأزم النفســــي الــــذي يســــيطر علــــى شــــريحة العشــــاق 

  في الثقافة العربية ؟

        لا شــــــــك  أنّ مضــــــــمون الــــــــن قــــــــائم علــــــــى عــــــــالم الصــــــــراع بــــــــين اللقــــــــاء  العشــــــــقيّ  ص

والفــــــراق؛ إذ يبــــــدو ذلــــــك جليــــــاً مــــــن تولــــــد الــــــدلالات الجزئيــــــة المرتبطــــــة بـــــــذات انشــــــطارية 

فـــــي نفـــــس العاشـــــق ضـــــمن مســـــار توليـــــدي يتضـــــح عبـــــر ون الانفعـــــالي تكشـــــف عـــــن المخـــــز 

خلـــــق حالـــــة لا تــــــوازن تمهـــــد الطريـــــق إلـــــى بــــــروز " سلســـــلة تـــــوترات اســـــتهوائية تحيــــــل إلـــــى

وفــــــق علامــــــات ســــــيميائية تحمــــــل دوالّ توتريــــــة توزعــــــت علــــــى هيئــــــة انفعــــــالات  )٢("الدلالـــــة 

ناشـــــئ بـــــين وشـــــحنات نفســـــية تعكـــــس بشـــــكل واضـــــح حالـــــة العاشـــــق مـــــن خـــــلال الصـــــراع ال

                                                           

ــــــق محمــــــد حســــــن إســــــماعيل وأحمــــــد رشــــــدي شــــــحاته، ج مصــــــارع العشــــــاق) ١ ، ص ٨٥، ص٥٩، ص ٤٩، ص ١، تحقي
 .١٨٠، ص ١٧٦، ص ١٥١

  . ٣٢، مرجع سابق، ص سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفسغريماس، وجاك فونتني، ) ٢
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رغباتـــــه وأحلامـــــه مـــــن جهـــــة، وتقاليـــــد المجتمـــــع وضـــــوابطه الدينيـــــة والأخلاقيـــــة مـــــن جهــــــة 

كمــــــا أنهــــــا تعبــــــر عــــــن خفايــــــا الــــــذات ومكنوناتهــــــا النفســــــية ومــــــا تتصــــــف بــــــه مــــــن  أخــــــرى، 

انكســــــار وتشــــــتت؛ بســــــبب العواطــــــف اللاإراديــــــة داخــــــل العاشــــــق نفســــــه، وهــــــذه الصــــــراعات 

هـــــــا صـــــــور التشـــــــتت والألـــــــم لأهـــــــواء الـــــــذات النفســـــــية تشـــــــكل نقطـــــــة محوريـــــــة تتمفصـــــــل من

تـــــــدفع الـــــــنفس للارتبـــــــاط بإرادتهـــــــا بالأشـــــــياء التـــــــي " وانفعالاتهـــــــا المشـــــــحونة بقـــــــوة إيحائيـــــــة 

إذ تشــــــكل الحالتــــــان ) ١("تعتبرهــــــا صــــــالحة، والانفصــــــال عــــــن الأشــــــياء التــــــي تعتبرهــــــا ســــــيئة 

ـــــة المحيطـــــة بالعاشـــــق، كالم ـــــرات العاطفي ـــــل والهـــــوى، نوعـــــاً مـــــن الاســـــتجابة المباشـــــرة للمثي ي

ـــــــق والغضـــــــب  ـــــــت والقل ـــــــور، أو الكب ـــــــي ح... أو الكـــــــره والنف ــــــــف ــــــــالة الشعـ ــــــــور بالتخـ لي، أو ـ

ــــــــاه المحبـاس بالـــــــذنب تجـــــــــــــــــالإحس عاشـــــــق أخـــــــت " وب، كمـــــــا يظهـــــــر ذلـــــــك فـــــــي قصـــــــة ـ

  . )٢("زوجته

تبـــــدأ هـــــذه القصـــــة بوضـــــعية مســـــتقرة بـــــين كعـــــب بـــــن مالـــــك وزوجتـــــه أم عمـــــرو قبـــــل       

تنتهــــي بـــدفن كعــــب بجانــــب قبـــر مــــيلاء أخـــت زوجتــــه، بعـــد فتــــرة مــــن رؤيـــة أختهــــا مـــيلاء، و 

هروبــــــه وابتعــــــاده عــــــن بيتــــــه وبلــــــده، ويبــــــدو أنّ القصــــــة تتركــــــز علــــــى علاقــــــةٍ تبادليــــــةٍ بــــــين 

ـــــــ  وارتباطهــــــا ارتباطــــــاً ) هــــــي  –أنــــــتِ  –أنــــــا(منظومــــــة الضــــــمائر الإشــــــارية الدالــــــة علــــــى ال

ــــنفس عــــن  ــــأتي إلــــى ال ــــي ت ــــة الت ــــراً بالمشــــاعر الانفعالي ــــالعين، إذ تشــــكل كبي ــــة ب ــــق الرؤي طري

محــــوراً رئيســــاً يهــــيمن علــــى الــــنّص بأكملــــه ضــــمن أنســــاق ســــيميائيةٍ رمزيــــةٍ دالّــــةٍ تحيــــل إلــــى 

                                                           

ـــــه ديكـــــارت)  ١ م،  ١٩٩٣لبنـــــان،  –، بيـــــروت ١، ترجمـــــة جـــــورج زينـــــاتي، دار المنتخـــــب العربـــــي، ط، انفعـــــالات الـــــنفسرين
  .  ٥٦ص 

  . ١٤٠، ص ٢ج  ،عاشق أخت زوجته" قصة  البستاني، ، كرممصارع العشاق) ٢
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لمعـــــانٍ مبثوثـــــة فـــــي ثنايـــــا  )١(" الإيحـــــاء والتلمـــــيح " فضـــــاء دلالـــــي واحـــــد يظهـــــر فـــــي ســـــياق 

ــــل كــــان لعبــــد ال"  القصــــة وفــــق رؤيــــة ســــردية تمــــزج البعــــد الــــديني بالبعــــد الاجتمــــاعي،  مخبّ

ــه، فخــلا  ــه يقــال لهــا أمّ عمــرو، وكانــت أحــبّ النــاس إلي ــة عــمّ ل ــك، ابن وهــو كعــب بــن مال

هـــل تـــرين أنّ ! يـــا أمّ عمـــرو: بهـــا ذات يـــومٍ، فنظـــر إليهـــا وهـــي واضـــعة ثيابهـــا فقـــال لهـــا

ـــت ـــك؟ قال ـــم: أحـــداً مـــن النّســـاء أحســـن من ـــال! نع ـــي، ق ـــيلاء أحســـن منّ ـــي مَ ـــف : أخت فكي

علمــــت بــــك لــــم تخــــرج إليــــك، ولكــــن تختبــــئ فــــي الســــتر،  إنْ : لــــي بــــأن تُرينيهــــا؟ قالــــت

  .   )٢(" وأبعثُ إليها 

إنّ انشــــطار الــــذات العاشــــقة  بــــين الأنــــا والآخــــر فــــي هــــذا الــــنص تشــــكل بــــؤر توتريــــةً       

تحـــــــدث علاقـــــــةً تقاطعيـــــــةً بـــــــين الزوجـــــــة أم عمـــــــرو وأُختهـــــــا مـــــــيلاء، ســـــــببها نـــــــزوع الـــــــزوج 

يحــــــرّك الرغبــــــة، ويهــــــزّ الــــــنفس، وينفــــــذُ  "نحــــــو الحســــــن والجمــــــال الــــــذي " كعــــــب " العاشــــــق 

ـــــــب وينطبـــــــع صـــــــورته فـــــــي ذهـــــــن العاشـــــــق وذاتـــــــه؛ حيـــــــث تظهـــــــر الســـــــيرورة  )٣(" إلـــــــى القل

ــــــذات الســــــردية التــــــي تقتــــــرن بــــــالإرادة والرغبــــــة فــــــي رؤيــــــة الأجمــــــل  التوتريــــــة فــــــي أفعــــــال ال

والأفضـــل مــــن خـــلال جســــد الآخـــر، ولعــــلّ صـــورة الجســــد تظهـــر فــــي علامـــة وضــــع الثيــــاب 

الدالــــة علــــى البعــــد الجنســــي  )٤(".. ذات يــــومٍ، فنظــــر إليهــــا وهــــي واضــــعة ثيابهــــا فخــــلا بهــــا" 

ـــــــزوج ترغـــــــب بالاتصـــــــال  ـــــــه، إلا أن ذات ال ـــــــالخلوة الشـــــــرعية بـــــــين الرجـــــــل وزوجت المنـــــــوط ب

                                                           

  . ٦٨، مرجع سابق، ص مسالك المعنى دراسة في بعض أنساق الثقافة العربيةسعيد بنكراد،  )  ١
  . ١٥٣، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق٢) 

م، ١٩٩٠لبنــــان،  -، دار المناهــــل، بيــــروت١، طوجــــودتــــأملات فــــي المــــرأة والعشــــق وال: الحــــب والفنــــاء علــــي حــــرب، ) ٣
 .  ٤٨ص 

  . ١٥٤، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق ) ٤
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ــــة  ــــة لا تتعــــدى المتعــــة المؤقت ــــة بينهمــــا فــــي مثــــل هــــذه الحال بأجمــــل مــــن زوجتــــه؛ لأنّ العلاق

تتولــــــد نتيجــــــة رؤيــــــة امــــــرأة أخــــــرى غيرهــــــا، وقــــــد  عنــــــدما تتــــــراكم الانفعــــــالات النفســــــية التــــــي

فلمّــــا نظــــر إليهــــا عشــــقها " تحقــــق ذلــــك فــــي إنجــــاز فعــــل الرؤيــــة لــــــ مــــيلاء مــــن وراء الســــتر 

ــــه ــــرك أختهــــا امرأت يــــؤدي إلــــى تصــــعيد "ق ســــلطان قــــاهر لمــــن يقــــع فيــــه؛ فهــــو فالعشــــ )١( "وت

أنــــه ينحــــو منحــــى ويبــــدو مــــن الســــياق  )٢(" الشــــهوة إلــــى المــــرأة باســــتبدال هواهــــا بهــــوًى آخــــرَ 

الإيحـــــاءات الشـــــبقية التــــــي تؤكـــــد علـــــى الفــــــرق بـــــين الـــــداخل والخــــــارج، والـــــذكورة والأنوثــــــة، 

  .  والقوة واللطف، والهيبة والأنس  

ــــــة الانشــــــطار مــــــن خــــــلال        وقــــــد أبــــــان الحــــــوار الخــــــارجي فــــــي الملفــــــوظ الســــــردي دلال

ــــــةٍ  ــــــترِ (علامــــــةٍ رمزي ــــــى ل) السّ ــــــةُ طــــــرح الأســــــئلة عل ــــــاً كشــــــفتْ عنهــــــا تقني ــــــزوج، وفق ســــــان ال

يشــــــــــكل أســــــــــاس الفضــــــــــاء " لتكوينــــــــــه النفســــــــــي والاجتمــــــــــاعي، وهــــــــــذا التمفصــــــــــل الأولــــــــــيّ 

الـــــذي يتمحـــــور حولـــــه ضـــــوابط دينيـــــة واجتماعيـــــة تنبنـــــي علـــــى مرتكـــــزات العفـــــة  )٣("التـــــوتري

؛ إذ تختــــــزل مفارقــــــةً دلاليــــــةً تقتــــــرن بحيــــــاة الــــــذات فــــــي )السّــــــتر(والطهــــــارة المتعلقــــــة بلفظــــــة 

، وســـــــيكولوجيةٍ )الـــــــزواج/ الخلـــــــوة الشـــــــرعية( اعيـــــــةٍ متعـــــــارف عليهـــــــا صـــــــورةٍ شـــــــرعيةٍ واجتم

فالتقابــــــــل الواضــــــــح بــــــــين ) النظــــــــرة المحرمــــــــة/ العلاقــــــــة الخفيــــــــة (تحــــــــت ســــــــيطرة الشــــــــهوة 

ــــــى اخــــــتلاط المشــــــاعر وتضــــــاربها فــــــي ) المســــــموح والممنــــــوع/ الحــــــلال والحــــــرام ( يــــــدل عل

  :المربع السيميائي وجدان الذات العاشقة، وهكذا ترتسم المعطيات الدلالية داخل 

  

                                                           

  . ١٥٤، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ١
 .  ٥٦مرجع سابق، ص ، تأملات في المرأة والعشق والوجود: الحب والفناء علي حرب، ) ٢
  . ١٧مرجع سابق، ص  سيمياء المرئي،جاك فونتني، ) ٣
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ـــــــة        ـــــــين مـــــــن خـــــــلال الثنائي الضـــــــدية حضـــــــور المـــــــرأة ) الانحـــــــراف/ الاســـــــتقامة ( ويتب

ــــة الخصــــوبة ا ــــذاتها، إنّمــــا تختصــــر رمزي ــــارز فــــي الــــنص، فهــــي ليســــت مقصــــودةً ل لدالـّـــة الب

ـــــدت ذات الـــــزوج فـــــي فضـــــاء القصـــــة  علـــــى الحيـــــاة والانتقـــــال مـــــن حـــــال إلـــــى حـــــال، فقـــــد ب

ــــــ  ـــــل ب ـــــي تتمث ـــــين حيـــــاة الاســـــتقامة الت ـــــرة والتمـــــزّق ب ـــــاقض والحَي ) أم عمـــــرو( مشـــــحونةً بالتن

الدالّـــــــة علـــــــى الفتنـــــــة والميـــــــل عـــــــن أعـــــــراف ) مـــــــيلاء( وحيـــــــاة الانحـــــــراف التـــــــي تتمثـــــــل بــــــــ 

  .لقرائن النصيّة الدالّة على علاقة الذات بالآخر المجتمع والدين من خلال بعض ا

ـــــــــين الاســـــــــتقامة        ـــــــــة الضـــــــــدية المتراوحـــــــــة ب ـــــــــي الجدلي ـــــــــة الإيحـــــــــاء ف وتنطـــــــــوي جمالي

ـــــــي  تتفاعـــــــل مـــــــع علامـــــــات  ـــــــةٍ ذات بعـــــــدٍ دين ـــــــى إشـــــــاراتٍ ســـــــيميائيةٍ معنوي والانحـــــــراف عل

، قياســــــاً إلــــــى الانشــــــطار بمــــــا تقــــــوم عليــــــه مــــــن تــــــوترٍ وانفعــــــالاتٍ نفســــــيةٍ قلقــــــةٍ ومضــــــطربةٍ 

ــــقَ  "العلاقــــة العشــــقية التــــي تجمــــع بــــين الأختــــين  ــــد عَشِ ــــه ق ــــه أنّ ــــت أم  عمــــرو امرأت وظنّ

أختهـــــا فتبعتهمـــــا، وهمـــــا لا يـــــدريان، حتـــــى رأتهمـــــا قاعـــــدين جميعـــــاً، فمضـــــت تقصـــــدُ 

إمّـــا أنْ تزوجـــوا كعبـــاً مَـــيلاء، وإمـــا أن تُغيبوهـــا عنّـــي، : إخوتهـــا، وكـــانوا ســـبعةً، فقالـــت

لا رغبة  / لا حرام / لا انحراف 
 ولا دنس  

 لا عفة ولا طهارة/ لا حلال / لا استقامة 

 شبه التضاد

  

ا
اء

ض��
قت

ا
اء 

ض����
قت

ا
 

 س  رغبة ودن/ حرام / انحراف   عفة وطهارة / حلال/ استقامة 
 تضاد
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، )١("ذلـــك قـــد بلـــغ إخوتّهـــا هـــرب، فرمـــى بنفســـه نحـــو الشّـــام وتـــرك الحجـــاز فلمّـــا بلغـــه أنّ 

يجــــوز شــــرعاً الجمــــع بــــين الأختــــين كمــــا فــــي قولــــه كونــــه لا ويبــــدو أنّ الفعــــل الإكراهــــي مــــن 

ـــــورًا رَحِيمًـــــا  �: تعـــــالى ـــــانَ غَفُ ـــــهَ كَ الل ـــــلَفَ إِن ـــــا قَـــــدْ سَ ـــــيْنِ إِلا مَ ـــــيْنَ الأُْخْتَ ـــــوا بَ  )٢(�وَأَنْ تَجْمَعُ

  .ذلك لأنّ علاقة الزوج بالأختين قد تنقلب من حالٍ إلى ضده ومن صورةٍ إلى أخرى

 )٣(محملــــــةً بطاقـــــةٍ إيحائيــــــةٍ تتعلـــــق بــــــدلالاتٍ دينيـــــةٍ واجتماعيــــــةٍ ) ســـــبعة(وتبـــــرز لفظــــــة      

تُكــــوّن قرينــــةً ســــيميائيةً تشــــير إلــــى الكثــــرة والتهويــــل مــــن شــــجاعة الأخــــوة وقــــوتهم، كشــــجاعة 

ـــــبُع وقوتـــــه، ومـــــا بســـــبب عملـــــه المحـــــرم مـــــن ردعٍ قـــــاسٍ وشـــــديدٍ ) كعـــــب(ســـــيجنيه الـــــزوج  الس

  .يعادل ما ارتكبه من ذنبٍ وتمردٍ على القيم الدينية والاجتماعية 

ــــــاءً علــــــى ذلــــــك تتجســــــد البــــــؤرة التوتريــــــة فــــــي هــــــروب الــــــذات العاشــــــقة         وانعــــــدام وبن

لاجتماعيــــة التــــي تحقيــــق رغبتهــــا ودخولهــــا فــــي ســــجن الوحــــدة والعزلــــة؛ خوفــــاً مــــن العــــادات ا

) رمــــز الــــروابط الاجتماعيــــة(لا تــــرحم كــــل مــــن يخالفهــــا، وقــــد بــــرز ذلــــك فــــي صــــورة الأخــــوة 

عنــــد عــــودة أمّ عمــــرو إلــــى حظيــــرة الــــدين، حينمــــا طلبــــت مــــن أخوتهــــا أن يزوجــــوا مــــيلاء لـــــ 

زوجهــــا، أو يبعــــدوها عنهــــا، وهــــذا الفعــــل علــــى الضــــد مــــن موقفهــــا الــــذي ظهــــر فــــي بدايــــة 

دين والمجتمـــــع عنــــد تســــهيلها رؤيــــة جســـــد أختهــــا فــــي الخفــــاء مـــــن القصــــة، وقــــد خالفــــت الــــ

  . وراء السّتر دون علمها، ممّا يؤكد ذلك على التناقض الواضح في الأفعال 

                                                           

 . ١٥٤، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ١
  . ٢٣سورة النساء، آية ) ٢
ـــــرقم ) ٣ ـــــدل ال ـــــدين، ســـــبعة ي ـــــرة العي ـــــة كـــــالطواف والســـــعي، عـــــدد الجمـــــرات وعـــــدد الســـــموات، وتكبي ـــــى شـــــعائر ديني عـــــدد عل

ــــخ، ...آيــــات ســــورة الفاتحــــة، وبعــــض حــــالات الطهــــارة ســــبع مــــرات  ــــا إل ــــق فــــي المثــــل القائــــل ســــبع أم ــــة تتعل دلالات اجتماعي
  .إلخ..صنايع والبخت ضايع، وقول حية بسبع رؤوس ، والشتيمة بقول سبعك، ، 
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ــــ(ويتــــدخل الملفــــوظ المكــــاني         ــــرغم مــــن أنّ ) ةمك ــــى ال ــــي تشــــكيل فضــــاء التــــوتر، عل ف

ــــه  ــــى القــــارئ؛ إذ يحمــــل فــــي طيّات ــــاً ورمــــزاً ســــيميائياً لهــــذا الملفــــوظ وقعــــاً نفســــياً عل بعــــداً ديني

ســــــياق الــــــنص فقــــــد تعالقــــــت دلالات المكــــــان  د معــــــاني الطهــــــر والنقــــــاء، بينمــــــا فــــــييجسّــــــ

وبصــــــــورتي ) مــــــــيلاء/ أم عمــــــــروٍ، وحيــــــــاة الانحــــــــراف / حيــــــــاة الاســــــــتقامة(برمزيــــــــة المــــــــرأة 

) الخــــارجِ مــــن الحجــــاز إلــــى الشــــام، والخــــارجِ مــــن الشــــام إلــــى مكــــة(الــــرجلين الهــــاربِ والتائــــهِ 

ثـــمّ خـــرج يريـــد مكّـــة فمـــرّ علـــى أمّ عمـــرو . رجـــلٌ مـــن أهـــل الشـــام " فـــي المســـار الســـردي 

 ــــت أم . الطريــــق فســــلّم عليهمــــا وســــألهما عــــن الطريــــق وأختهــــا مــــيلاء، وقــــد ضــــل فقال

ـــيلاء : عمـــرو ـــا مّ ـــق! ي ـــه الطري ـــالمزج بـــين الصـــورتين )١("صـــفي ل يكشـــف عـــن التجـــاذب  ف

تا الـــــرجلين إلـــــى الســـــلطة الخارجـــــة والداخلـــــة والتـــــوتر فـــــي الحيـــــاة والمكـــــان؛ إذ ترمـــــز صـــــور 

فــــــــي الشــــــــام ) الدينيــــــــة والاجتماعيــــــــة(وصــــــــورة المــــــــرأة إلــــــــى الحيــــــــاة ) الخلافــــــــة الأمويــــــــة(

بـــــــين الانحـــــــراف والاســـــــتقامة مـــــــن جهـــــــةٍ، والـــــــدخول (والحجـــــــاز، ولعـــــــلّ الاقتـــــــران الضـــــــديّ 

اة يشــــكل قرينــــةً رمزيــــةً تفضــــي إلــــى تحــــول حيــــ) والخــــروج لســــلطة الخلافــــة مــــن جهــــةٍ أخــــرى

المجتمـــــع الحجــــــازي بعـــــد انتقــــــال الخلافــــــة الأمويـــــة إلــــــى مجتمــــــعٍ يعـــــيش حيــــــاة الانحــــــراف، 

ـــــــــرقص والنبيـــــــــذ، ومتجـــــــــاوز للقـــــــــيم الدينيـــــــــة  مجتمـــــــــع لاهٍ عابـــــــــث غـــــــــارق فـــــــــي الغنـــــــــاء وال

ـــــــنص  والاجتماعيـــــــة، ولا شـــــــكّ أنّ التجليـــــــات الدلاليـــــــة للانشـــــــطار كمـــــــا تبـــــــدو فـــــــي مـــــــتن ال

عابـــــثٍ متحـــــررٍ مـــــاجنٍ، ويتبـــــين ذلـــــك مـــــن  تكشـــــف عـــــن واقـــــعٍ دينـــــي قـــــد تحـــــول إلـــــى واقـــــعٍ 

  :خلال الشكل الآتي الذي يجعلنا أمام بنيةٍ نصيّةٍ مضادّةٍ 

                                                           

  . ١٥٤، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ١
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  المسارات الصّوريّة لانشطار الذات

  )دخول الخلافة وخروجها( 
  

  سلطة دينية                                            سلطة عابثة                 

  تنوير                                                تظليل                       

   معتدلة                                        حياة منحرفة لاهية حياة متزنة        

         

ويعمـــــق الشـــــعر الفجـــــوة القائمـــــة بـــــين العلاقـــــات الضـــــدية داخـــــل المســـــار الســـــردي؛ إذ        

ـــــدادا ـــــى امت ـــــة تتجلّ ـــــى وصـــــف الحال ـــــاتٍ إشـــــاريةٍ ســـــيميائيةٍ ترتكـــــز عل ـــــق تجلي ـــــة وف تها الدلالي

النفســـــية والشـــــعورية للـــــذات الشـــــاعرة، ودرجـــــة انفعالهـــــا العشـــــقي مـــــن حيـــــث القـــــرب والبعـــــد؛ 

  :)١(حيث نلمس ذلك في الأبيات الشعرية الآتية

ــــــــيّ  ــــــــورَ وَقِســــــــتُهَا،! خَلِيل ــــــــد رُزتُ الأم   ق

   
ـــــــــــل مَكَـــــــــــانِ  ـــــــــــي وبالفتيَـــــــــــان كُ )٢(بنفسِ

  

    
ـــــــدْ  ـــــــمْ أجِ ـــــــقِ وَل ـــــــاً للرّفي ـــــــم أُخـــــــفِ يوم   فَلَ

   
ــــــــــــــــــثّ يَســــــــــــــــــتَويَانِ  ــــــــــــــــــاً وَلا ذا البَ   خَلِيّ

    
  مــــــن النــــــاس إنســــــانانِ، دينــــــي عليهمــــــا،

   
ــــــــاسُ قــــــــدْ قَضَــــــــيَاني )٣(مَلِيّــــــــانِ لــــــــولا النّ

  

    
  منُوعـــــــــانِ، ظَلاّمـــــــــانِ، مَـــــــــا يُنصِـــــــــفَانِني،

   
ـــــــــــاني )٤(بـــــــــــدَليهِمَا والحُســـــــــــنِ قـــــــــــدْ خَلبَ

  

    
ــــــــــ ــــــــــا؛! يّ خَلِيل ــــــــــرو فمنهُم ــــــــــا أم عم   أمّ

   
ــــــــلاني ــــــــلا تسَ ــــــــن الأخــــــــرى ، ف ــــــــا ع   وأمّ

    
                                                           

 . ١٥٥، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج العشاقمصارع ) ١
  .تثبتُ منها : رُزتُ  ) ٢
 مسوفان ممهلتان:   مَليانِ  )٣
٤ ( الدلال :  الدل.    
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ــــــــــرَ مِثلُنــــــــــا   بُلينــــــــــا بهجــــــــــرانٍ ، ولــــــــــم يُ

   
ــــــــــــانّانِ يهتجــــــــــــرانِ  ــــــــــــاسِ إنسّ   مــــــــــــن النّ

    
 مُصــــــــــافاةً وأبعــــــــــدَ مــــــــــن قلــــــــــى، أشــــــــــد  

   
)١(وأعصــــــــــى لِــــــــــواشٍ حــــــــــين يُكتنفَــــــــــانِ 

  

    
  يبـــــــــين طرفانـــــــــا الـــــــــذي فـــــــــي نفوســـــــــنا،

   
  قِ الشّــــــــــــفَتاَنِ إذا اســــــــــــتُعجِمِتْ بــــــــــــالمنطِ 

    
  )الطويلالبحر (                                  

   

إنّ الإشـــــارات الســـــيميائية المنبعثـــــة مـــــن الـــــنص الشـــــعري تـــــدلل علـــــى مصـــــير العلاقـــــة       

العشــــــقية التــــــي تعــــــيش دوامــــــة التــــــوتر والانفعــــــال؛ حيــــــث يلمــــــح فــــــي هــــــذه الأبيــــــات حركــــــة 

ياتهــــا تشــــاكلاً معنويــــاً يــــرتبط بشــــعور الــــذات التــــي تحمــــل فــــي ط) الخفــــاء والظهــــور(التضــــاد 

ــــــك جليــــــاً بمخاطبــــــة الشــــــاعر خليليــــــه مــــــن خــــــلال  ظهــــــور " العاشــــــقة وعواطفهــــــا، ويبــــــدو ذل

تتحــــرك الأبيــــات بمجملهــــا علــــى نغــــم التوكيــــد، فقــــد نشــــر صــــوته بدلالــــة ضــــمير المــــتكلم، إذ 

 خليلـــــــــيّ، بنفســـــــــي، دينـــــــــي، قضـــــــــياني، خلبـــــــــاني، ( )٢(" مفرداتـــــــــه علـــــــــى مســـــــــاحة الأبيـــــــــات

ولــــم يكتــــف بــــذلك، بــــل بــــث فــــي ثنايــــا قصــــيدته مجموعــــةً كبيــــرةً مــــن المفــــردات ..) ينصــــفاني

الدالـــــة علـــــى الضـــــيق النفســـــي الـــــذي يعانيـــــه جـــــرّاء عشـــــقه لاثنتـــــين، مؤكـــــداً علـــــى المصـــــير 

ـــــه وأُبعـــــدَ عنهمـــــا بعـــــدما أخفـــــق فـــــي الحصـــــول  الـــــذي لاقـــــاه مـــــن هـــــذا العشـــــق، فقـــــد أودى ب

ــــم ينــــل منهمــــا شــــيئاً، فهمــــا  منُوعــــان ظّلاّمــــان لا ينصــــفان، حيــــث ذكــــر إحــــداهن عليهمــــا، فل

  . بالاسم، والأخرى في وصف عذاباته منها وصبابته

ولعــــــل هــــــذه المعانــــــاة تتوســــــع مــــــن خــــــلال إشــــــارة الشــــــاعر للمــــــرأة بوصــــــفها مصــــــدراً        

ــــه؛ إذ تختــــزل تصــــورات واقعــــه النفســــي  للإيحــــاء، فقــــد امتــــدت هــــذه الرمزيــــة علــــى الــــنص كل

                                                           

 .هجر وبغض :  قلىً ) ١
ـــــت "  دراســـــة أســـــلوبية: شـــــعر المُرقشـــــيْن " خيـــــرات الرشـــــود، ) ٢ الأردن،  المفـــــرق، –، رســـــالة ماجســـــتير، جامعـــــة آل البي

  .   ١٠١م، ص ٢٠١١
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اللاوعي انطلاقــــــاً مـــــن تــــــأجج حالتـــــه العاطفيــــــة المشـــــحونة بــــــالقهر وإحساســـــاته المرتبطــــــة بـــــ

ـــذا قـــال ـــا بهجـــرانٍ " : والحـــزن علـــى فـــراق معشـــوقتيه ل ـــم يقـــل" بُلين ـــى : ول بليـــتُ؛ لكـــي يشـــير إل

أنّ هجــــران محبوبتيــــه مــــن أعظــــم مصــــائب الحيــــاة عليــــه، فهــــو لــــم يــــرَ إنســــاناً أُصــــيب بهــــذا 

ع خليلــــه، والحــــب يســــود حياتــــه، إلا الهجــــر مثلمــــا أصــــيب هــــو بعــــدما كــــان أشــــدّ مصــــافاة مــــ

ــــــل منتهــــــى الوصــــــال الــــــذي يوجــــــب  أنهــــــا أصــــــبحت مليئــــــة بــــــالبغض والهجــــــر، فــــــالهجر يمثّ

الافتــــراق، وهــــذا مــــا يؤكــــد عليــــه العاشــــق، فقــــد أصــــبحت ذاتــــه مقهــــورة علــــى الانفصــــال عــــن 

  . موضوع الحب، بينما كانت سابقاً تنعم بالصفاء والراحة 

: بتمظهراتهــــــا المتنوعــــــة) نــــــا/ نحــــــن(إشــــــارة الجمــــــع وفــــــي ضــــــوء هــــــذا المعطــــــى ثمــــــة       

للدلالــــــــة علـــــــى الـــــــذات الجماعيــــــــة المرتبطـــــــة بــــــــالبلاء ...) نحـــــــن، بُلينـــــــا، مثلنــــــــا، نفوســـــــنا(

والهجــــــران، وتعالقهــــــا فــــــي الوقــــــت نفســــــه مــــــع المضــــــمون العــــــام لرمزيــــــة المــــــرأة، مــــــن أجــــــل 

تٍ معنويـــــةٍ تأكيـــــد المغـــــزى الـــــدلالي، ولعـــــلّ الـــــنص يفصـــــح عـــــن هـــــذا التعـــــالق بوجـــــود ثنائيـــــا

  ) :الفراق والتلاقي(تكاد تغطي النص كله كـ ثنائية  مكونةً شبكةً دلاليةً 

  الرفض الحاضر               الرغبة الغائبة                       

  الضياع  الاستقرار                                         

  الانحراف           الخوف                              الأمان           الاستقامة            

  التعاسة   السعادة                                          

  الاضطراب              الثبات                                          

        ميلاء/ المعشوقة   أم عمرو       /  الزوجة                    
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عــــــن أهــــــل الهــــــوى  "أَكُــــــل " بــــــالهمزة  صــــــيغة الاســــــتفهام الشــــــاعر يستحضــــــرومــــــن ثــــــم      

ــــــــاتهم ــــــــين الاســــــــتقامة  ؛ومعان ــــــــربط ب ــــــــذي ي ــــــــداخلي ال ــــــــوتر والصــــــــراع ال ليعمــــــــق فضــــــــاء الت

فـــــــي توجهـــــــات أفـــــــراده وفـــــــق مســـــــتجدات  اً لصـــــــورة المجتمـــــــع الأمـــــــويّ انعكاســـــــ ،والانحـــــــراف

إلا أنّ الشــــاعر يصــــرّح بــــأنّ الغــــرام كــــان  حداثيــــة تــــتحكم بهــــا العواطــــف والميــــول، ومــــع هــــذا

  :  )١(فيه الصون والعفاف والترفع عن الزلل

ـــــــوَى ـــــــل ذَوِي الهَ ـــــــا أدري أَكُ ـــــــه م ـــــــو اللّ   ف
   

  علــــــــــــى شــــــــــــكلِنَا، أم نَحــــــــــــنُ مُبتَليَــــــــــــانِ 
    

ـــــوم مـــــن هـــــوىً  ـــــي الي ـــــا ب ـــــا ممّ ـــــلا تعجب   ف
   

ـــــــــان ـــــــــل مـــــــــا تري ـــــــــل يـــــــــوم مث   ففـــــــــي كُ
    

  خليلـــــــــيّ عـــــــــن أيّ الـــــــــذي كـــــــــان بيننـــــــــا
   

ـــــــ   نَ الوصـــــــلِ أو ماضـــــــي الهـــــــوى تســـــــلانِ مِ
    

ــــــــــا كريمــــــــــي معشــــــــــرٍ حُــــــــــمّ بيننــــــــــا   وكُنّ
   

ــــــــــــاهُ بحُســــــــــــنِ صِــــــــــــيانِ    هــــــــــــوىً فحفِظن
    

ــــــات  ــــــوسَ الحائم ــــــذودُ النف   عــــــن الهــــــوىن
  

ــــــــــــــوانِ     ــــــــــــــه ث ــــــــــــــاقٍ إلي ــــــــــــــنّ بأعن   )٢(وهُ
    

                                                           

 . ١٥٥، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ١

  . من الحوم أي الدوران حول الشيء لنيله :  الحائمات) ٢
  .نسيه :  سلاه. أنحل :  برا) ٣

ــــــــرا ــــــــد بَ ــــــــهُ، فق ــــــــأُم العمــــــــرِ من ــــــــلاهُ ب   سَ
   

  )٣(بـــــه السّـــــقمُ لا يخفـــــى وَطـــــولُ ضـــــمانِ 
    

ـــــــا  ـــــــا زادن ـــــــرةٍ فم ـــــــضُ م ـــــــدى نق ـــــــد المّ   بُع
   

ــــــــــــــانِ  ــــــــــــــا ببي ــــــــــــــنْ علمن ــــــــــــــا مِ   ولا رَجَعَ
    

  لا وااللهِ  مـــــــــــا لـــــــــــي بالّـــــــــــذي! خليلـــــــــــي 
   

ــــــــدَانِ  ــــــــديق ي ــــــــن هجــــــــرِ الصّ ــــــــدَانِ م   ترِي
    

  ولا لـــــــــــي بـــــــــــالهجرِ اعـــــــــــتلاءٌ، إذا بـــــــــــدا
   

  ليـــــــــــــــــانِ كمـــــــــــــــــا أنتمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالبينِ معت
  )البحر الطويل(                                            
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أنّ الشــــاعر يســــرد قصــــته بتَكــــرار لفــــظ خليلــــيّ؛ لإيضــــاح القــــرب  -هنــــا  –واللافــــت        

ــــة هــــذا الفعــــل مــــع نســــق  المكــــاني بينــــه ومعشــــوقتيه بعــــد إنجــــاز فعــــل العشــــق ومــــدى مطابق

القــــيم الدينيــــة والاجتماعيــــة، مــــع أنــــه يحمــــل فــــي طياتــــه ســــمة الفتنــــة المتعلقــــة برمزيــــة المــــرأة 

قرينـــــــة رمزيـــــــة لفســـــــاد ســـــــلطة الحكـــــــم ومنظومـــــــة  –ا هنـــــــ –فـــــــي البنيـــــــة الســـــــردية؛ فـــــــالمرأة 

المجتمــــــع وقيمــــــه، ولا ســــــيما فــــــي العصــــــر الأمــــــوي؛ لــــــذا ســــــيطرت علــــــى مســــــاحة الــــــنص 

ـــــي  ـــــزاع، والاعـــــتلال، والتشـــــرد، وانشـــــطار ف ـــــاب الأمـــــن، والشـــــقاق، والن معـــــاني الهجـــــر، وغي

ــــــــدات الدينيــــــــة ــــــــة، والأعــــــــراف الاجتماعيــــــــة، والمعتق . العواطــــــــف النفســــــــية، والأفكــــــــار العقلي

ـــــةً علـــــى انتهـــــاء  ـــــة القصـــــة إشـــــارةً دال وربمـــــا يكـــــون مـــــوت مـــــيلاء وكعـــــب ودفنهمـــــا فـــــي نهاي

هـــــــا عـــــــن جـــــــادة الصـــــــواب والحكمـــــــة عناصـــــــر فســـــــاد الســـــــلطة السياســـــــية والدينيـــــــة وانحراف

  . آنذاك
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  الفصل الثاني

  سيميائية الجسد في كتاب مصارع العُشاق   
  سيميائية العين ولوازمها   :المبحث الأول

   سيميائية القلب  :المبحث الثاني

ــــــث     ــــــي  :المبحــــــث الثال ــــــات الجســــــدية ف ــــــاد العلام                                    قصــــــةأبع

 "المأمون وجارية أبيه"                     ١
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  :توطئة 
المنهجيـــــــة التطبيقيـــــــة  يعـــــــد فصـــــــل ســـــــيميائية الجســـــــد امتـــــــداداً حقيقيـــــــاً مـــــــن الناحيـــــــة       

ل الجســـــــــد الواجهـــــــــة الاســـــــــتهوائية للـــــــــذات العاشـــــــــقة، لفصــــــــل ســـــــــيميائية الأهـــــــــواء؛ إذ يمثـــــــــ

ل علامـــــة ســـــيميائية تعتمـــــد علـــــى التشـــــفير والترميـــــز وانفعالاتهـــــا، ورغباتهـــــا، كمـــــا أنـــــه يشـــــكّ 

ضــــــــمن بنيــــــــة نصــــــــية منتجــــــــة لعــــــــدة ) ١(" كــــــــدال متكامــــــــلٍ ومكتــــــــفٍ بذاتــــــــه " حــــــــين يكــــــــون

ال الــــذي يمكــــن طرحــــه فــــي هــــذا الصــــدد، مــــا وظيفــــة العلامــــات الجسَــــديّة والســــؤ . تــــأويلات

ــــراج؟ وإلــــى أيّ مــــدفــــي بنيــــة الــــنصّ العشــــ ــــن دلائليــــة العلامــــات الجســــديّة قيّ عنــــد الس ى تُمَك

  . من كشف العلاقة بين المعنى والعلامة ؟  ةالباحثَ 

 )٢( "فـــــي الـــــروح الجســــد هـــــو الحضــــور الـــــدائم للـــــروح، وحــــين يختفـــــي الجســــد تخت" إن       

لـــــذلك فـــــإن العلامـــــات الجســـــديّة للـــــذاتين العاشـــــقة والمعشـــــوقة تمثـــــل بـــــؤرة الـــــنص العشـــــقي، 

ولبنــــة أساســــية فــــي الهيكــــل العــــام للحكايــــة العشــــقيّة؛ إذ تشــــكل ظــــاهرة مرئيــــة للقــــارئ تخفــــي 

ـــــــدة فـــــــي الـــــــنص  )٣( "قـــــــدرة الـــــــدوال " وراءهـــــــا مكنونـــــــات الـــــــنفس الإنســـــــانية بســـــــبب  المُتجس

يعــــــد الجســــــد والهــــــوى وتحــــــولات الــــــنفس كلهــــــا مظــــــاهر أو علامــــــات ســــــيميائية  إذ العشـــــقي،

دالــــة علــــى ســـــيرورة تدليليّــــة إيحائيـــــة ورمزيــــة قـــــارّة فــــي أعمـــــاق البنيــــة النصـــــية، ولــــذا تحـــــتم 

الجســــد فــــي " علــــى هــــذه الدراســــة أن تتنــــاول المــــادة الشــــعرية أكثــــر مــــن المــــادة النثريــــة؛ لأن

ــــــة وجمــــــا ــــــر حضــــــوراً وحركي ــــــي أفــــــق الاحتمــــــالات وكثــــــرة الشــــــعر أكث لاً وإيحــــــاءً، يتحــــــرك ف
                                                           

 . ١٩٣، مرجع سابق، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد بنكراد، ) ١
، نســــخة إلكترونيــــة، كتـــــب قــــراءة فـــــي شــــعر الســــبعينيات -خطــــاب الجســــد فـــــي شــــعر الحداثــــةناصــــر هــــلال، عبــــد ال)٢

    www.Kotobarabia.comعربية، 
ــــة : مطــــاردة العلامــــات عبــــداالله بريمــــي، ) ٣ ــــورس التأويلي ــــي(بحــــث فــــي ســــميائيات شــــارل ســــاندرس ب ــــاج والتلق ، )الإنت

  .   ٢٦٢م، ص٢٠١٦الأردن،  –عمان  ،١دار كنوز المعرفة، ط



85 

 

ـــــزال ـــــى الاخت ـــــل والقـــــدرة عل ـــــةٍ ذات  )١(" التأوي ـــــي صـــــورةٍ جلي ـــــى تظهـــــر دلالات الجســـــد ف وحت

فاعليــــــة وقيمــــــة فقــــــد ارتــــــأت الدراســــــة انتقــــــاء عضــــــوي العــــــين والقلــــــب مــــــن جســــــد العاشــــــق؛ 

لإنســـــانية، ومـــــن لأنهمـــــا يمـــــثلان خريطـــــة إشـــــارية دالّـــــة علـــــى المكنونـــــات النفســـــية للطبيعـــــة ا

ــــــاق دال علــــــى  دراســــــة نمــــــوذج قصصــــــي مكتمــــــل مــــــن قصــــــص كتــــــاب مصــــــارع العش ثــــــم

  . الأبعاد العلاماتية لأجساد العشاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٤، مرجع سابق، ص قراءة في شعر السبعينيات -خطاب الجسد في شعر الحداثةعبد الناصر هلال، ) ١
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  سيميائية العين ولوازمها :  المبحث الأول
وتشــــــكل العضــــــو الســــــيميائيّ الأكثــــــر ثــــــراء ... العــــــين معــــــين لا ينضــــــب للتعبيريــــــة        

فــــإن ...   ع أن اللغــــة الإشــــارية محــــدودة بالمقارنــــة مــــع الخِطــــاب اللغــــويفــــي الإشــــارية، ومــــ

 العاديـــــة، ويكـــــون هـــــذا )١(لغـــــة العـــــين تقـــــول فـــــي التواصـــــل الإغـــــوائي مـــــا لا تقولـــــه اللغـــــة 

 )٢( مــــع وحــــدات أخــــرى مــــن البعــــد الــــدلالي نفســــهالجســــد بفعــــل العلاقــــات التــــي قــــد ينســــجها 

تكشـــــف عـــــن المضـــــمر الكـــــامن فـــــي  فتمثـــــل العـــــين مـــــن الجســـــد علامـــــة ســـــيميائية ظـــــاهرة

ــــاب مصــــارع العُ  ــــأغــــوار الــــنص العشــــقي مــــن كت ة ســــواء أكــــان شــــعراً اق وحكاياتــــه العشــــقيّ شّ

ففـــــي قـــــاموس العشـــــق بصـــــفة عامـــــة، العيـــــون أوّل مثيـــــر يجلـــــب اهتمـــــام الشـــــعراء " أم نثـــــراً 

لـــــذا ســـــوف أعمـــــد إلـــــى أشـــــعار كثيـــــرة وردت فـــــي قصـــــص الكتـــــاب تظهـــــر فيهـــــا  )٣("اقشّـــــالعُ 

ـــــة فـــــي نفـــــس العاشـــــق تُظهِـــــر الكـــــامن فـــــي الـــــدموع بو  صـــــفها أيقونـــــة ســـــيميائية أو قرينـــــة حالّ

  .القلب وما يضمره من افتتان الحشى وولهه بالمحبوب

ــــك فــــي         ــــهام اللحــــاظ وأحــــداق الظبــــاء ومــــا شــــابه ذل ــــدّمع والبكــــاء وسِ ــــى لازمــــة ال تتجل

شــــارات اق بصـــورة ظـــاهرة مـــن خـــلال حاســـة البصـــر ومـــا تبثـــه مـــن إشّـــقصـــص مصـــارع العُ 

عاشــــــق جــــــراء الفــــــراق أو المــــــوت، تواصــــــلية تعبــــــر عــــــن الحالــــــة النفســــــية التــــــي يمــــــر بهــــــا ال

فـــــالعين ومتلازمتهـــــا تُشـــــكل علامـــــة ســـــيميائية ذات حضـــــور فنّـــــي ومضـــــموني مُكثــّـــف يُنبـــــئ 

                                                           

ــــدار البيضــــاءالجســــد والصــــورة والمقــــدس فــــي الإســــلامفريــــد الزاهــــي، ) ١ ــــا الشــــرق، ال لبنــــان،  -المغــــرب، بيــــروت -، أفريقي
  . ١٠٤م، ص ١٩٩٩

دار ، )روايـــــــة الشـــــــراع والعاصـــــــفة لحنـــــــا مينـــــــه نموذجـــــــاً ( ية ســـــــيميولوجية الشخصـــــــيات الســـــــردســـــــعيد بنكـــــــراد، )  ٢
 .  ٨٠م، ص ٢٠٠٣الأردن،  -، عمانمجدلاوي

، رســــالة ماجســــتير، جامعــــة " عثمــــان لوصــــيف" تولّــــد الدلالــــة فــــي ديــــوان ولعينيــــك هــــذا الفــــيض لكريمــــة حميطــــوش، ) ٣
  . ١٣ص ) ت.د(وزو، الجزائر،  –مولود معمري تيزي 
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ــــدموع الغزيــــرة  غوائيــــة العــــين المعشــــوقة؛ وإ عــــن تــــلازمٍ آخــــرَ يجمــــع بــــين العاشــــق والبكــــاء وال

لـــى التـــي تـــذهب بلــــب العاشـــق وتفتنـــه إلـــى أن يصـــل الأمـــر عنــــده لأنهـــا تمثـــل الواجهـــة الأو 

إلـــــى الولـــــه وربمـــــا الجنـــــون أو المـــــوت ومفارقـــــة الحيـــــاة؛ بســـــبب بخلهـــــا عليـــــه مـــــن مواصـــــلة 

  . المحبوب

وربمـــــا تتطـــــور العـــــين ولوازمهـــــا مـــــن دمـــــوعٍ وحواجـــــبَ ورمـــــوشٍ وأجفـــــانٍ لتصـــــير رمـــــزاً       

ــــة، إذ تعــــد العــــين ومــــا جاورهــــا فــــي نظــــر أحــــد الكل )١("شــــفرة الــــنص" ســــيميائياً دالاً ضــــمن  يّ

ــــاً وولهــــاً حــــين يقــــول ــــا لــــو أنكــــم " : الرجــــال مــــن بنــــي عــــذرة  مســــوّغاً لمــــوت العاشــــق حبّ أمّ

ــــفاهَ  ، والشّ جــــز ــــن فوقهــــا الحواجــــبُ ال ــــدعج م ــــالأعين ال ــــبُلجَ ترشــــقُ ب ــــتم المحــــاجرَ ال رأي

لتُموهـــا الـــلاّت والعـــزّى، ودفعـــتم الســـمرَ تفتـــرّ عـــن الثنايـــا الغُـــرّ، كأنّهـــا ســـردُ الـــدر، لجع

ــــــنص )٢("الإســــــلامَ وراءَ ظهــــــوركُم  ــــــدين ، فالعــــــذري فــــــي ال ــــــى ال الســــــابق يظهــــــر تمــــــرّده عل

التـــــي تجمـــــع بـــــين شـــــدة بيـــــاض المحـــــاجر  لحـــــوروالمجتمـــــع مـــــن خـــــلال اســـــتهوائه العيـــــون ا

تعبــــــــر عــــــــن انفعــــــــالات الحــــــــب والألــــــــم  )٣(" فــــــــالعيون علامــــــــة إغوائيــــــــة "وشــــــــدة ســــــــوادها، 

تــــــدخل فــــــي " ثنائيــــــة أوليــــــة  ابوصــــــفهو  )الأبــــــيض، الأســــــود(ن التضــــــاد اللــــــوني المتولــــــدة مــــــ

                                                           

  : انظر) ١
، ترجمــــــة عــــــز الــــــدين )أصــــــول اللســــــانيات الحديثــــــة وعلــــــم العلامــــــات( فردينانــــــد دي سوســــــيرجوناثــــــان كلــــــر،   -

 .  ١٦٩م، ص ٢٠٠٠، المكتبة الأكايمية، القاهرة، ١إسماعيل، ط
ــــلروبــــرت شــــولز،  - ــــروت١، ترجمــــة ســــعيد الغــــانمي، طالســــيمياء والتأوي  -، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، بي

 .١٦٩-١٦٨م، ص ١٩٩٤لبنان، 
 .  ٣٨، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج رع العشاقمصا) ٢
ــــرريحــــان إســــماعيل المســــاعيد، ) ٣ ــــه الثقافيــــة فــــي شــــعر الأعشــــى الكبي ، ١، دار اليــــازوري، طســــيميائية الجســــد وممثلات

  .   ٦١ -٦٠م، ص ٢٠١٥الأردن،  -عمان
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لتعميـــــــق الفجـــــــوة الحاصـــــــلة بـــــــين المرغـــــــوب والمـــــــأمول  )١("علاقـــــــة مباشـــــــرة مـــــــع مرجعهـــــــا 

  ).العشق(، والبعد والنأي المؤدي إلى الهلاك والقتل)الحب(

ـــــة الكامنـــــة فيهـــــا بـــــل تزيـــــد علـــــى ذ       لـــــك رغبـــــة فـــــي ولا تكتفـــــي العـــــين بخواصـــــها الخَلقيّ

زيـــــادة الاســـــتهواء والفتنـــــة مـــــن خـــــلال تـــــزجيج الحواجـــــب؛ رغبـــــةً فـــــي إظهـــــار جمـــــال العـــــين 

التـــــي يكتنفهـــــا هـــــذا الحاجـــــب؛ لأن الحاجـــــب غيـــــر المـــــزجّج يســـــتدعي لفـــــت الأنظـــــار إليـــــه، 

ـــــة العـــــين  ـــــادة إغوائي ـــــى جمـــــال العـــــين، فتزجيجـــــه مـــــدعاة لزي ـــــة والتســـــتر عل ـــــم التغطي ومـــــن ث

تمـــــرد الـــــديني فـــــي تـــــزجيج الحواجـــــب؛ ذلـــــك لأنـــــه مـــــن الأفعـــــال التـــــي يحـــــيط بهـــــا، فـــــيكمن ال

 : "�، وشــــاهدنا فــــي ذلــــك قــــول النبــــيالتــــي نهــــى الإســــلام عنهــــا، ولعــــن مــــن يقــــوم بفعلهــــا

صَــــــــاتِ، والمُتَفَلجــــــــاتِ للحُسْــــــــنِ  ،لَعَـــــــنَ االلهُ الوَاشِــــــــمَاتِ  امِصَـــــــاتِ، والمُتَنَموالمُسْتَوشِــــــــمَاتِ، والن

  . )٢( " المُغَيراتِ خَلقَ االلهِ 

ــــود         ــــرأي العــــذري محــــلّ المعب ــــت العــــينُ ب ــــد حلّ ــــلات والعــــزى(وق كمــــا كــــان العــــرب ) ال

هـــــو القمـــــر أو ود، والشـــــمس أو ... يرجعـــــون بـــــآلهتم إلـــــى ثـــــالوث مقـــــدس  "فـــــي الجاهليـــــة 

تجعـــــل مـــــن العـــــين رمـــــزاً  -هنـــــا  -فشـــــفرة الـــــنص الثقافيـــــة  )٣( "الـــــلات، والزهـــــرة أو العـــــزى 

عبــــــودة، وتــــــدفع أي ديــــــن جديــــــد لــــــم يســــــمح بإظهــــــار إغوائيــــــة العــــــين ســــــيميائياً للآلهــــــة الم

وجمالهـــــا، وحجـــــة العـــــذري التـــــي أوردهـــــا دفاعـــــاً عـــــن حـــــال العاشـــــق العـــــذري فـــــي أن يكـــــون 
                                                           

ــــــنص والجســــــد والتأويــــــلفريــــــد الزاهــــــي، ) ١ ــــــان، –المغــــــرب، بيــــــروت  –ر البيضــــــاء ، أفريقيــــــا الشــــــرق، الــــــداال م، ٢٠٠٣لبن
  .  ٥١ص

تحريم باب ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلم، ) م٨٧٥/ ه٢٦١ت ( القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج) ٢
كتب دار ال ،فعل الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق االله

 . ١٦٧٨ص  ،٣جم، ١٩٩١، بيروت، ١العلمية، ط

  . ٨٩م، ص ١٩٦١، دار المعارف، القاهرة، )ط.د(، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقي ضيف، ) ٣
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ــــا  عــــذرياً فــــي حبــــه وعشــــقه لمــــا يلاقيــــه مــــن فتنــــة الجســــد عامــــة، والعــــين منــــه خاصّــــة، وممّ

ــــإيراد الأشــــعار ا ــــرّاج يهــــتم ب ــــى أشــــعار الكتــــاب أن السّ ــــة العــــين، يلحــــظ عل ــــل إغوائي ــــي تُمث لت

  : )١(فمنها قوله

ــــــــــــزْلانِ يَبــــــــــــرينَ    صــــــــــــرَعتَنا ألحــــــــــــاظُ غ

   
ــــــــــــــاحُ  ــــــــــــــأنّ اللحــــــــــــــاظ منهــــــــــــــا رِم )٢(ك

  

    
ــــــــاظِ مــــــــن  ــــــــلّ جارحــــــــةٍ منّ ــــــــي ك ــــــــاءٍ ف   ب

   
ــــــــــــــــــــــراَحُ    لألحــــــــــــــــــــــاظِهِنّ يُلقــــــــــــــــــــــى جِ

    
  اســـــــــتَحَلّوا مـــــــــن قتلنـــــــــا كـــــــــل محظـــــــــورٍ 

   
  ومــــــــــــــــا قَتــــــــــــــــلُ عاشِــــــــــــــــقَينِ مُبَــــــــــــــــاحُ 

    
ـــــــــأسِ  ـــــــــكَ بالك ـــــــــديمي إلي ـــــــــا ن ـــــــــي،ي   عن

   
  

)٣(إنّ جَفنـــــــــي كأســـــــــي ودمعـــــــــي الـــــــــراحُ 
   

  )البحر الخفيف(                                               

يظهـــــــر السّـــــــرّاج فـــــــي المقطوعـــــــة الســـــــابقة صـــــــورة تشـــــــبيهية تجمـــــــع عناصـــــــر الشـــــــبه       

أو النظـــــرات الفـــــاترة  )٤("فتـــــور الطـــــرف" الجزئيـــــة بـــــين النســـــاء والظبـــــاء وذلـــــك مـــــن خـــــلال 

ــــ ــــب، فقــــد جعــــل المتعلق ــــاء؛ إذ إنهــــا مؤشــــرٌ ســــيميائي دال علــــى عــــين الحبي ة بــــالغزلان والظب

تنشـــــــأ بينهـــــــا وبـــــــين موضـــــــوعها علاقـــــــة " الشـــــــاعر مـــــــن هـــــــذه النظـــــــرات أيقونـــــــة ســـــــيميائّية 

ـــــــة النظـــــــرات والرّمـــــــاح فـــــــي صـــــــرعها  )٥( "مشـــــــابهة تتأســـــــس بـــــــين العلاقـــــــات الداخليـــــــة لدلال

غــــرام والتولــــه بمحبوبــــه، وفــــي الوقــــت نفســـــه العاشــــق المفتــــون الــــذي غلــــب عليــــه العشــــق وال

عـــــن شـــــرب الخمـــــرة إلـــــى انهمـــــار  -ممّـــــا أصـــــابه مـــــن ألـــــم العشـــــق  -يســـــتعيض العاشـــــق 

                                                           

 . ٦٢، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ١
  . نظرات : ألحاظ) ٢
  . الخمر : الراح) ٣
ــــة فــــي شــــعر الأعشــــى الكبيــــريل المســــاعيد، ريحــــان إســــماع) ٤ ــــه الثقافي ، مرجــــع ســــابق، ص ســــيميائية الجســــد وممثلات

٥٨  .  
  .٩٣مرجع سابق، ص  الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة،أحمد يوسف، ) ٥
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الــــدموع، بحيــــث تتحــــول عــــين العاشــــق إلــــى أيقونــــة ســــيميائية توافــــق كــــأس الخمــــرة ومــــا فيهــــا 

مـــــن الـــــراح، ولعـــــلّ الـــــدمع هـــــو الوســـــيلة التـــــي تـــــريح العشـــــاق وتقلـــــل مـــــن مُصـــــابهم الجلـــــل، 

ــــاة وب هــــذه الأيقونــــة يشــــير الشــــاعر إلــــى شــــدة ســــيلان الــــدمع وانهمــــاره، بحيــــث يســــتمطر الحي

الكامنــــة فــــي العــــين؛ ليحيــــي العلاقــــة القائمــــة بــــين العاشــــقين، وحضــــور الــــدمع بوصــــفه راحــــاً 

  .يريح العاشق أو ماءً يطفئ نار العشق 

ر أيقونــــة الرمــــاح، والسِــــهام، والســــمّ        ا علامــــة تعتمــــد علــــى فــــي العــــين؛ إذ إنهــــ )١(وتتكــــر

ـــــــــــة الضـــــــــــديّة ال ـــــــــــوني فـــــــــــي حملهـــــــــــا للعلاق ـــــــــــة التشـــــــــــبيه الأيق ـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــيء تقني كامن

ـــــل( ـــــوة(،)الحيـــــاة/القت ـــــداء، الـــــدواء( ،)الســـــقم/الصـــــحة(، )الضـــــعف/الق ـــــالموت) ال القتـــــل،  وأ ف

      والســـــــــقم، والـــــــــداء، والضـــــــــعف فـــــــــي حـــــــــال انفصـــــــــال ذات العاشـــــــــق عـــــــــن ذات المعشـــــــــوق 

والصــــــحة، والــــــدواء، والقــــــوة فــــــي حــــــال اتصــــــال ذات العاشــــــق أمّــــــا الحيــــــاة، ) ٢ذ      ١ذ(

                                                           

 . ١٥١-١٥٠، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق: انظر ) ١
   :المعافي بن زكريا قول 

  ســــــــــــــــقمٌ أوَى أحســــــــــــــــنَ عــــــــــــــــين تطــــــــــــــــرِفُ 
   

ــــــــــــــــــوبِ تُضــــــــــــــــــعِفُ  ــــــــــــــــــه وللقُل ــــــــــــــــــوَى ب   تق
    

  كالســــــــمّ فــــــــي الأفعــــــــى بفــــــــي مــــــــن يحصِــــــــفُ 
   

  يحيــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه وللنفــــــــــــــــــــوس يُتلِــــــــــــــــــــفُ 
    

  :قول ابن السّرّاج القارئ
  دواءُ مـــــــــــــــــــــــــن أقصَـــــــــــــــــــــــــدَه بسَــــــــــــــــــــــــــهمِهِ 

   
  تَكـــــــــــــــــــرَارُه نَحْـــــــــــــــــــو مَراَمـــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــهمِهِ 

    
 هِ كـــــــــــــــــالأفعُوَان يُشْـــــــــــــــــتفى مـــــــــــــــــن سُـــــــــــــــــم  

   
ــــــــــــــــــه لَحْمِــــــــــــــــــهِ    بشُــــــــــــــــــربِ دِريــــــــــــــــــاقِ  كَريِ

    
  :قول المعافي بن زكريا

  وشــــــــــــــــــفائي بسُـــــــــــــــــــقم مُقْلـــــــــــــــــــة ظبـــــــــــــــــــيٍ 
   

 قلبِــــــــــــــــي مِنْــــــــــــــــهُ بِأَحْسَــــــــــــــــن قَــــــــــــــــد قَــــــــــــــــد  
    

ــــــــــادَتْ  ــــــــــي إِذا  جَ ــــــــــي شــــــــــفاءُ دائِ   سُــــــــــقمُها ل
   

 تْ لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوداءٌ إِذَا تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
    

  : قول ابن الرومي
ــــــــــــلُ  ــــــــــــرُ مقت ــــــــــــك حــــــــــــين تبُْصِ ــــــــــــي لعين   عَيْن

   
  عينـــــــــــــكَ سَـــــــــــــهْمُ حتـــــــــــــفٍ مُرْسَـــــــــــــلُ لكـــــــــــــنّ 

    
  وَمـــــــــــــــن العجائِـــــــــــــــبِ أن مَعْنـــــــــــــــىً وَاحِـــــــــــــــدًا

   
ــــــــــلُ  ــــــــــي مقت ــــــــــوَ مِن ــــــــــك ســــــــــهمٌ وَهُ ــــــــــوَ مِنْ   هُ
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ــــــــدن المحبــــــــوب، فإمــــــــا أن )٢ذ      ١ذ( وذات المعشــــــــوق ، وكــــــــلا الحــــــــالين منحــــــــة مــــــــن ل

ـــــــب هـــــــذا أو ذاك، فهـــــــذه الثنائيـــــــات الضـــــــدية قـــــــد منحـــــــت موضـــــــوع العشـــــــق  معـــــــاني " يطل

 مـــــن فـــــراق المحبـــــوب وجفـــــاه إلـــــى )١("إيحائيـــــة مكـــــرورة ثابتـــــة، تشـــــير إلـــــى تحـــــول العاشـــــق

انزيـــــاح اســـــتبدالي؛ أي اســـــتبدال الجـــــزء بالكـــــل؛  -هنـــــا  -التواصـــــل معـــــه، لـــــذا فـــــإن العـــــين 

فـــــــي العـــــــين ومـــــــا تـــــــوحي بـــــــه لهـــــــذه  )٢( "مركـــــــوزة ) "المحبـــــــوب/المعشـــــــوق(إذ تكـــــــون حـــــــال 

الأحــــــوال، فــــــالعين اللســــــان النــــــاطق بحــــــال صــــــاحبه، وهــــــي الواجهــــــة الأولــــــى التــــــي يلقاهــــــا 

ت الـــــنفس ومضـــــمرات الأمـــــور والأحـــــوال، الآخـــــر، وهـــــي الضـــــمير الـــــذي يُعبـــــر عـــــن خلجـــــا

ــــــرة عــــــن  ــــــنفس " فلهــــــذا اختارهــــــا الأدبــــــاء لتكــــــون معب ــــــى المضــــــمر  )٣("أحــــــوال ال ودالـّـــــة عل

ـــــذات العاشـــــقة ـــــي قصـــــص مصـــــارع العشـــــاق ، داخـــــل ال ـــــدمع شـــــائعة ف ويلحـــــظ أن ظـــــاهرة ال

ـــــر المـــــؤمنين  ـــــة أمي ـــــاره وأشـــــعاره جاري ـــــي أخب ـــــرّاج ف ـــــث يصـــــف السّ ـــــن هـــــارون (حي الأمـــــين ب

  :)٤(لهيورد ما نُقِش على إكليلها من أشعارٍ في قو، ف)الرشيد

  وااللهِ يـــــــا طرْفـــــــيَ الحـــــــاني علـــــــى كبـــــــدي

   
)٥(لأطفِـــــــــــئَنّ بـــــــــــدمعي لوْعَـــــــــــةَ الحَـــــــــــزَنِ 

  

    
ــــــــى هــــــــوى وجــــــــوىببــــــــاالله تطمَــــــــعُ أن أ   ل

   
 ٦(نِ طيـــــــب العـــــــيش والوسَـــــــ وأنـــــــتَ تلتـــــــذ(

  

                                 
  )البحر البسيط(  

                                                           

ــــة ســــيميائيةمحمــــد موســــى العبســــي، ) ١ ــــن حجــــر، مقارب ــــة أوس ب ــــي لامي ، المجلــــة الأردنيــــة فــــي اللغــــة تشــــكل الــــذات ف
 . ٢٤٧، ص م٢٠٠٨، ٤، م٢ع الأردن، -جامعة مؤتة العربية وآدابها،

 . ٢٥٢المرجع السابق، ص ) ٢
   .١٤، مرجع سابق، ص سيميائية اللغةجوزيف كورتيس، ) ٣
 .٦٧، ص  ١، جد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، تحقيق محممصارع العشاق) ٤
 . حرقة في القلب : لوعة) ٥
  .  آلام الحب :  جوى) ٦
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أفقـــــــــاً دلاليــــــــاً يتعلــــــــق بالحيـــــــــاة ) الطــــــــرف، والكبــــــــد( علامــــــــات الجســـــــــديةتعكــــــــس الو        

ـــــاقض،  ـــــي متاهـــــة التن ـــــا العاشـــــقة ف ـــــدخل الأن ـــــي ت والمـــــوت ضـــــمن إطـــــار لحظـــــة العشـــــق الت

علـــــى الـــــرغم مـــــن التلـــــذذ الروحـــــي، ولا شـــــكّ أن الطـــــرف الحـــــاني يوضـــــح الفجـــــوة بـــــين الأنـــــا 

د بــــين الأعضــــاء الجســــدية والآخــــر مــــن خــــلال توظيــــف أداة النــــداء التــــي تفيــــد القــــرب والبعــــ

ومـــــــدى ارتبـــــــاط بعضـــــــها مـــــــع بعـــــــض فـــــــي إبـــــــراز الدلالـــــــة الســـــــياقية، فـــــــالطرف الحـــــــاني لا 

ـــــه علـــــى مـــــؤثرات  ـــــل ينصـــــب فعل ـــــى نفســـــه ب ـــــد(يتمحـــــور فعـــــل الحنـــــوّ الكـــــامن فيـــــه عل ) الكب

  .موضع حرارة العشق وألمه 

فـــــــــئ ولعـــــــــلّ حـــــــــرارة العشـــــــــق والهـــــــــوى لا تخمـــــــــد إلا بالـــــــــدموع كمـــــــــا أن النـــــــــار لا يُط      

علامــــــة ســــــيميائية تمثــــــل أيقونــــــة شَــــــبهٍ تجمــــــع بــــــين  -هنــــــا  –اشــــــتعالها إلا المــــــاءُ، فــــــالعين 

تؤكــــــد علــــــى حــــــال ) محييــــــة/ مهلكــــــة( ،)منقــــــذة/ جانيــــــة) ( مــــــاء/ نــــــار( ثنائيــــــاتٍ ضــــــديةٍ 

ــــــف مــــــن لوعــــــة الحــــــزن  ــــــإنّ العاشــــــق لا يجــــــد وســــــيلةً للتخفي العاشــــــق المضــــــطربة، ولهــــــذا ف

ــــشُ  وشــــدة العشــــق إلا بالاســــتعانة بدموعــــه علــــى مــــا أصــــابه مــــن الهــــوى والزيــــغ والفتنــــة، ونَقْ

مثــــل هــــذا الشــــعر علــــى الإكليــــل علامــــة دالّــــة علــــى أهميتــــه ورفعتــــه وإصــــابته كبــــد الحقيقــــة، 

  . وإفصاحه عن حال العاشقين

 امَــــويــــذكر السّــــرّاج شــــعراً آخــــرَ قــــد كُتــــب علــــى صــــينية ذهــــبٍ داخــــل مجلــــس الخليفــــة لِ       

  :)١(القول الشعري، إذ يقولله من قيمة عالية تتشكل ضمن 

  لا شـــــــيءَ أحســـــــنُ مـــــــن أيـــــــامِ مجلســـــــنا

   
ـــــدقا ـــــا الح ـــــا بينن ـــــي م ـــــلُ الرســـــلَ ف   إذ نجع

    
                                                           

  .  ٦٧، ص ١شحاته، ج  ، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشديمصارع العشاق) ١
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  وإذ حواجِبُنــــــــــــــــا تقضــــــــــــــــي حوائِجنَــــــــــــــــا

   
ـــــــــا   وَشـــــــــكلُنا فـــــــــي الهـــــــــوى نلقـــــــــاهُ متفِقَ

    
  ليـــــــــتَ الوُشـــــــــاةَ بِنَـــــــــا والحاسِـــــــــدينَ لنـــــــــا

   
ـــــــا   فـــــــي لُجّـــــــة البَحـــــــرِ مـــــــاتوا كلّهـــــــم غرَقَ

    
ـــــــــن  ـــــــــتَ م ـــــــــنَاأو لي ـــــــــا أوْ ذمّ مجلِسَ   عابَنَ

   
  

ـــــــا ـــــــارِ فاحترق ـــــــه ضِـــــــراَمُ الن ـــــــبتْ علي )١(شُ
  

    
  )البسيطالبحر (                                       

ــــوات التــــي كــــان يقضــــيها مــــع         ــــك الخل ــــي تل ــــات الســــابقة حــــال العاشــــق ف تصــــور الأبي

ــــــغ الحواجــــــب ،الحبيــــــب عنــــــدما تصــــــمت الألســــــنة بمــــــا يعتمــــــل بــــــه  وتتحــــــدث الأحــــــداق وتُبلّ

القلــــب مــــن خــــواطر ومشــــاعر، فمجــــالس الأنــــس واللهــــو ومــــا فيهــــا مــــن اخــــتلاط بــــين الغنــــي 

والفقيــــــر، والشــــــريف والــــــذميم، والــــــرئيس والمــــــرؤوس تســــــتدعي أن يكــــــون التواصــــــل إشــــــارياً 

ــــيس كلامــــاً ناطقــــاً، ولهــــذا فــــإن أصــــحاب  ــــين ول الأحــــداق لا يتورعــــون مــــن التحــــديق بشــــدة ب

م والبــــــوح بمكنــــــون المشــــــاعر، فــــــالعين ومتلازماتهــــــا كالحواجــــــب أطــــــراف التواصــــــل والتفــــــاه

مــــن حيــــث البعــــد الإيحــــائي والامــــتلاء الــــدلالي " ل علامــــات ســــيميائية إيمائيــــة إشــــارية تمثــــ

يتفــــــق عليهــــــا أطــــــراف التواصــــــل فيمــــــا بيــــــنهم مــــــن العشــــــق والهــــــوى  )٢(" فــــــي أبهــــــى صــــــورة

فقـــــد جعـــــل السّـــــرّاج  )٣(" فِقَـــــاوَشـــــكلُنا فـــــي الهـــــوى نلقـــــاهُ مت: "واللهـــــو، لـــــذا يقـــــول الشـــــاعر

ــــــار والأحــــــوال، فهــــــي لســــــان  ــــــذي يرســــــل الأخب ــــــة للرســــــول ال ــــــة ســــــيميائية موافق العــــــين أيقون

  .ناطق بما يفصح به القلب والخاطر 

ــــــــــة        الحيــــــــــوان (واســــــــــتطاع الشــــــــــاعر العاشــــــــــق استحضــــــــــار عناصــــــــــر الطبيعــــــــــة الحيّ

ـــــــــات ـــــــــذهب(والصـــــــــامتة ) والنب ـــــــــل وصـــــــــينية ال ـــــــــر عـــــــــن عشـــــــــقه) الإكلي ومشـــــــــاركتها  للتعبي

                                                           

 . اشتعلت :  شبّت. دقيق الحطب : الضرام) ١
 . ١٩٩، مرجع سابق، ص السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد بنكراد، ) ٢
 .   ٦٧، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ٣
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ـــــاره،  لمعاناتـــــه، إذ يجعـــــل النبـــــات يبكـــــي رحمـــــةً بالعاشـــــق ومـــــا حـــــل بـــــه مـــــن ألـــــم الهـــــوى ون

  : )١(فيقول

ــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــةً مُطَيب ــــــــــــــــــكِ أُتْرُجّ ــــــــــــــــــا ل   ي

   
ـــــــــدي ـــــــــى كَبِ ـــــــــوَى عل ـــــــــدُ نـــــــــارَ الهَ )٢(تُوقِ

  

    
ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــتْ لَبَكَ ـــــــــــــــةً بَكَ ـــــــــــــــو أن أُتْرُجّ   ل

   
ـــــــــــــــديحلرَ  ـــــــــــــــي بِي ـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الت   مت

    
  )البحر المنسرح(                                     

  

يرســـــم الشـــــاعر صـــــورة أيقونيـــــة موافقـــــة لصـــــورة المعشـــــوقة التـــــي تتجســـــد بهـــــا الأترجّـــــة       

ــــذا يرجــــو منهــــا كمــــا أشــــعلت  ــــد العاشــــق، ل ــــدها فــــي كب ــــار الهــــوى والعشــــق وتوق ــــد مــــن ن وتزي

ــــين  النــــار أن تطفئهــــا بالبكــــاء، ويبــــدو مــــن الصــــورة الســــابقة أن العاشــــق يعــــيش فــــي نفســــه ب

يضــــين يحــــلان فــــي المعشــــوق، فهــــو الــــذي يوقــــد نــــار العشــــق والهــــوى فــــي صــــدره، وفــــي نق

الوقــــت نفســــه هــــو الطبيــــب المــــداوي الــــذي يزيــــل العلّــــة ويشــــفي حــــرارة العشــــق والهــــوى ويعيــــد 

ــــــنفس بفعــــــل العلامــــــة الشــــــعورية  ــــــى ال ــــــوازن إل ــــــذات العاشــــــقة ) البكــــــاء(الت ــــــي تمتلكهــــــا ال الت

  فـــــي البنيـــــة )٣("ة موضـــــوعة علـــــى المســـــتوى العميـــــقبنيـــــة مبدئيـــــ" بوصـــــفها شـــــيئاً دالاًّ علـــــى 

النصــــــيّة؛ لتُعبّــــــر عــــــن حــــــال العاشــــــق، فــــــدموع العــــــين ليســــــت مجــــــرد تعبيــــــر عــــــن مشــــــاعر 

العاشـــــــق والمعشـــــــوق فـــــــي حـــــــال كونهمـــــــا أحيـــــــاء، بـــــــل نجـــــــدها فـــــــي علاقـــــــة العاشـــــــق مـــــــع 

علــــى قبــــر إذ يقــــف كُثيــــر  )٤(" كُثيــــر علــــى قبــــر عَــــزة" المعشــــوق الميــــت كمــــا فــــي قصــــة 

                                                           

  . ٦٩، ص ١المصدر السابق، ج ) ١
  . ة الكبيرة وهي ذهبية اللون ذكية الرائحة حامضة الماء ثمرة كالليمون:  أترجة) ٢
، ترجمــــــة جبيبــــــة جريــــــر، دار نينــــــوى، مقدمــــــة نظريــــــة وتطبيــــــق: التحليــــــل الســــــيميائي للنصــــــوص فريــــــق إنتروفــــــون، ) ٣

  .١٨٣م، ص ٢٠١٢دمشق،  -سورية
  . ١٢٦، ص ١ج، " كُثير على قبر عَزة"  قصة ، كرم البستاني،مصارع العشاق) ٤
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فَتَسِـــــح دموعـــــه بشـــــدة لغرامهـــــا وقـــــد غُيّبـــــت فـــــي الضـــــريح المصـــــفّح وهـــــو ) عـــــزة(وبتـــــه محب

  :)١(يقول

ــــــــــاقتَي، ــــــــــزّة نَ ــــــــــعٍ لِعَ ــــــــــى رَبْ ــــــــــتُ عَل   وَقَفْ

   
)٢(ســــــفحُ وفــــــي البُــــــرْد رشّــــــاش مــــــن الــــــدّمعِ يَ 

  

    
ــــــهُ  ــــــد حــــــالَ دونَ ــــــتِ البَــــــدرُ قَ ــــــا عَــــــز أنْ   فيَ

   
)٣(رَجيــــــــعُ التـّـــــــراِبِ والصّــــــــفِيحُ المَضـــــــــرحُ 

   

    
ـــــــك  ـــــــن فِراَقِ ـــــــتُ أبكـــــــي مِ ـــــــد كن ـــــــوقَ   ةً حِقبَ

   
ـــــــتِ ف ـــــــأى  أن ـــــــوْمَ أن ـــــــزَحُ و لعمـــــــري الي )٤(أن

  

    
  فَهَـــــــلاّ فَـــــــداكِ المـــــــوتُ مَـــــــن أنـــــــتِ زَينُـــــــه

   
ـــــــبَحُ  ـــــــك حـــــــالاً وأق ـــــــوأ من ـــــــن هـــــــو أسْ   ومَ

    
ـــــــــــذّةً  ـــــــــــةِ النضـــــــــــرِ لَ   ألا لا أرى بعـــــــــــد ابنَ

   
ــــــــــــتَمَلّحُ  ــــــــــــنْ يَ   لِشــــــــــــيءٍ، ولا مِلْحــــــــــــاً لِمَ

    
ــــــــــلا زالَ وادي  رَ  ــــــــــسَ عــــــــــزّة ســــــــــائِلاً ف   م

   
)٥(بِــــــــهِ نِعمَــــــــةٌ مــــــــن رحمَــــــــةَ االله تســــــــفَحُ 

  

    
ـــــــد حـــــــال دونهـــــــا ـــــــي أحبَبـــــــتُ ق   فـــــــإن الت

   
  طــــــــــوَالُ اللّيــــــــــالي والضّــــــــــريحُ المصَــــــــــفحُ 

    
  كُـــــــــــــــل ليَلَـــــــــــــــةٍ  اأرَب بعينـــــــــــــــي البُكـــــــــــــــ

   
  فقَـــــــد كـــــــادَ مجْـــــــرَى دمـــــــع عينـــــــي يَقـــــــرَحُ 

    
  ا دَمـــــــــــاً تَـــــــــــلّبَ حَ إذا لـــــــــــم يكُـــــــــــنْ مـــــــــــاءٌ ت

   
ـــــــــــو  ـــــــــــشـــــــــــر البك   حُ تّ اءِ المســـــــــــتَعارُ الممَ

    
  )البحر الطويل(                                                                       

ــــــــا  –إن البكــــــــاء        ــــــــى الإحيــــــــاء والانبعــــــــاث، فالمــــــــاء أو  –هن رمــــــــز ســــــــيميائي دال عل

ــــاة، وبمــــا أن  ــــى الحي ــــي ضــــمير العــــرب تُشــــير إل ــــدموع أو البكــــاء متلازمــــات ف ــــف ال ــــر يق كُثي

علـــــى ربـــــعٍ لعـــــزة فهـــــو يريـــــد إحيـــــاء عـــــزة وبعثهـــــا إلـــــى الوجـــــود مـــــن جديـــــد، ومـــــن ثـــــم بعـــــث 

                                                           

  .١٣٦، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج رع العشاقمصا) ١
 .  الموضع الذي يُنزل فيه وقت الربيع والدار وما حولها والمنزل الحي : ربع) ٢
  . المبني ضريحاً أي قبراً : لمضرحا. الحجارة العريضة: لصفيحا) ٣
 . أبعد :  أنزح) ٤
  .   القبر مستوياً مع وجه الأرض:  الرمس) ٥



96 

 

العلاقــــة القائمـــــة بينهمــــا ســـــواء أكانــــت المحبوبـــــة الحقيقيــــة أم رمـــــزاً للعِــــزّة والكرامـــــة، وقـــــد زاد 

  .تشبه الماء الذي يجري في النهر بكاء كُثيّر وعَظُمَ حتى تحوّل إلى أيقونةٍ 

ـــــــإذا جـــــــفّ         ـــــــاة واســـــــتمطارها، ف ـــــــى تشـــــــبث الشـــــــاعر بالحي فالمشـــــــهد البكـــــــائي دالّ عل

) رمـــــز الـــــولادة والحيـــــاة الجديـــــدة(الـــــدمع اســـــتعاض عـــــن ذلـــــك بالـــــدم الـــــذي يربطـــــه بالحليـــــب 

مــــن أن المقصــــود بالمشــــهد البكــــائي إعــــادة إحيــــاء عــــزّة : وهــــذا مــــا يعضّــــد قولنــــا فــــي البدايــــة

ن غُيّبــــــت فــــــي عــــــالم الغيــــــاب والــــــزوال، كمــــــا ونقلهــــــا إلــــــى عــــــالم الشــــــهود والحضــــــور بعــــــد أ

ــــي نظــــر العاشــــق كــــالفراق والبعــــد،  ــــه ف ــــهِ المطابقــــة ل ــــالموت ومردافات ــــرتبط بكــــاء العشّــــاق ب ي

    :)٣(كما نقله السراج على لسانها  )٢(في ليلى الأخيليّة )١(تَوبة الخفاجيّ كقول 

  وَهَـــــــــلْ تَبْكِـــــــــيَنْ ليلـــــــــى إذا مـــــــــت قَبلهـــــــــا

   
ـــــــ ـــــــى قَبْ ـــــــامَ عَل ـــــــوَائحُ وَقَ )٤(ري النسَـــــــاءُ النّ

  

    
  كمــــــا لــــــو أصَــــــابَ المَــــــوْتُ لَيْلــــــى بكَيتُهَــــــا

   
)٥(سَــــــافحُ  جــــــارٍ مــــــن الــــــدمعوجَــــــادَ لهَــــــا 

  

    
ــــــــــه ــــــــــى بمــــــــــا لا أنَالُ ــــــــــنْ ليل   وأغــــــــــبَطُ مِ

   
)٦(طــــــــائحُ كُــــــــل مــــــــا قــــــــرّتْ بــــــــه العــــــــينُ  ألا

  

    
    

                                                           

ــــاجي) ١ ــــة الخف ــــي قومــــه ســــخياً فصــــيحاً مشــــهوراً بمكــــارم :  توب ــــرزاً ف ــــاجي العــــامري، كــــان شــــجاعاً مب ــــر الخف ــــن حُمي ــــة ب توب
ــــة  ــــدنس مصــــحوباً بالعف ــــاً مــــن شــــوائب ال ــــم أن حبهمــــا كــــان بريئ ــــى الأخيليــــة، ث ـــــعشقه لليل ــــد اشــــتهر بـ الأخــــلاق ومحاســــنها، فق

  .والنزاهة 
ـــاء مراقـــد الممحمـــد حـــرز الـــدين،  :انظـــر  ـــابعين والـــرواة والعلمـــاء والأدب ـــويين والصـــحابة والت ـــين مراقـــد العل عـــارف فـــي تعي

    .٢٢١، ص١م، ج١٩٩٢، )م.د(، ١، تحقيق محمد حسين حرز الدين، منشورات سعيد بن جبير، طوالشعراء
هــــــي شــــــاعرة جميلــــــة فصــــــيحة كانــــــت مقدمــــــة بــــــين شــــــعراء وشــــــاعرات العصــــــر الإســــــلامي والأمــــــوي، : ليلــــــى الأخيليــــــة) ٢
  . افظة لأنساب العرب وأيامها وأشعارها، فقد اشتهرت بحب توبة بن الحُمير الخفاجي ح

  . ١٣٧م، ص١٩٣٤، بيروت، ١، المكتبة الأهلية، طشاعرات العرب في الجاهلية والإسلامبشير يموت، : انظر 
 .  ٢٩٩، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
  . مفردها نائحة وهي المرأة التي تبكي على الميت وتترنم : النوائح) ٤
  . نازل بغزارة : سافح) ٥
 .  من الغبطة وهي تمني ما للغير دون زوال ما عنده من الخير : أغبط) ٦
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ــــــــــــةَ سَــــــــــــلّمَتْ    ولــــــــــــو أنّ ليلــــــــــــى الأخيَلِيّ

   
)١(ئحُ علــــــــــــــيّ ودُونــــــــــــــي تُرْبَــــــــــــــةٌ وَصَــــــــــــــفَا

  

    
  لسَـــــــــــلمْتُ تَسْـــــــــــلِيمَ البَشاشـــــــــــةِ أو زقـــــــــــا

  

   )٢(إليهـــــا صَـــــدىً مـــــن جانِـــــب القَبْـــــرِ صـــــائحُ 

    

يبكــــي العاشــــق فــــراق محبوبتــــه ســــواء أكــــان مكانيــــاً فــــي الحيــــاة الــــدُنيا أم معنويــــاً فــــي        

ـــــــول أحـــــــد  ـــــــراق فـــــــي حل ـــــــرب المكـــــــاني أو أن يكـــــــون الف ـــــــل رغـــــــم الق أن يحـــــــول بينهمـــــــا حائ

ــــي دُنيــــا أخــــرى، فــــلا يجــــد العاشــــق وســــيلة لبــــث شــــكواه وآلام العاشــــقين فــــ ــــا والآخــــر ف ي دني

يجعــــــــل بكــــــــاء ليلــــــــى لــــــــه  -هنــــــــا  –عشــــــــقه إلا أن يجــــــــود بالــــــــدموع، فالشــــــــاعر الخفــــــــاجي 

ــــــف مــــــن حــــــرّ الهــــــوى  ــــــوائح؛ كــــــي يعظــــــم مــــــن فاجعــــــة المــــــوت، ويخف بمشــــــاركة النســــــاء الن

وت ـه ليلــــى إذا أصــــابها المــــوالعشــــق الــــذي يلــــم بــــه، وفــــي الوقــــت نفســــه يَعِــــدُ توبــــةُ محبوبتـَـــ

  .اءـا الوابل من المـفح من عينيه كأنهـود وتسـأن يبكيها بدموع غزار تج

ـــــى وجـــــود دلالا "ورة ـوهـــــذه الصـــــ        ـــــة مـــــن خـــــلال الحـــــدود الظـــــاهرةتشـــــير إل  )٣("ت مرئي

ــــذي يُ  ــــدات للبكــــاء ال ــــاة والانبعــــاث، فهــــذا جــــزء مــــن معتق ــــى الحي ــــدّال عل ــــة الرمــــز ال عــــد بمثاب

مترســـبة فـــي النفـــوس التـــي تقـــدّس المـــاء، فقـــد ارتـــبط الـــدمع بالمـــاء والقبـــر والمـــوت العـــرب ال

ليصــــير الــــدمع رمــــزاً لإعــــادة الميــــت وبثــــه إلــــى الحيــــاة مــــن جديــــد، ومــــن ثــــم إحيــــاء العلاقــــة 

  . الرابطة بين العاشقين 

                                                           

  . الحجارة العريضة، مفردها صفيحة : الصفائح) ١
ــــا) ٢ ــــزا: الصــــدى. صــــاح: زق ــــلا ي ــــه يخــــرج مــــن رأس القتيــــل ف ل يصــــيح عطشــــان اســــقوني إلــــى أن طــــائر زعمــــت العــــرب أن

  . يؤخذ بثأره 
م، ٢٠٠٦المغـــــرب،  -، أفريقيـــــا الشـــــرقســـــميائيات الصـــــورة الاشـــــهارية الإشـــــهار والتمـــــثلات الثقافيـــــةســـــعيد بنكـــــراد، )  ٣

  .  ٥١ص 

 )البحر الطويل(
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ــــــى اختيــــــار أشــــــعار لغيــــــر شــــــاعر مــــــن مختلــــــف العصــــــور        ويعمــــــد السّــــــرّاج القــــــارئ إل

العصــــــر الجــــــاهلي إلــــــى العصــــــر العباســــــي، فمــــــن اختياراتــــــه بيتــــــان قِــــــيلا فــــــي ابتــــــداء مــــــن 

  :)١(العيون

ـــــــــرَضٌ  ـــــــــي طَرْفهـــــــــا مَ ـــــــــي ف ـــــــــونَ الت   إن العُي
  

ــــــــــــــا ــــــــــــــيِنَ قَتْلانَ ــــــــــــــمْ يُحْ ــــــــــــــم لَ ــــــــــــــا ث   قَتَلْنَنَ

    
ـــــــــه ـــــــــراَك ب ـــــــــى لا حَ ـــــــــبّ حت يَصـــــــــرَعنَ ذا الل  

   
ــــــــــــقِ االلهِ  ــــــــــــعَفُ خَلْ ــــــــــــنّ أضْ ــــــــــــاوَهُ   )٢(  أرْكانَ

  
  
  
  
  
  

النســـــاء  مقارنـــــة ضـــــديّة بـــــين العيـــــون الضـــــعيفة التـــــي تمتلكهـــــا جريـــــراعر يعقـــــد الشـــــ      

ضـــــعيفات البنيـــــة وفـــــي المقابـــــل فـــــإن هـــــذه العيـــــون تصّـــــرع أصـــــحاب الألبـــــاب مـــــن الرجـــــال 

الأشــــــداء وتقــــــتلهم عشــــــقاً ووجــــــداً بهــــــا، حيــــــث يجعــــــل الشــــــاعر جريــــــر مــــــن العيــــــون الفاتنــــــة 

ـــــى ســـــبيل المجـــــاز المرســـــل ـــــة ســـــيميائية مشخصـــــاً إياهـــــا عل ـــــة الجزئيـــــة( أيقون لتـــــدل ) العلاق

ــــار العــــين جــــزءاً  ــــه النســــاء مــــن ســــلب عقــــول الرجــــال وأضــــعافهم، وقــــد اخت علــــى مــــا تقــــوم ب

مــــــن الكــــــل؛ لأنهــــــا ذات التــــــأثير والواجهــــــة الخطابيــــــة فــــــي التواصــــــل بــــــين جنســــــي الرجــــــال 

  .والنساء، ففتنة العيون للعقول كامنة في هذا الفتور الساحر 

علـــــــى قـــــــول جريـــــــر فـــــــي  أبـــــــي نـــــــواسالمـــــــأمون قـــــــول كمـــــــا يـــــــذكر تفضـــــــيل الخليفـــــــة       

  :   )٣(العيون

  

                                                           

  .٧، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  .صاحب العقل: ذا اللب.  يقتلن: يصرعن) ٢
  . ٨، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣

  )البحر البسيط(  
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ـــــــــلُ  ـــــــــونِ مُحي ـــــــــينَ الجُفُ ـــــــــى بَ ـــــــــعُ البِل   رَب

   
)١(ى عَليــــــــكَ طَويِــــــــلُ عَفـّـــــــى عليــــــــه بكًــــــــ

  

    
ـــــــــــهُ  ـــــــــــتْ لحَظَاتُ ـــــــــــا أقلَعَ ـــــــــــاظِراً مَ ـــــــــــا ن   ي

   
  

)٢(حَتـّــــــــــــــى تَشَـــــــــــــــحّطَ بيـــــــــــــــنهن قَتِيـــــــــــــــلُ 
  

    
  )املالكالبحر (

  

ــــديار وتغ        ــــدَم ال ــــى فقــــد ربــــط الشــــاعر قِ ــــالجفون التــــي تطبــــق عل يّرهــــا وعَفــــاء معالمهــــا ب

العــــين، إذ تصــــير الــــديار مســــتقرة فــــي مــــرأى العــــين كامنــــة فيهمــــا، وتحــــيط الجفــــون بــــالربع 

ــــل رمــــزاً ســــيميائياً مبنيــــاً  لتتحــــول إلــــى ربيــــع وخصــــب ونمــــاء بعــــد البكــــاء الطويــــل الــــذي يمث

ــــى  ــــدّيار و  )٣("ســــلطة الإيحــــاء" عل ــــاء ال ــــة إحي ــــى محاول ــــي تشــــير إل ــــاة فيهــــا مــــن الت ــــث الحي ب

جديــــد، فالــــدّمع لا يجــــري فــــي حــــال البعــــد والنــــأي فقــــط، بــــل ربمــــا نلحــــظ الــــدّمع فــــي حــــال 

فـــلا يكـــون نـــزول ، اللقـــاء والأنـــس أيضـــا، لكـــن قـــد يســـتدعي هـــذا اللقـــاء النقـــيض وهـــو البعـــد

   :)٤(السّرّاج قول ذي الرمةالدّمع إلا بعد بعدٍ يتبعه اللقاء والقرب، حيث يختار 

ـــــــــا تَ  ـــــــــنْ عُيونِنَـــــــــاولمّ ـــــــــا جَـــــــــرَتْ مِ   لاقَيْنَ

   
)٥(دُمُــــــــــوعٌ كفَفَنْــــــــــا مَاءَهَــــــــــا بالأصَــــــــــابعِ 

  

    
  وَنِلْنَــــــــــا سِــــــــــقَاطاً مــــــــــن حَــــــــــدِيثٍ كأنّــــــــــهُ 

   
 ٦(حــــــلِ ممزُوجــــــاً بمــــــاءِ الوَقــــــائعِ جنــــــى الن(

  

                                                                                                                                                                                                                                              
  )البحر الطويل(                                              

   

ة لكثـــــرة جريـــــان المـــــاء فـــــي الموافقـــــ) جـــــرت(واللقـــــاء هنـــــا لقـــــاء خصـــــيب بـــــدليل لفظـــــة       

جــــدول أو نهــــر، فالشــــاعر ينقــــل لنــــا مشــــهداً يُظهــــر فيــــه واقعيــــة حــــال العاشــــق عنــــدما يلتقــــي 

                                                           

  . الذي اتت عليه أحوال، أي سنون، فغيرته:  المُحيلُ ) ١
  .اضطرب القتيل في دمه : تَشَحّطَ ) ٢
  . ٢٣م، ص٢٠٠١سورية،  -، دار الحوار، اللاذقية٢، ترجمة عبد الرحمن بو علي، طالأثر المفتوحأمبرتو إيكو، ) ٣
  . ١٨، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٤
 . منعنا : كففنا) ٥
ــــي الكــــلام  :ســــقاطاً ) ٦ ــــى النحــــل. مفردهــــا ســــقطة وهــــي العثــــرة ف ــــائع. عســــل النحــــل : جن ــــرة : الوق مفردهــــا وقيعــــة وهــــي نق

  .يستنقع فيها الماء 
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فكلاهمــــــا كفكفــــــا دموعهمــــــا بالأصــــــابع   )١("يلــــــتمس فــــــي وجودهــــــا ذاتــــــه  " ومعشــــــوقته التــــــي

بعــــد أن تَحصّــــل لهمــــا اللقــــاء، فهــــي دمــــوع تشــــي بــــالأنس والفــــرح بــــالقرب، كمــــا أنهــــا أطفــــأت 

مـــــن الشـــــوق ونـــــار الجـــــوى وحـــــرارة العشـــــق، ومثـــــل هـــــذا المعنـــــى استشـــــهاد السّـــــرّاج  لهيـــــب 

     :)٢(قولهب ،شعر ذي الرمة

ـــــــلِ  ـــــــدُورِ الرّوَاحِ ـــــــن صُ ـــــــا م ـــــــيّ عُوجَ   خَليِل

   
ـــــازِلِ  ـــــا فـــــي المن ـــــورِ حَـــــزْوَى فابكِيَ )٣(بجُمهُ

  

    
ـــــــــةً  ـــــــــبُ راَحَ ـــــــــدّمعِ يُعق ـــــــــدَارَ ال ـــــــــلّ انحِ   لع

   
 ٤(البَلابــــــلِ  مِــــــنَ الوَجْــــــدِ أو يَشــــــفي نَجــــــي(

  

    
  
  

ــــــل حــــــال فيهــــــا        ــــــازل ب ــــــى المن ــــــازل(فالبكــــــاء لا يكــــــون عل ــــــي المن ــــــدّمع )ف ، وانحــــــدار ال

يكـــــــون شـــــــفاءً يحـــــــل بالعاشـــــــق مـــــــن ذكـــــــرى متعلقـــــــة بالمنـــــــازل كـــــــذكرى الأهـــــــل والعشـــــــيرة 

والأحبـــــاب، فكتمـــــان الهـــــوى لا يجـــــدي نفعـــــاً فـــــي نظـــــر ذي الرّمـــــة؛ لأن ذلـــــك يُعِقبُـــــه الألـــــم 

ـــــظ الأســـــرار ويكـــــتم أمـــــر الحـــــب الـــــذي لا يســـــتطيع والأذى، ولا  ســـــيما إذا كـــــان اللســـــان يحف

العاشــــــــق التعبيــــــــر عنــــــــه إلا بالــــــــدّمع، فهــــــــو يــــــــريح الخــــــــاطر ويخفــــــــف مــــــــن حرقــــــــة القلــــــــب 

   :)٥(كقوله

  

                                                           

، دار توبقــــــــال، المغــــــــرب، ١ورجــــــــاء بــــــــن ســــــــلامة، ط، ترجمــــــــة شــــــــكري المبخــــــــوت الشــــــــعريةتزفيطــــــــان طــــــــودوروف، ) ١
 .   ٣٩م، ص ١٩٨٧

 .  ١٢٥، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  . ميلا: عُوجا) ٣
  ).الوسواس(مفردها بلبال وهو حديث النفس : البلابل. نزول وأصل الانحدار النزول من أعلى: انحدار) ٤
  .١٢٦، ص٢قيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج، تحمصارع العشاق) ٥

 )البحر الطويل(
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ــــــــــــــــــــــاني كَتـُـــــــــــــــــــــومٌ لأِســــــــــــــــــــــرارِكُم   لِسَ

   
)١(وَدَمعــــــــــــي نَمُــــــــــــومٌ لسِــــــــــــرّي مُــــــــــــذيِعْ 

  

    
ـــــــــــــوَى ـــــــــــــتُ الهَ ـــــــــــــوعي كَتَم ـــــــــــــوْلا دُمُ   وَلَ

   
  وى لــــــــم تكــــــــن لــــــــي دُمــــــــوعْ وَلــــــــولا الهَــــــــ

    
  )البحر المتقارب( 

  

ــــــذي يفضــــــح ولا       ــــــام ال ــــــة شــــــبيهة بالإنســــــان النم ــــــدّمع أيقون ــــــد جعــــــل الشــــــاعر مــــــن ال فق

يســــــتر، ويــــــذيع كــــــل مخفــــــي كــــــامن مــــــن الأســــــرار القلبيــــــة التــــــي تفضــــــح العاشــــــق صــــــاحب 

ــــــذي يظهــــــر دموعــــــه ولا شــــــيء  الهــــــوى، ويــــــرى الشــــــاعر أن الهــــــوى هــــــو العامــــــل الوحيــــــد ال

ــــ ــــاً أم غي ــــه ســــواء أكــــان الهــــوى عشــــقاً حقيقي ــــالهوى وأحوال ــــدموع تــــرتبط ارتباطــــاً وثيقــــاً ب ره، فال

شــــــــعراً فــــــــي الهــــــــوى وأحــــــــوال أهلــــــــه  لأبــــــــي العتاهيــــــــةعشــــــــقاً صــــــــوفياً، ويستشــــــــهد السّــــــــرّاج 

  :)٢(فيقول

ـــــــــــــي ـــــــــــــبُ عَبْرَت ـــــــــــــتُ أحسَ ـــــــــــــوْ كُن   لَ

   
ــــــــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــــــــارَ مَ )٣(لَوَجَــــــــــــــــــــــــــدْتُهَا أنْهَ

   

    
     كَـــــــــــمْ مِـــــــــــنْ صَـــــــــــديِقٍ لـــــــــــي أُســـــــــــا

   
ـــــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــــــنَ الحَيَ ـــــــــــــــــــاءَ مِ ـــــــــــــــــــهُ البُكَ   رِقُ

    
  مَنـــــــــــــــــــــــيفـــــــــــــــــــــــإذا تَفَطّـــــــــــــــــــــــنَ لا

   
)٤(فــــــــــــــأقُولُ مــــــــــــــا بــــــــــــــي مِــــــــــــــنْ بُكــــــــــــــاءِ 

  

    
ـــــــــــــــــــــدِي ـــــــــــــــــــــتُ لأرْتَ ـــــــــــــــــــــنْ ذَهَبْ   لَكِ

   
  فَأصَــــــــــــــــــــــــــبْتُ عَيْنــــــــــــــــــــــــــيَ بــــــــــــــــــــــــــالرّدَاءِ 

    
ــــــــــــــــــــــكّكَهُ فَيَســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى أُشَ   ـحَتّ

   
)٥(كُـــــــــــــــــتَ عَـــــــــــــــــنْ مَلامـــــــــــــــــي وَالمِـــــــــــــــــراَءِ 

  

    
  يـــــــــا عُتـــــــــبَ مَـــــــــنْ لـــــــــمْ يَبـــــــــكِ لـــــــــي

   
  لَقِيــــــــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــــــنَ الشّــــــــــــــــــــقَاءِ  مِمّــــــــــــــــــــا

    

                                                           

  . مذيع للأسرار : نَمُوم. مبالغة في الكتمان وهو كتم السر : كتوم) ١
  . ١٣٣-١٣٢، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  . دمعتي : عبرتي) ٣
  .عَلِم : تفطن) ٤
 .الجدال : المراء) ٥

 )م(

 )م(
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  بَكَـــــــــــــــــتِ الوُحُـــــــــــــــــوشُ لرَحْمَتـــــــــــــــــي

   
  وَالطّيـــــــــــــــــــرُ فـــــــــــــــــــي جَـــــــــــــــــــوّ السّـــــــــــــــــــمَاءِ 

    
     وَالجِـــــــــــــــــــــن عُمّـــــــــــــــــــــارُ البُيُـــــــــــــــــــــو

   
ـــــــــــــــــــــــــوَاءِ تِ  ـــــــــــــــــــــــــوا وَســـــــــــــــــــــــــكّانُ الهَ   بَكَ

    
ــــــــــــــــــــاسُ فَضْــــــــــــــــــــلاً عَــــــــــــــــــــنْهُمُ    وَالنّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــدّمَاءِ  ـــــــــــــــــــــــــــــمْ تَبـــــــــــــــــــــــــــــكِ إلاّ بال   لَ

    
ـــــــــــبَ  ـــــــــــوْ شَـــــــــــهِدْ ! يـــــــــــا عُت ـــــــــــكِ لَ   إنّ

   
)١(لْوَلَـــــــــــــــــــــــــةَ النّسَـــــــــــــــــــــــــاءِ تِ علـــــــــــــــــــــــــيّ وَ  

  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــاً مُسْتَرْســــــــــــــــــــــــــــــــلاً  ه ومُوج  

   
ــــــــــــــــــــــــــــةِ للقَضَــــــــــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــــــــــيَن الأحِبّ   بَ

    
  ر الّـــــــــــــــــــــذِييـــــــــــــــــــــلجَزَيِتنــــــــــــــــــــي غَ 

   
  قَـــــــــــــــد كـــــــــــــــانَ منـــــــــــــــكِ مـــــــــــــــن الجَـــــــــــــــزاَءِ 

    
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــبِعتِ وَلا رَوِي ــــــــــــــــــــا شَ   ـ  أفَمَ

   
ــــــــــــــــــــــــاءِ تِ  ــــــــــــــــــــــــةِ وَالجَفَ   مــــــــــــــــــــــــنَ القَطِيعَ

    
ـــــــــــــــمَ  ـــــــــــــــى لِ ـــــــــــــــينَ عَلـــــــــــــــى فَتً   تَبخَلِ

   
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــوَدّةِ وَالصّ   فَاءِ مَحــــــــــــــــــــــــضِ المَ

    
  )البحر مجزوء الكامل( 

  

ــــدموع ومــــاء الأنهــــار،        ــــين ال ــــة ب ــــو العتاهي ــــط أب ويلحــــظ مــــن الأبيــــات الســــابقة كيــــف رب

ــــى الكثــــرة، ويضــــاف إلــــى ذلــــك إيحــــاء الخصــــب والنمــــاء والعطــــاء، إذ يجعــــل  فهــــي تــــدل عل

ــــ ــــو العتاهي ــــي مصـــــودات الكــــون تشاركـــــموجــــ ةـالشــــاعر أب ـــــق، ن الهــــو ـابه مـــــه ف فقــــد ى والعشـ

أفصـــــح عـــــن أثـــــر ذلـــــك فـــــي تشـــــكيل المشـــــاعر والأحاســـــيس مـــــن خـــــلال وصـــــف مظـــــاهر " 

ه الوحـــــــوش بحيـــــــث رحمتْـــــــ )٢("الطبيعـــــــة الخارجيـــــــة وملامـــــــح مكوناتهـــــــا الحيـــــــة والصـــــــامتة 

فبكــــت الطيــــر وشــــعرت بحالــــه، وبكــــت الجــــن لمصــــابه، ولــــم تبــــك النــــاس إلا دمــــاً رحمــــة بــــه 

ولــــم يكتــــف الشــــاعر ببكــــاء النســــاء بــــه، لــــم يصــــرح وإن  ،فيمــــا حــــلّ بــــه مــــن العشــــق وأحوالــــه

ودموعهـــــا بــــــل أضـــــاف إليهــــــا الولولـــــة التــــــي تكـــــون برفــــــع الصـــــوت حتــــــى تصـــــبح مشــــــاركة 
                                                           

  .  احو ة الندب والن شد: ولولة) ١
 –مطبعـة الروزنـا، عمـان  البنيـة والدلالـة،: المـؤطر فـي روايـة النهايـات لعبـد الـرحمن منيـف  دُ رْ الس محمد علي الشوابكة، ) ٢

  .  ١٧٢صم، ٢٠٠٦الأردن، 

 )م(

 )م(

 )م(
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ـــــــي اســـــــتعطاف  ـــــــةً منـــــــه ف ـــــــي تشـــــــاركه مصـــــــابه؛ رغب ـــــــة الت ـــــــه والأشـــــــياء الكوني وجدانيـــــــة بين

  . المحبوبة؛ لكي ترأف بحاله وتعطف عليه كما رحمه غيرها من المخلوقات 

ء فـــــي معنـــــاه القريـــــب المباشـــــر تعبيـــــراً عـــــن لـــــواعج الهـــــوى والعشـــــق وقـــــد يظهـــــر البكـــــا     

: لجاريــــة مــــن أهــــل مكّــــة، ولكــــن المعنــــى المضــــمر ينبــــئ عــــن غيــــر ذلــــك، وملخّــــص القصــــة

أن فتــًــى ذهــــبَ إلــــى الحــــج مــــع جَــــده وقــــد عشــــق جاريــــة تجــــاوره فــــي مكــــة، فلمّــــا أراد الرحيــــل 

  :)١(بكاها في قوله

 ي،يُســــــــــــائِلُني، غَــــــــــــداةَ البَــــــــــــينِ، جَــــــــــــد  

   
ـــــــــينِ نَحـــــــــرِي ـــــــــوعُ العَ ـــــــــتْ دُمُ ـــــــــد بَلّ )٢(وَقَ

  

    
ـــــــــرْت مصـــــــــراً  ـــــــــتَ، ذكَ ـــــــــزَعٍ بكيَ ـــــــــنْ جَ   أمِ

   
ــــــــي ذكــــــــرُ مصــــــــ ــــــــا ب ــــــــتُ نعــــــــم ومَ   رِ فقل

    
ـــــــــــــــي خَ  ـــــــــــــــنْ للّت ـــــــــــــــل وَلَكِ ـــــــــــــــيفْ   تُ خَلْف

   
ـــــــــومَ صَـــــــــبِري ـــــــــلّ الي ـــــــــي، وقَ ـــــــــتْ عَين   بكَ

    
ـــــــــــوْمي   فمَـــــــــــن ذا إن هَلَكـــــــــــتُ وَحـــــــــــانَ يَ

   
ـــــــــــــــدِي دَائـــــــــــــــي وَأمـــــــــــــــرِي   يُخَبّـــــــــــــــرُ وَالِ

    
ــــــــــي هَــــــــــوَائي ــــــــــةَ ف ــــــــــلُ مَكّ ــــــــــيَحفَظَ أه   فَ

   
ـــــــــــــريّ  ـــــــــــــي وَضُ ـــــــــــــوا قتل ـــــــــــــانوا أت   وإنْ ك

    
  )البحر الوافر(

  

ســـالت دمـــوع الفتـــى وبلـــتْ نحـــره ممّـــا جعـــل ) بلـــد العاشـــق(وعنـــد القفـــول إلـــى مصـــر        

ــــى أنّ  ــــه إل ــــى مصــــر؟ فهــــذا التســــاؤل توجي جــــدّه يتســــاءل عــــن ســــبب البكــــاء، أكــــان شــــوقاً إل

مفارقــــة مكـــان المولـــد والشـــوق إليــــه وموضـــع الســـكن ومرتـــع الأهــــل  ســـبب البكـــاء يـــدل علـــى

، إذ إن المعنــــــى )الجاريــــــة(والأصــــــحاب، بينمــــــا العاشــــــق يبكــــــي مــــــا تركــــــه وراءه فــــــي مكــــــة 

غيــــــر المباشــــــر للبكــــــاء هــــــو فــــــراق المعشــــــوقة التــــــي تســــــكن فــــــي مكــــــة، فالعشــــــق فــــــي هــــــذه 

                                                           

 .١٥٢، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . حر في الرقبةمكان الن: نحري .صباح: غداة) ٢
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ــــق بأركــــان المكــــان  ــــيّ قــــد تعلّ ــــذي ) البيــــت الحــــرام(القصــــة عشــــق دين ــــم يســــتطع العاشــــق ال ل

أن يصــــــبر لفراقــــــه، ممّــــــا أدّى بــــــه إلــــــى الاعــــــتلال والمــــــوت، فالقصــــــة ومــــــا تتضــــــمنه مــــــن 

ومـــــن منـــــاطق الـــــنص الواضـــــحة التــــــي  )١("للســـــيرورة التأويليـــــة" أشـــــعارٍ تؤكـــــد هـــــذا المعنـــــى

ــــه ــــة مــــن مثــــل قول ــــرُ : " تُعضّــــد هــــذا المنحــــى ورود كلمــــات بمفــــاتيح تأويليــــة دالّ ــــي ذك مــــا ب

ــــى )مكــــة(مــــر يســــتدعي النقــــيض المكــــاني وهــــذا الأ )٢("مصــــر  ، كمــــا أن ســــيلان الــــدموع عل

النحــــر علامــــة دالـّـــة علــــى الهَــــدْي الــــذي يقدمــــه الحــــاج فديــــةً ونســــكاً فــــي حجــــه، فقــــد فــــدى 

  . العاشق شوقه بروحه، فمات شهيداً للعشق

والتغزل به ووصف فتنته ) المُذكر ( ويحفل كتاب مصارع العشاق من أنواع العشق      

أبو حيان محمد بن يزيد ذلك ، وكيف ترنو الأبصار إلى النظر إليه، يقول في وحسنه

وبج من بني هاشم وكان يهواه ٣(الدّارمي في أبي تمّام الر(:   

ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــونُ حَتّ ــــــــــــــــــــــهُ العُيُ   وَلاحَظَتْ

   
ــــــــــــــولُ  ــــــــــــــبُ البَتُ ــــــــــــــهْ الكَاعِ ــــــــــــــتْ لَ )٤(رَنَ

  

    
ــــــــــــــفْ    فــــــــــــــالعيُونُ نُصْــــــــــــــبٌ  ،فــــــــــــــإن يَقِ

   
ـــــــــــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــــــنّ حُ ـــــــــــــــــــــــوَلى فهُ   وإنْ تَ

    
ـــــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــــمِ خَ ـــــــــــــــــنْ أديِ ـــــــــــــــــحُهُ عَ   يَمْسَ

   
  مُـــــــــــــــــــــــــوَردٍ صَـــــــــــــــــــــــــحنُهُ أسِـــــــــــــــــــــــــيلُ 

    
 ــــــــــــــــهِ قِسِــــــــــــــــي ــــــــــــــــي عَيْنِ ــــــــــــــــفِ ف   للحَت

   
ـــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــا تَصُ ـــــــــــــــا بهَ ـــــــــــــــدِي المَنَايَ   أيْ

    
ــــــــــــــــــلٍ  ــــــــــــــــــرِ نَبْ ــــــــــــــــــا بِغَي ــــــــــــــــــزِعُ فيه   ين

   
ــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــــــاقِهِ قَتُ ــــــــــــــــــــــــرْفٌ لعُشّ   طَ

    
  )البحر مخلع البسيط(

  

                                                           

  .١٣٤، مرجع سابق، ص التأويل بين السيميائيات والتفكيكيةأمبرتو إيكو، ) ١
 .١٥٢، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق )٢
 . ٣٠٨، ص١، جالمصدر السابق) ٣
  . العذراء ذات الحسن: البتول. الفتاة كعب ثديها أي برز ونهد: الكاعب) ٤
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ء صـــــغيرة الســـــن يرتفـــــع إلـــــى حُســـــن نظـــــر الفتـــــاة الكاعـــــب الحســـــنا ن يقـــــول الشـــــاعر إ       

ـــــع  ـــــى لا حِـــــراك فيهـــــا كأنهـــــا نصـــــبٌ موضـــــوعة ثابتـــــة التطلّ هـــــذا الرجـــــل، وتقـــــف العيـــــون حتّ

، ويجعــــل الشــــاعرإليــــه، وأمّــــا إذا تحــــرك عــــن موضــــعه فــــالعيون  المــــوت  تتابعــــه أينمــــا حــــل

ـــهام المـــوت، بحيـــث تكـــون العـــين قاتلـــةً  ،والهـــلاك فـــي هـــذه العيـــون القواتـــل  ومـــا فيهـــا مـــن سِ

ــــؤرة  "ذات مصــــرع لمــــن ينظــــر إليهــــا، فنظــــر العــــين عبــــارة عــــن  حــــوار عميــــق موجّــــه مــــن ب

فـــــي وجـــــدان ذات العاشـــــق، وفـــــي نهايـــــة المقطوعـــــة  )١("الـــــذات إلـــــى بـــــؤرة الآخـــــر المتجسّـــــد 

 " بِغيـــــر نبـــــلٍ :" يتضـــــح أن القتـــــل معنـــــوي ولـــــيس حقيقيـــــاً، والقرينـــــة الدالّـــــة علـــــى ذلـــــك قولـــــه

ــــــم وينهــــــي حيــــــاة القلــــــوب فالقتــــــل والمصــــــرع والمنايــــــا لا ت كــــــون بســــــلاحٍ حقيقــــــي يُــــــدمي ويَكْلُ

فتتوقــــف عــــن الحــــراك، بــــل هــــو مــــوت يــــدمي القلــــوب ويكلُمهــــا ويفتنهــــا، فــــالغزل بالمــــذكّر لا 

  . يختلف عن الغزل بالمؤنث فكلاهما قاتل فاتن 

حــــديث بعـــض أهــــل  السّـــرّاج القـــارئ نقــــلوالغــــزل بـــه  ومـــن أشـــعار البكــــاء فـــي المـــذكّر      

  : )٢(ة وما كُتب على بعض حيطانها مكتوباً المعرف

  دَعُـــــــــوا مُقلَتـــــــــي تَبكـــــــــي لِفَقـــــــــدِ حَبيبهـــــــــا

   
)٣(لتُطفـــــــي ببـــــــرْدِ الـــــــدّمعِ حَـــــــر كرُوبهـــــــا

  

    
  ففــــــي حــــــلّ خــــــيطِ الــــــدّمعِ للقلــــــبِ راَحــــــةٌ 

   
ـــــــــوبى لِـــــــــنَفسٍ مُتّعَـــــــــتْ بحَبيبِهَـــــــــا )٤(!فَطُ

  

    
    

                                                           

قــــراءة فــــي الأنمــــوذج  -الفضــــاء التشــــكيلي لقصــــيدة النثــــر الكتابــــة بالجســــد وصــــراع العلامــــاتمــــد صــــابر عبيــــد، مح) ١
 ،  ١٥٥م، ص٢٠١٠الأردن،  –، دار عالم الكتب ، إربد ١، طالعراقي

  . ١٧٦، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  . مفردها كرب، وهو الهم : كروبها) ٣
  . المنزلة الحسنة: طوبى) ٤
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            افهَــــــــــبمَــــــــــنْ لَــــــــــوْ رأَتــــــــــهُ القَاطِعَــــــــــاتُ أكِ 

                        و 

  لمَـــــــــــــا رَضِـــــــــــــيَتْ إلاّ بقَطـــــــــــــعِ قُلُوبهَـــــــــــــا

    
  )البحر الطويل(

  

يجـــــد العاشـــــق فـــــي البكـــــاء راحـــــةً وإطفـــــاءً لحـــــرارة الهـــــوى ومـــــا حـــــلّ بـــــه مـــــن الفـــــراق         

والبعــــد الــــذي يعــــد فــــي نظــــره مــــن أعظــــم الكــــروب، ويلحــــظ أن الشــــاعر أيقــــنَ المقلــــةَ عنــــدما 

بحــــال عقــــدة  فقــــد جعــــل الــــدمعَ فــــي حــــال انحباســــه عــــن الانهمــــار " دعــــوا" بقولــــه خاطبهــــا 

الحبــــل التــــي تمنــــع قربــــة المــــاء مــــن ســــيلان مــــا فيهــــا مــــن مــــاءٍ، وبهــــذا يتوافــــق حــــلّ خــــيط 

الــــدّمع مــــع حــــل خــــيط القِــــرب المملــــوءة بالمـــــاء كنايــــةً عــــن كُثــــرة الــــدموع وغزارتهــــا بعـــــد أن 

لــــــدّموع الانهمــــــار؛ لأنهــــــا تبكــــــي رجــــــلاً أو كانــــــت ممتنعــــــة علــــــى صــــــاحبها، وحــــــق لهــــــذه ا

مــــــن خــــــلال الصــــــوت والحركــــــة والإشــــــارة، لتعبــــــر ) " إذا صــــــحّت مناســــــبة الشــــــعر( غُلامــــــاً 

معـــــاً، لـــــذلك يـــــدمج الشـــــاعر صـــــورة العاشـــــق  )١(" عـــــن تـــــداخل الـــــدنيوي والـــــديني وتفاعلهمـــــا

، فلـــــو اســـــتطعْ  لقطّعْـــــنَ  -أيضـــــاً  -نَ بصـــــورة صـــــويحبات يوســـــف لمـــــا رأيْنَـــــه قطّعْـــــنَ أيـــــديهن

 هُ رنَــــبَ اكْ  فَلمّــــا رأَينــــه �:تعــــالى الــــواردة فــــي قولــــه  قلــــوبهن  وقُلْــــنَ حَــــاشَ الله مــــا  عــــنَ وقط أيــــديَهُن

  .)٢(�  كريمٌ  هذا بشراً إنْ هذا إلا ملكٌ 

ــــــرآن          ــــــداد العلامــــــات الســــــيميائية وتعالقاتهــــــا التناصــــــيّة مــــــع الق ــــــل امت وهــــــذا مــــــن قبي

تكتســـــب  )٣("الســـــياق التناصـــــي"لســـــلام، فالعلامـــــة داخـــــل الكـــــريم فـــــي قصـــــة يوســـــف عليـــــه ا

ــــــــنص وعلاقاتــــــــهِ الداخليــــــــة ومناســــــــبته، بحيــــــــث تعمــــــــق الفجــــــــوة  معــــــــاني جديــــــــدةً وتثــــــــري ال
                                                           

 .   ٤١، مرجع سابق، ص الجسد والصورة والمقدس في الإسلامفريد الزاهي، ) ١
  .  ٣١ سورة يوسف، آية) ٢
ـــة المعنـــى إلـــى ســـيميائية الـــدال حســـين خمـــري،) ٣ ـــة الـــنص مـــن بني لبنـــان،  –، بيـــروت ١، الـــدار العربيـــة للعلـــوم، طنظري

  .٢٦١-٢٥٣م، ص ٢٠٠٧
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الحاصــــــلة بــــــين فــــــراق العاشــــــق ومعشــــــوقهِ الــــــذي يفــــــوق ســــــيدنا يوســــــف عليــــــه الســــــلام فــــــي 

  . حُسنه وجماله

ــــواعج الهــــوى والعشــــق        ــــي  )١(درك الشــــيبانيشــــعر مــــومــــن الغــــزل بالمــــذكر وإظهــــار ل ف

    :)٢(عمرو النصراني يقول

ـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــاءٍ  قٍ اشِـــــــــــــــــن عَ مِـــــــــــــــــ   انِ دَ  اهُ وَ هَ
   

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ مــــــــــــــــعٍ دَ  قِ اطِ نَ ــــــــــــــــاللّ  تِ امِ صَ   انِ سَ
    

ــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــبٍ قَ  قِ وثَ ــــــــــــــــمُ  ل ــــــــــــــــالجُ  قِ طلَ   انِ ثمَ
   

ــــــــــــــــــــــــ بٍ ذ عَــــــــــــــــــــــــمُ  انِ رَ جْــــــــــــــــــــــــالهِ وَ  دّ بالص  
    

ـــــــــــــ ـــــــــــــرِ غَ  نْ مِ ـــــــــــــبٍ ذَ  ي ـــــــــــــكَ  ن   اهُ دَ يَـــــــــــــ تْ بَ سَ
   

  اهُ نَــــــــــــــيْ عَ  هِ بِــــــــــــــ تْ مّــــــــــــــى نَ وً هَــــــــــــــ رَ يْــــــــــــــغَ 
    

ـــــــــــــى رُ وْ شَـــــــــــــ ـــــــــــــقاً إل ـــــــــــــ ةِ ؤيَ ـــــــــــــ نْ مَ   اهُ قَ أشْ
   

  أضـــــــــــــــــــناهُ  نْ مَـــــــــــــــــــ اهُ افَـــــــــــــــــــا عَ مَــــــــــــــــــأنّ كَ 
    

ــــــــــ هُ يحَــــــــــيــــــــــا وَ  ــــــــــ قٍ اشِــــــــــعَ  نْ مِ ــــــــــا يَ مَ   ىلقَ
   

  رقــــــــــــــىا تَ مَــــــــــــــ ةٍ لّــــــــــــــهَ نْ مُ  عٍ مُــــــــــــــأد  نْ مِــــــــــــــ
    

ــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــ ناطق ــــــــــــــــــا أحَ ــــــــــــــــــطْ نُ  تْ ار وم   اقَ
   

  ااســــــــــــــترقّ  هُ لَــــــــــــــ ب حُــــــــــــــ عــــــــــــــنْ  رُ خبِــــــــــــــتُ 
    

  كــــــــــيبْ يُ  فٍ رْ طَــــــــــ منــــــــــه غيــــــــــرُ  لــــــــــم يبــــــــــقَ 
   

ــــــــــــــــــأدمُ  ــــــــــــــــــلِ م عٍ ب ــــــــــــــــــ ظــــــــــــــــــامِ نِ  ث كِ لْ الس  
    

ــــــــــــــــهِ فِ طْ تُ  ــــــــــــــــرانُ نِ  ي ــــــــــــــــ ي   ذكيالهــــــــــــــــوى وتُ
  

 ـــــــــــــــــ رُ طْـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا قَ كأن حكـــــــــــــــــيتَ  ماءِ الس  
  

       

                                                           

مــــن أفاضــــل أهــــل الأدب، تلقــــى العلــــم فــــي بغــــداد وكــــان لــــه مجلــــس يجتمــــع إليــــه الأحــــداث،  شــــيبانيمــــدرك بــــن علــــي ال) ١
ــــاس صــــورة وخَ  ــــروم ومــــن أحســــن الن ــــي دار ال ــــا النصــــراني يســــكن ف ــــن يوحن ــــلْ وكــــان عمــــرو ب وكــــان ممــــن يحضــــر مجلــــس  اً ق

فتــــرك مجلســــه فلمــــا عــــرف ذلــــك اســــتحيا عمــــرو وانقطــــع عــــن الحضــــور وغلــــب الأمــــر علــــى مــــدرك  ،مــــدرك فعشــــقه وهــــام بــــه
  . دار الروم ولزم
ــــب إلــــى معرفــــة الأديــــبيــــاقوت الحمــــوي الرومــــي، : انظــــر     ــــاء إرشــــاد الأري ــــاس، )ت (معجــــم الأدب ، تحقيــــق إحســــان عب

 .٢٦٩٢، ص٦م، ج١٩٩٣دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 
   .١٨٤، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢

  )البحر الرجز(
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ـــــدّمع مـــــن جهـــــة وصـــــمت اللســـــان مـــــن جهـــــة أخـــــرى تظهـــــر       ـــــين نطـــــق ال إن المقابلـــــة ب

الفجـــــوة بــــــين المتقــــــابلين، فقــــــد جعــــــل الشــــــاعر مـــــن الــــــدّمع ناطقــــــاً، والأصــــــل فيــــــه الصــــــمت 

يــــــه النطــــــق والبــــــوح، وهــــــذا مــــــن قبيــــــل والأصــــــل ف ،للســــــان صــــــامتاً والســــــكون، وجعــــــل مــــــن ا

المرتبطـــــة بالجســـــد الإنســـــاني، بحيـــــث تُكثــّـــف معـــــاني  )١(" التلاعـــــب بالعلامـــــات الســـــيميائية"

ـــــــر عـــــــن المشـــــــاعر  ـــــــذي يُعب ـــــــاطقٌ مـــــــؤيقن كاللســـــــان ال ـــــــدّمع، فهـــــــو لســـــــانٌ ن ـــــــي ال ـــــــوح ف الب

وتنقلـــــب مجريـــــات الواقـــــع والعواطـــــف، ولهـــــذا تتبـــــادل أجـــــزاء الجســـــد الوظيفـــــة الموكلـــــة بهـــــا، 

 وغير مألوف إلى عالمٍ آخرَ غير طبيعي.  

ــــــ        ق الشــــــاعر مــــــن مجــــــرى النطــــــق ليجعلــــــه كالإنســــــان النّمــــــام الــــــذي يفضــــــح ولا ويعم

ــــق بحــــب معشــــوقه، فالجســــد لســــان  ، فهــــويســــتر ــــذي علِ أيقونــــة اســــتعارية تفضــــح العاشــــق ال

المقابــــــل عمّــــــا حــــــلّ بــــــالمُتكلم مــــــن فالــــــدموع ناطقــــــة تنبّــــــئ  نــــــاطق بكليّتــــــه وبجميــــــع أجزائــــــه،

عشـــــقٍ أصـــــبح كالأســـــير المقيـــــد إلـــــى المعشـــــوقة وهـــــوى نفســـــه، ومـــــا هـــــذه الـــــدموع إلا قرينـــــة 

ســـــيميائية دالّـــــة علـــــى مـــــا يخفيـــــه العاشـــــق مـــــن حـــــرارة العشـــــق ونيـــــران الهـــــوى المتوقـــــدة فـــــي 

  .النفس 

  

  

                                                           

  :انظر) ١
 . ٢١م، ص ١٩٨٧المغرب،  -الدار البيضاء ،١، دار توبقال، طدروس في السيميائياتارك، حنون مب -
، دار مجــــدلاوي، بحــــث إجرائــــي فــــي تشــــكيل المعنــــى الشــــعري -اللــــون لعبــــة ســــيميائيةفــــاتن عبــــد الجبــــار جــــواد،  -

 .  ٢٢ -١٧م، ص ٢٠٠٩الأردن،  -عمان ،١ط
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   سيميائية القلب: المبحث الثاني
ــــى بــــث المشــــاعر والعواطــــف إن خطــــاب العشــــق فــــي كتــــاب مصــــارع الع      شّــــاق قــــائم عل

ــــرف العاشــــق أو  ــــي عُ ــــع العواطــــف ف ــــب مكمــــن الأحاســــيس ومنب ــــنفس، إذ يُعــــد القل وأهــــواء ال

ـــــــب علامـــــــة ســـــــيميائية مـــــــن الجســـــــد الإنســـــــاني  ـــــــه، فالقل مـــــــن يصـــــــف العشـــــــق وأحـــــــوال أهل

ـــــه علامـــــة لا يقصـــــد بهـــــا ذاك  ـــــة الظـــــاهرة أو المخفيـــــة، كمـــــا أن للعاشـــــق فـــــي صـــــورته الماديّ

ــــك، بــــل المــــراد  نَ لمكــــوّن مــــن دمٍ وعــــروقٍ وشــــراييالعضــــو ا ــــا  -وغيــــر ذل ــــب  -هن ــــة القل دلال

ـــــد،  ـــــة والحق ـــــذة، والكـــــره والحـــــب، والرغب ـــــم والل ـــــى موضـــــع الأل ـــــي إشـــــارته إل ـــــر المباشـــــرة ف غي

  .والعقل والجنون، والاحتراق وغيرها من مظاهر العشق 

يستســـلم ويبكــــي، ويبـــدو أن القلـــب فـــي قصــــص العشـــاق يـــذوب ويتوقـــد بنــــار الهـــوى، و       

كمــا يصــير ذاتــاً مخاطبــةً يوجــه إليهــا العاشــق ... وينصــدع كالزجــاج، ويعصــي ويطيــع ويــأمر 

كلامه ومحاوراته ويبـث إليـه ومنـه شـكوى الحـب وجنونـه وأهوائـه وأحوالـه، فالقلـب فـي قصـص 

، كمـا علامة سيميائية غنيّة بمعطياتها الدلاليّة المكثفّة لأحوال العشق وأهوائـه مصارع العشّاق

أنهـــا علامـــة تشـــير إلـــى مـــا يعتمـــل فـــي نفـــوس العشّـــاق مـــن أحاســـيسَ وأفكـــارٍ تحـــاول الدراســـة 

استنطاقها من كثير أشعارٍ أو مواقفَ تبرز فيها هذه العلامة الناطقة بلسان صاحبها العاشق، 

                  خاصـــــــــة أن القلـــــــــب مُـــــــــرتبط ارتباطـــــــــاً وثيقـــــــــاً بصـــــــــاحبه ولا ينفـــــــــك عنـــــــــه فـــــــــي أي حـــــــــالٍ،

،  
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  :)٢(قوله )١(لداود التميمييروي السّرّاج  

ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــةِ قلْبِ ــــــــــــــــــأمُرُ إنْســــــــــــــــــاناً بفُرْقَ   أتَ
  

ــــــــــــــــوبِ أتُصْــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــرِ قُلُ   حُ أجســــــــــــــــاداً بغَيْ
  

  )البحر الطويل(      

ــــاة دون قلــــبٍ ســــليمٍ ينــــبض         ــــائي المعــــيش لا يســــتطيع الإنســــان الحي ــــي الواقــــع الفيزي فف

ـــــب عـــــن  ـــــاة، فـــــإذا توقـــــف القل ـــــب العشـــــق بـــــدماء الحي ـــــا فـــــي جان ـــــاة، أمّ ـــــبض انتهـــــت الحي الن

والهــــوى فــــالقلوب الصــــحيحة الســــليمة الخاليــــة مــــن الهــــوى وأدوائــــه هــــي القلــــوب التــــي تحقــــق 

ـــــا الأجســـــاد ذات القلـــــوب الهائمـــــة فـــــي فضـــــاء الهـــــوى والعشـــــق  للأجســـــاد قـــــوةً وصـــــلاحاً، أمّ

بــــــة والجنــــــون فهــــــي أجســــــاد مريضــــــة ضــــــعيفة وســــــقيمة، لــــــذا يجعــــــل الشــــــاعر منزلــــــة المحبو 

ــــــا  ــــــه، وكــــــذلك يســــــتحيل أن يحي ــــــا الإنســــــان دون قلب ــــــب، فاســــــتحالة أن يحي ــــــة هــــــذا القل بمنزل

مــــــن مســــــتواها اللفظــــــي ) القلــــــب(العاشــــــق دون محبوبــــــه، لهــــــذا ترتقــــــي العلامــــــة الســــــيميائية 

المباشــــــر لتكــــــون أيقونــــــة ســــــيميائية شــــــبيهة بالمحبوبــــــة عينــــــاً بعــــــين، ويقــــــول السّــــــرّاج فــــــي 

  :)٣(ذلك

ــــــــــم ــــــــــي فل ــــــــــن رَمــــــــــى قلب ــــــــــا مَ ــــــــــه ي   يُخطِ
     
  

ــــــــــــــــــــــــم أدرِ نصــــــــــــــــــــــــميتأ ــــــــــــــــــــــــتلاً ول   ي ق
    

ــــــى غــــــرض أو مرمــــــى أو هــــــدف يُرمــــــى، وهــــــذا التحــــــوّل يســــــتدعي         ــــــب إل يتحــــــوّل القل

وجــــوه القلــــوب وأبوابهــــا " تحــــوّلاً آخــــرَ يتمثــــل بــــأداة الرمــــي وهــــي العيــــون أو المُقــــل التــــي تعــــد 
                                                           

ــــه هــــو شــــاعر مخضــــرم مــــن شــــعراء الــــ: داود بــــن ســــلم التميمــــي) ١ دولتين الأمويــــة والعباســــية كــــان يســــكن المدينــــة ويقــــال ل
  .داود الآدم لشدة سواده وداود الأرمك، وكان من أقبح الناس وجهاً وأشدهم بخلاً  

  . ١٢٨٢، ص١، مرجع سابق، جمعجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي الرومي، : انظر  
 . ٤٣، ص١إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج، تحقيق محمد حسن مصارع العشاق) ٢
  .٤٥، ص١ج المصدر السابق) ٣

 )البحر السريع( 
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موضــــع المشــــاعر (  كمــــا أنهــــا توجّــــه سِــــهام الحــــب إلــــى القلــــب )١("لأحــــوال الــــنفس وأســــرارها

فتصـــــيبه ولا تخطـــــئ رميـــــه، فالقلـــــب هـــــو الهـــــدف الأول للرامـــــي الـــــذي يعـــــرف مـــــن ) والهـــــوى

ــــى النقــــيض ممّــــا كــــان عليــــه صــــاحبها، وقــــد أضــــاف  ــــك المشــــاعر وقلبهــــا إل ــــن يبــــدأ تحري أي

ــــة والهــــدف المنســــوب  ،)قلبــــي(الشــــاعر القلــــب إلــــى ذاتــــه  فيــــاء المــــتكلم تقــــرّب مــــا بــــين الرمِيّ

ـــــذات العاشـــــق ـــــى ال ـــــوب الرجـــــال إل ـــــآلام العشـــــق لا تصـــــيب قل ـــــم يخطئهـــــا الرمـــــي، ف ـــــي ل ة الت

فقـــــط بــــــل تــــــتمكن مـــــن قلــــــوب النســــــاء وتـــــذهب بعقــــــولهن وتمرضــــــهن فيصـــــرن إلــــــى جنــــــونٍ 

  :)٢(ولوثة عقلٍ، يروي السّرّاج شيئاً من شعر عاشقة مجنونة فيقول على لسانها

ــــــــبّ شــــــــبّهَهُ  ــــــــكا ألمــــــــاً للحُ ــــــــن شَ ــــــــا مَ   ي

   
  وتــــــذكارِ  بالنــــــارِ فــــــي القلــــــبِ مــــــن حُــــــزْنٍ 

    
  إنّـــــــــي لأُعْظِـــــــــمُ مـــــــــا بـــــــــي أن أُشـــــــــبّهَهُ 

   
  شــــــــــيئاً يُقــــــــــاسُ إلــــــــــى مِثــــــــــلٍ وَمِقــــــــــدارِ 

    
ــــــــــا ــــــــــوْ أنّ قَلْبــــــــــي فــــــــــي نــــــــــارٍ لأحْرَقَهَ   لَ

   
)٣(لأنّ أحزانَــــــــــــهُ أذكــــــــــــى مــــــــــــن النّــــــــــــارِ 

  

    
  ) البسيط البحر( 

  

لـــــى فـــــألم الحـــــب نـــــارٌ كامنـــــة فـــــي القلـــــب الـــــذي يتوقـــــد ويشـــــتعل حـــــرارةً وحزنـــــاً وشـــــوقاً إ      

إذ ) فالقلـــــب هنـــــا علامـــــةً اســـــتعاريّة(فيزيـــــد بهـــــذا احتراقـــــاً علـــــى النـــــار المألوفـــــة  ،المحبـــــوب

ــــــى شــــــدّة  ،اســــــتعار الشــــــاعر منهــــــا خاصــــــيّة الإحــــــراق ــــــة عل فأصــــــبح علامــــــة ســــــيميائية دالّ

الهـــــــوى وحـــــــرارة العشـــــــق المتوقـــــــدة، وهـــــــذه الاســـــــتعارة جـــــــاءت لتزيـــــــد مـــــــن فاعليـــــــة العلامـــــــة 

ــــى  ــــي إل ــــة فيهــــا؛ لأنوخواصــــها المباشــــرة لترتق  عناصــــر طبيعيــــةٍ تأخــــذ مــــن خواصــــها الكامن
                                                           

لبنــــــان،  -، دار الكتـــــب العلميــــــة، بيـــــروت١، طدراســــــة فـــــي لغــــــة الجســــــد: البيــــــان بـــــلا لســــــانمهـــــدي أســـــعد عــــــرار، ) ١
 . ٤٩م، ص ٢٠٠٧

  . ٥٧، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  .   أشد لهباً : أذكى) ٣
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تتجلــــــــى بوضــــــــوحٍ عنــــــــدما تتقابــــــــل حــــــــرارة النــــــــار  )١("الإنســــــــان والطبيعــــــــة ثنائيــــــــة مــــــــوازاة " 

الطبيعيـــة بحرقـــة القلــــب التـــي تصـــبح نــــاراً محرقـــةً تحــــرق صـــاحبه وتأخـــذ بعقلــــه، يقـــول أحــــد 

اده فـــــلا يســـــتطيع الـــــذين ذهـــــب العشـــــق بعقـــــولهم بســـــبب اقتناعـــــه أن الحبيـــــب قـــــد ملـــــك فـــــؤ 

  :)٢(تركه أو نسيانه

ـــــــــــهُ    قـــــــــــد حـــــــــــازَ قَلبـــــــــــي فَصَـــــــــــارَ يملِكُ

   
ـــــــــــــهُ لُ فكيـــــــــــــفَ أســـــــــــــ )٣(و وكيـــــــــــــفَ أتركُ

  

    
ـــــــــــــاءِ تحسِـــــــــــــبُهُ    رَطيـــــــــــــبُ جِسْـــــــــــــمٍ كالمَ

   
ــــــــه مســــــــلَكُهُ  ــــــــبِ من ــــــــي القل ــــــــرُ ف )٤(يخطُ

  

    
  يكـــــادُ يجـــــري مـــــن القمـــــيص مـــــن النّعمـــــةِ 

   
ـــــــــــــــــــــــوْلا القَمـــــــــــــــــــــــيصُ يُمســـــــــــــــــــــــكُهُ    ل

    
  )البحر المنسرح( 

  

ـــــردة         ـــــى مف ـــــق عل ـــــل، وخاصّـــــة أن العـــــرب تطل ـــــاب العق ـــــب مُشـــــاكل لغي ـــــاب القل إن غي

ــــه تعــــالى ــــك قول ــــد بــــه العقــــل، ودليــــل ذل ــــون بهــــا �: القلــــب وتري ــــوب يعقل لأن  )٥(� لهــــم قل

ـــــاً دقيقـــــاً موازيـــــاً لمنطـــــق العقـــــل ـــــب بمنزلـــــة فقـــــدان العقـــــل ، )٦(القلـــــب يملـــــك منطق وحيـــــازة القل

ــــق عنــــد الشــــاعر، إذ لــــم يعــــد يملــــك عقلــــ ه إلا المحبــــوب، وقــــد حــــاز هــــذا القلــــبَ بعــــد أن تعل

بـــــه هـــــواه؛ لأن ســـــريان هـــــوى المحبـــــوب فـــــي القلـــــب كجريـــــان المـــــاء فـــــي مســـــالك الأرض، 

فالمـــــاء شـــــديد النفـــــاذ يبحـــــث عـــــن أيـــــة زاويـــــة أو نقطـــــة ضـــــعيفة حتـــــى يصـــــل إلـــــى مبتغـــــاه، 

                                                           

ـــــت عنهـــــا القمـــــيص نموذجـــــاً، كتابـــــات معاصـــــرة: إيروتيكـــــا الجســـــدنزيهــــة زاغـــــر، ) ١ ٥٩، عالميثالويـــــة النواســـــية، نض ،
  . ١١٤م، ص ٢٠٠٦، ١٥م
  . ٦٦، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  . انشغل عنها: أسلو) ٣
  .  يقصد أنها ناعمة الملمس : رطيب جسم) ٤
 . ٤٧سورة الحج، آية ) ٥
ــــــاء حمــــــادي، : انظــــــر) ٦ ــــــي النقــــــد المســــــرحي: ســــــقوط المحرمــــــات وطف مرجــــــع ســــــابق ،  ،ملامــــــح  نســــــوية عربيــــــة ف

   .٢٨٩ص
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ــــــان، وهــــــو  ــــــي الأرض مــــــن الأنهــــــار والجــــــداول والودي ى ولهــــــذا نجــــــد التعرجــــــات المتنوعــــــة ف

المحبـــــوب كالمـــــاء الـــــذي يبحـــــث عـــــن أضـــــعف التفاصـــــيل وأدقهـــــا مـــــن أجـــــل الوصـــــول إلـــــى 

المبتغـــى، وهـــذا مـــا حصـــل مـــع الشـــاعر الـــذي أخـــذ هـــوى المحبـــوب مـــن قلبـــه وتمكّـــن منـــه، 

فـــــالهوى علامـــــة ســـــيميائية شـــــبيهة بالمـــــاء الـــــذي يبحـــــث عـــــن ســـــبيله فـــــي الأرض، والقلـــــب 

  .لماء في سُبُلها وفجاجهاكذلك علامة سيميائية شبيهة بالأرض التي يسير ا

: ويأخــــــذ العشــــــق بالألبــــــاب والقلــــــوب ويُجــــــأر بالشــــــكوى منــــــه فــــــي الصــــــلاة والعبــــــادات      

  :)١(كالحج والدعاء، وهذا ما دعتْ به جارية وهي في نُسك الحج إذ تقول

  ك يــــــــــا مَــــــــــوْلاي سِــــــــــراًّ وَجَهــــــــــرَةً دَعَوْتُــــــــــ
   

  دعــــاءَ ضــــعيفِ القَلــــبِ عــــن محمَــــلِ الحــــبّ 
    

ــــــوَىبُلِيــــــتُ بقَ  ــــــبِ لا يَعــــــرِفُ الهَ ــــــي القَل   اسِ
   

ـــــــــلِ  ـــــــــقِ االلهوَأَقَتَ ـــــــــب   خَل ـــــــــائِمِ الص   )٢(لله
    

ـــــــوَدّةَ  ـــــــم تَقـــــــضِ المَ ـــــــتَ ل ـــــــا فـــــــإنْ كُنْ   بَينَنَ
   

ــــــداً قلبــــــي ــــــهُ أبَ ــــــب ل ــــــنْ حُ ــــــلِ مِ ــــــلا تُخ   فَ
    

ــــــتْ  ــــــإنْ أمُ ــــــاةِ ف ــــــي الحَيَ ــــــذا ف ــــــيتُ به   رَضِ
   

ـــــه حَســـــبي ـــــادِ ب ـــــي المعَ ـــــاً ف   فَحَســـــبي ثَوَاب
    

  )لطويلالبحر ا(
  

إن القلــــــب علامــــــة ســــــيميائية غنيّــــــة بمعطياتهــــــا الدلاليــــــة وبمصــــــاحبتها المعجميــــــة؛ إذ       

إلــــخ، وتظهــــر هنــــا مصــــاحبة .. يتصــــاحب القلــــب مــــع الــــذوق والهــــوى والغيــــاب والرمــــي بــــه 

القلـــــب للقســـــوة، فقســـــوة القلـــــب كنايـــــة عـــــن الغلظـــــة فيـــــه والبعـــــد عـــــن التلطّـــــف فـــــي شـــــؤون 

ـــــ ـــــاة، وقـــــد تحـــــوّل القل ـــــة إلـــــى حـــــال القســـــاوة الماديّـــــة مشـــــابهاً بـــــذلك الحي ب مـــــن حـــــال الليون

                                                           

 .  ٨١، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . المشتاق: الصب) ٢



114 

 

يتحقـــــــق وجودهـــــــا " المعـــــــدن الصـــــــلب أو الحجـــــــارة والصـــــــخور، فهـــــــو بـــــــذا علامـــــــة أيقونيـــــــة 

صــــفة القســــاوة المنســـــوبة لــــه؛ بســــبب تشـــــابه هــــذه الماديّــــات، لكـــــن  )١("بالفعــــل عــــن طريـــــق 

شــــــر بــــــل تبحــــــث عــــــن ســــــيرورة التــــــدليل لا تكتــــــف بهــــــذا المعنــــــى حتــّــــى لــــــو كــــــان غيــــــر مبا

ــــة  ــــى البعــــد والجفــــوة وعــــدم تلبيــــة رغب ــــدال عل ــــق ســــياقه ال المعــــاني المضــــمرة فــــي التعبيــــر وف

العاشـــــق فـــــي مـــــراده، لهـــــذا تحـــــوّل قلـــــب العاشـــــق إلـــــى صـــــورة ماديّـــــة مشـــــابهة للوعـــــاء الـــــذي 

  :)٣(ولهق )٢(لمانيوأنشد السراج ، يطلب له صاحبه أن لا يخلو من هوى المحبوب

ــــــداتي ــــــي ســــــلي عَائِ ــــــفَ أبصــــــرْنَ كُرْبَت   كي
   

  )٤(فــــإن قُلــــتِ قــــد حــــابينني فاســــألي النّاســــا
    

ـــــــتٌ    فـــــــإنْ لـــــــم يقولـــــــوا مـــــــات أو هـــــــو مَيّ
   
  

ـــــــــاً وَوَسوَاسَـــــــــ ـــــــــدي إذاً قَلبـــــــــي جُنون   افزي
  

    ) البحر الطويل( 

ــــق المجــــاز         ــــه أيقونــــةً شــــبيهةً بالإنســــان عــــن طري يشــــخص الشــــاعر القلــــب فيجعــــل من

، بحيـــــــث )العاشـــــــق أو الـــــــذات الشـــــــاعرة(وإرادة الإنســـــــان ) القلـــــــب(المرســـــــل بـــــــذكر الجـــــــزء 

ـــــــي القلـــــــب بخاصّـــــــة، إذ تتعمـــــــق  ـــــــون والوســـــــواس مركـــــــوزاً ومكثفـــــــاً ف يصـــــــير العشـــــــق والجن

تجليّــــــات المعنــــــى المصــــــاحب للفظــــــة القلــــــب الــــــذي زاد صــــــاحبه العاشــــــق جنونــــــاً ووسواســــــاً 

ــــــل  ــــــذات العاشــــــقة تُحمّ وتُكثفهــــــا فــــــي القلــــــب دلالات العشــــــق بفعــــــل هــــــوى المحبوبــــــة، وإن ال

القـــــــوة، (خاصّـــــــة ربمـــــــا لأن القلـــــــب هـــــــو الجـــــــزء مـــــــن الإنســـــــان الـــــــذي يحمـــــــل النقيضـــــــين 

                                                           

 . ٩٣مرجع سابق، ص لسفة العلامة، الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فأحمد يوسف، ) ١
ـــاني الموســـوس) ٢ ـــه شـــعر غـــزل رقيـــقم ـــن القاســـم ، أبـــو الحســـن مـــن أهـــل مصـــر ســـكن بغـــداد أيـــام المتوكـــل، ل                . ، محمـــد ب

ــــاني: انظــــر ــــن موســــى ،  ، المرزُب ــــن عمــــران ب ــــاروق اســــليم، طمعجــــم الشــــعراءمحمــــد ب ــــق ف ــــروت، ١، تحقي ، دار صــــادر، بي
 .  ٤٥٠م، ص ٢٠٠٥

 .  ١٠٣، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
 . عطفن عليّ : حابينني. مفردها عائدة وهي من تزور المريض: عائداتي) ٤
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ــــــاة، المــــــوت(، )التقــــــوى، الفســــــق( ، )الشــــــجاعة، الجــــــبن(، )الضــــــعف ــــــراج ). الحي ــــــول السّ يق

  :)١(ماني العاشقعلى لسان 

ـــــــــــــــــــــــالفِراقِ  ـــــــــــــــــــــــبِ ب ـــــــــــــــــــــــذبُ القَل   مُعَ
   

  )٢(قــــــــــــــدْ بَلَغَــــــــــــــتْ نفسُــــــــــــــه التراقـــــــــــــــي
    

          )ر مخلع البسيطالبح( 

ـــــــه بســـــــبب فـــــــراق         ـــــــه مركـــــــوزاً في ـــــــب وجعل ـــــــى القل ـــــــد أضـــــــاف الشـــــــاعر العـــــــذاب إل وق

المحبوبــــة فالعــــذاب لا يخــــتص بالقلــــب وحــــده حــــين يلــــم الشــــوق والهــــوى والجنــــون فــــي نفــــس 

العاشـــــــق بـــــــل يشـــــــتمل الجســـــــد كـــــــاملاً فيتحـــــــول إلـــــــى السُـــــــقم والهـــــــوان والذلـــــــة والانكســـــــار 

يســـــــير حالـــــــه مـــــــن ضـــــــعف إلـــــــى ) المـــــــاديّ ( اشـــــــق يستشـــــــعر أن قلبـــــــهوالمـــــــوت، ولكـــــــن الع

ضــــعف ومــــن وهــــن إلــــى انكســــار وهــــوان، ولهــــذا ربمــــا اختــــار القلــــب بخاصّــــة ليكــــون مجمــــع 

ــــه  ــــذا كنــــى عــــن موتــــه بقول ــــي" الحــــال ولســــان المقــــال، ل ــــه التراق ــــتْ نفسُ ــــدْ بَلَغَ مســــتوحياً  "ق

ــــه تعــــالى ــــك مــــن قول ــــات الحــــواس وتنــــزاح وتتبــــادل  )٣(�حتــــى إذا بلغــــت التراقــــي �: ذل معطي

ــــو بقــــي مجــــرد "عــــن معناهــــا الأصــــلي  ــــم يكــــن ليمتلكهــــا ل مــــن أجــــل إعطــــاء الجســــد جــــدارة ل

ــــــــذلك تتحــــــــوّل العلامــــــــة  )٤("جهــــــــاز عضــــــــوي ــــــــي قصــــــــص مصــــــــارع العشــــــــاق، ل مــــــــذكوراً ف

                                                           

  . ١٠٤، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . والعاتق مفردها ترقوة وهي عظمة مشرفة بين النحر : التراقي) ٢
  . ٢٦سورة القيامة، آية ) ٣
ـــــــون، ) ٤ ـــــــد لوبروت ـــــــة،دافي ـــــــا الجســـــــد والحداث ، المؤسســـــــة الجامعيـــــــة ٢ترجمـــــــة محمـــــــد عـــــــرب صاصـــــــيلا، ط انتروبولوجي

  . ٧٩م، ص ١٩٩٧بيروت،  -للدراسات والنشر، الحمراء
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ويـــــدرج السّـــــراج . الجســـــديّة فيهـــــا إلـــــى أخـــــرى عـــــن طريـــــق التبـــــادل مـــــا بـــــين اللســـــان والقلـــــب

  : )٢(ص آخر يوضح فيه لوعة الهوى لشخ )١(نفطويهالقارئ قول 

ـــــــه   إقـــــــرا السّـــــــلامَ علـــــــى مـــــــن كنـــــــتَ تألفُ
   

  قــــــد أذَقــــــتَ القلــــــبَ مــــــا خافــــــا: وقــــــل لــــــه
    

ـــــــى إلـــــــفٍ فُجِعـــــــتُ بـــــــه   فَمـــــــا وجـــــــدتُ عل
   
  

ــــــــا ــــــــتُ ألاق ــــــــد فارق ــــــــكَ وق   )٣(وجــــــــدِي عَلي
   

  

ــــد جعــــل          ــــواع الطعــــام، فق ــــذوق اللســــان أن ــــذوق لوعــــة الهــــوى والفــــراق كمــــا ي ــــب ي فالقل

ز الأشــــياء واستشــــعارها، ولــــم يكتــــف بهــــذا ميــــتاعر مــــن القلــــب واللســــان شــــيئاً واحــــداً فــــي الشــــ

؛ ليعمّــــق فاجعــــة الألــــم ومــــذاق الهــــوى الــــذي )أذقَــــتَ (بــــل جعــــل فعــــل الــــذوق متعــــدياً بــــالهمزة 

 )٤(قــــول علــــي بــــن الجهــــمألــــم بالعاشــــق، ولهــــذا فإنــــه يجــــرّد مــــن قلبــــه مخاطِبــــاً إيــــاه كمــــا فــــي 

  :)٥(إذ يقول

  عرضْــــــتَ نفســـــــكَ للهـــــــوَىلِـــــــمَ يــــــا قلـــــــبِ 

   
ـــــــــــــاقِ؟ أوَمـــــــــــــا رأَيْـــــــــــــتَ مصَـــــــــــــارِعَ العُش  

    
  )الكاملالبحر (

  

ــــــداء        ــــــا(إن أداة الن ــــــى ) ي ــــــب إل ــــــد تحــــــوّل القل ــــــاً؛ فق ــــــب إنســــــاناً مخاطَب تجعــــــل مــــــن القل

ــــه  ــــا  –أيقونــــةٍ ســــيميائيةٍ مؤنســــنةٍ يُلقــــى إليهــــا بــــالكلام والخطــــاب، وينــــادى ويســــتجيب، لكنّ هن

                                                           

نفطويـــــه تشـــــبيهاً إيـــــاه هـــــو إبـــــراهيم بـــــن محمـــــد بـــــن عرفـــــة مـــــن أهـــــل واســـــط وكنيتـــــه أبـــــو عبـــــد االله وقـــــد لقـــــب :  نفطويـــــه ) ١
  .بالنفط لدمامته وأُدْمَتِهِ كان عالماً بالعربية واللغة والحديث ويقول من الشعر المقطعات في الغزل 

  . ١١٤، مرجع سابق، ص معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي الرومي، : انظر  
 .١٠٦، ص ١رشدي شحاته، ج، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد مصارع العشاق)  ٢
  .أي آلمه إيلاماً شديداً لمصيبة أصابته ) فجعاً  –فجعة (من : فجعت به) ٣
. شـــاعر أديـــب مـــن بغـــداد، رقيـــق الشـــعر، كـــان معاصـــراً لأبـــي تمـــام ) هــــ٢٤٩ت (هـــو أبـــو الحســـن، : علـــي بـــن الجهـــم) ٤

  .  ١٧٨، مرجع سابق، ص معجم الشعراءمحمد بن عمران بن موسى المرزُباني، : انظر
  . ١٢٠، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٥

 )البحر البسيط( 
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ســــــتجابة فنالــــــه مــــــا نــــــال العشــــــاق مــــــن مصــــــارع الهــــــوى ومهالكــــــه حتــــــى عــــــرض أبــــــى الا -

هب العقـــــل، لـــــذا يقـــــول ابـــــن ذْ نفســـــه للعشـــــق وأهوائـــــه التـــــي تزيـــــغ البصـــــر وتعمـــــي الفـــــؤاد وتــُـــ

مــــا العشــــق؟ : قلــــتُ لطبِيـــبٍ كــــان موصُــــوفاً بالحـــذقِ : حـــدثنا ابــــن عائشــــة قـــال" الســـراج 

القلـــب بمـــا يفيـــده مـــن معـــارفَ وعلـــومٍ وثقافـــةٍ أو فـــإذا لـــم يتعلـــق  )١("شُـــغلُ قلـــبٍ فـــارغ: قـــال

ــــق بــــاالله عــــز وجــــل  ــــادة ومــــا وافقهــــا مــــن العمــــل الصــــالح والتعل عمــــلٍ ينفــــع أو انشــــغاله بالعب

فإنــــه ســــيكون حينئــــذٍ فارغــــاً مــــن كــــل هــــذا فيجــــد الهــــوى لــــه مســــتقراً يرتــــع فيــــه ويمكــــث، ذلــــك 

ــــــ ــــــوبهم عمّ ــــــدهم، وقــــــد جعــــــل لأن أهــــــواء العشــــــق والعشــــــاق لا تــــــأتيهم إلا مــــــن فــــــراغ قل ا يفي

الطبيـــــب مـــــن القلـــــب وعـــــاءً فـــــإذا امـــــتلأ بمـــــا ينفـــــع طـــــردَ كُـــــلّ هـــــوًى وعشـــــق يمـــــرض ويهلـــــك 

ويصــــرع، فمــــا جعــــل االله لرجــــل مــــن قلبــــين فــــي جوفــــه، فإمّــــا أن يكــــون قلبــــاً مشــــغولاً وممتلئــــاً 

بــــذكر االله وعبادتــــه والقيــــام بــــأوامره، أو أن يكــــون قلبــــاً يمتلــــئ هــــوًى وعشــــقاً وطيشــــاً وخفــــةً، 

ومــــن ثــــم فــــإن العاشــــق لا يمـــــلأ قلبــــه ويشــــفي وجــــده إلا مـــــن الأهــــواء التــــي يكــــون ضـــــررها 

  : )٢(أكبر من نفعها ويوضح السراج ذلك في قوله

  لِعَيْنَــــــــــــــــكَ نَظــــــــــــــــرَةً  وَقَائِلَــــــــــــــــةٍ جَــــــــــــــــددْ 

   
ــــــن ألــــــمِ الوَجــــــدِ  )٣(تُســــــكنُ مــــــا بالقَلــــــبِ مِ

  

    
ــــتُ لهــــا      ىَ يَكفِيــــكِ مــــا بــــي مــــن الَهــــو : فقل

١   
ـــــــــى جُهـــــــــدِ تَر    يـــــــــدينَ أن أزدادَ جُهـــــــــداً عل

  

       

                                                           

  .  ١٣٤، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . ١٣٤، ص ١السابق،ج) ٢
  . حزن شديد يلم بالإنسان من أثر الحب أو غيره: الوجد) ٣

 )البحر الطويل(
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ــــد الوجــــد        ولعــــلّ النظــــر وأســــبابه وتوابعــــه مــــن الأهــــواء التــــي لا تســــكّن العشــــق بــــل تزي

والجهــــد والألــــم إلــــى أن يصــــل بالعاشــــق إلــــى درجــــة الهيــــام والجنــــون والهــــلاك، وهــــذا بســــبب 

لـــــذاتها، فقـــــد جعــــــل القلـــــب الفـــــارغ الـــــذي لـــــم يفهــــــم ولـــــم يعـــــرف مـــــن الــــــدنيا إلا أهواءهـــــا وم

ــــاً مســــتقرّاً فــــي القلــــب مضــــطرباً مُتحركــــاً  -هنــــا  -الشــــاعر  الألــــم والوجــــد والهــــوى شــــيئاً ماديّ

حركـــــةً تزيـــــده ضـــــعفاً ووهنـــــاً، فالشـــــاعر يطلـــــب أن يُســـــكن هـــــذا الاضـــــطراب ويهـــــدأ الغليـــــان 

والشـــــوق المـــــؤلم، ويتحـــــوّل القلـــــب إلـــــى أيقونـــــةٍ ســـــيميائيةٍ موافقـــــةٍ للإنســـــان بمجموعـــــه عـــــن 

أي ) إبـــــدال علامـــــة بعلامـــــة(ريـــــق الاســـــتعارة المكنّيـــــة؛ إذ ينـــــزاح القلـــــب إلـــــى إنســـــانٍ بـــــاكٍ ط

     :)١(نفطويهاستبدال القلب بالإنسان وذلك في قول السراج عن 

  إن كُنــــــــــــتُ لا أبكــــــــــــي حِــــــــــــذارَ العِــــــــــــدى

   
)٢(فــــــــــــــــإنّ قَلبـــــــــــــــــي أبَــــــــــــــــداً بـــــــــــــــــاكي

  

    
  )السريعالبحر ( 

  

ــــــالي         ــــــر الت ــــــد يُعــــــد التعبي ــــــي بــــــاكيق" وق يحــــــدث مــــــن خــــــلال "  مجــــــازاً مرســــــلاً " لب

القلـــــب (القلـــــب؛ إذ إن علاقتـــــه الجزئيـــــة  )٣( "اســـــتبدالات داخـــــل المضـــــمون التصـــــوّري للفـــــظ 

مظـــــاهر البكـــــاء فـــــي القلـــــب منبـــــع المشـــــاعر والأحاســـــيس التـــــي تكثــّـــف ) جـــــزء مـــــن الإنســـــان

بعـــد أخــــرى بــــأن تنـــدفع إلــــى العيـــون فتــــدفعها بالبكـــاء، وبهــــذا تتبـــادل معطيــــات الحـــواس مــــرةً 

يمكــــن أن تكــــون أكثــــر إشــــارات التواصــــل البشــــري  "التــــي يحــــل القلــــب محــــلّ العــــين الباكيــــة 

                                                           

 .١٦٢، ص١ماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج، تحقيق محمد حسن إسمصارع العشاق) ١
 . مخافة : حذار) ٢
 -، الحمــــراء١، ترجمــــة أحمــــد الصــــمعي، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، طالســــيميائية وفلســــفة اللغــــةأمبرتــــو إيكــــو، ) ٣

 . ٢٤٣م، ص ٢٠٠٥بيروت، 
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علامــــة ســــيميائية مُكثفــــة فيهــــا عناصــــر  -هنــــا  –عــــن المضــــمر، والقلــــب  )١("دقــــةً وكشــــفاً 

ــــ ــــة، ولا تنفــــك الــــدموع عــــن الارتبــــاط بالقلــــب ذل ة تبادلُيــــية وجَسَــــدي ــــة وتشخيص ك؛ إنســــانية كُلي

لأنــــه منبعهــــا ومــــا يعتمــــل فيــــه مــــن مشــــاعر، فهــــي كالمــــاء الــــذي يصــــبّ علــــى نــــار القلــــوب 

ـــــدة فتخفـــــف مـــــن غلوائهـــــا وشـــــدة اشـــــتعالها،  ـــــالاً علـــــى ذلـــــك مـــــا المتوقّ ينقـــــل الســـــراج إذ ومث

    :)٢(يقول

  سَـــــــــبَبَ الـــــــــدّمُوعِ إلـــــــــى الجُفـُــــــــونِ  اأيَـــــــــ

   
)٣(وَشَـــــــــــــــجْوَ المُسْـــــــــــــــتَهَامِ المُسْـــــــــــــــتَكِينِ 

  

    
ـــــــــلِ ا ـــــــــاً سَ ـــــــــينَ دمع ـــــــــلْ أبقَ ـــــــــراَتِ هَ   لحَسَ

   
  يَجُـــــــــــودُ بـــــــــــهِ عَلـــــــــــى قَلْـــــــــــبٍ حَـــــــــــزينِ 

    
ـــــــــــاً  ـــــــــــه حَراَك ـــــــــــقَامُ ب ـــــــــــرَكَ السّ ـــــــــــلْ تَ   وَهَ

  

   
ــــــــــين ــــــــــوَى الحَنِ ــــــــــكَ سِ ــــــــــهِ إلَيْ   يَســــــــــيِرُ بِ

    
  )البحر الوافر( 

  

ــــالحزن؛ لأن هــــذه الصــــفة         تجعــــل مــــن ) الحــــزن(إذ عمــــد الشــــاعر إلــــى نعــــت القلــــب ب

علـــــــى ســـــــبيل المجـــــــاز المرســـــــل، بحيـــــــث تتكثــّـــــف معـــــــاني الحـــــــزن  القلـــــــب علامـــــــةً أيقونيـــــــةً 

وتتركّــــز فــــي القلـــــب الــــدال علــــى عمـــــوم الجســــد واشـــــتماله علــــى الحــــزن، لكـــــن اختيــــار هـــــذا 

ــــــة وذهــــــول الحــــــال  ــــــم وشــــــدة الوجــــــد وضــــــعف البني ــــــق معــــــاني الأل الجــــــزء مــــــن الجســــــد يعم

عقلـــــــه واضـــــــطرابه، لـــــــذلك فـــــــإن اســـــــتحكام قبضـــــــة الهـــــــوى والعشـــــــق علـــــــى قلـــــــب الإنســـــــان و 

                                                           

  . ١٦٦، ص م٢٠٠٨السعودية،  ،١، مكتبة جرير، طالمرجع الأكيد في لغة الجسدآلان وباربار بييز، ) ١
  . ٢٤٦، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
 . حزن وهم أو الحاجة: شجو) ٣
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ــــــــول ــــــــك ق ــــــــون، ومــــــــن ذل ــــــــة مؤداهــــــــا الهــــــــلاك والجن ــــــــه  )١(أم الضــــــــحاك المحاربي ــــــــذي ينقل ال

  :)٢(السراج

ـــــــــــــــعْ  ـــــــــــــــونُ وَلَ   الحُـــــــــــــــب أوّلُ مـــــــــــــــا يَكُ

   
)٣(وإذا تَمَكّــــــــــــنَ فــــــــــــي الفُــــــــــــؤادِ صَــــــــــــرَعْ 

  

    
ــــــــــذّي شَــــــــــفّني ــــــــــنَ الحُــــــــــبّ ال   وَيْلــــــــــي مِ

   
  مَــــــــــاذا عَلــــــــــيّ مِــــــــــنَ الهُمُــــــــــومِ جَمَــــــــــعْ 

    
  )البحر الكامل(                                                                                 

ـــــب ) الفـــــؤاد(وهـــــذا ســـــرّ إطـــــلاق اللغـــــة مفـــــردة          ـــــين القل ـــــب معـــــاً، فب ـــــى العقـــــل والقل عل

والعقـــــــل علاقـــــــة تكامليـــــــة؛ فالقلـــــــب المـــــــاديّ المحســـــــوس يحمـــــــل بـــــــين جنباتـــــــه العقـــــــل؛ لأن 

ــــــذي تظ ــــــب ال هــــــر تجليّاتــــــه فــــــي الأفعــــــال والأقــــــوال والحركــــــات العقــــــل مــــــودع فــــــي هــــــذا القل

ـــــــن الهـــــــوى  والســــــكنات بمســـــــاعدة أعضــــــاء أخـــــــرى كالــــــدماغ والأعصـــــــاب وغيرهــــــا، وإذا تَمك

مـــــن القلـــــب غـــــاب العقـــــل فصـــــرع صـــــاحبه وكـــــان مـــــن عـــــداد المـــــوتى، وجـــــودة التعبيـــــر فـــــي 

التــــــي تحمــــــل ظِــــــلالاً للمعنــــــى كــــــالتمكين والمكــــــان المســــــتقر لهــــــذا الهــــــوى ) تمكّــــــن(لفظــــــة 

العشـــــق فـــــي حيّـــــز القلـــــب، بحيـــــث يكـــــون للحـــــب تفعيـــــلٌ أو تمكـــــينٌ، وهـــــذا التمكـــــين تشـــــبّث و 

، وبــــأن يفعــــل الهــــوى بهــــذا القلــــب مــــا شــــاء مــــن زيــــغٍ وغيــــابٍ للعقــــل )القلــــب(بالمكـــان الحيّــــز 

ــــة الأمــــوات بعــــد أن يســــتحكم الهــــوى فــــي العقــــل فيغيــــب أو  والعقلانيــــة فيكــــون صــــاحبه بمنزل

طريــــق مســــدود فــــي هــــذه الحيــــاة التــــي يعيشــــها، فحالــــه  يتلاشــــى، حتــــى يصــــل العاشــــق إلــــى

                                                           

شــــاعرة جاهليــــة مــــن شــــاعرات الغــــزل كانــــت تحــــب زوجهــــا الضــــبابي فقــــد أخلصــــت فــــي حبهــــا :  أم الضــــحاك المحاربيــــة) ١
  . المقطعات الشعريةله وتعلقها به خاصة بعد أن طلقها فبقيت تناجيه بكثير من 

  .٦٤، مرجع سابق، صشاعرات العرب في الجاهلية والإسلامبشير يموت، :  انظر 
  .  ٢٣٦، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  جنون  : صرع) ٣
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ـــــح  ـــــيس بـــــن ذري ـــــارق أهلـــــه، كمـــــا يصـــــف ق ـــــى(يشـــــبه حـــــال الميـــــت المف حالـــــه ) مجنـــــون لبن

  :)١(كما نقله السراجومصابه من العشق 

  يَبِيــــــــــتُ وَيُضْــــــــــحي كُــــــــــل يَــــــــــوْمٍ وَلَيْلَــــــــــةٍ 

   
  عَلـــــــــى مَـــــــــنْهَجٍ تَبْكـــــــــي عَليْـــــــــهِ القَبائِـــــــــلُ 

    
  صَــــــــــدّعَ الحُــــــــــب قَلْبَــــــــــهُ قَتيِــــــــــلٌ لِلُبْنــــــــــى 

   
  وفـــــــي الحُـــــــبّ شُـــــــغْلٌ للمُحبِـــــــينَ شـــــــاغِلُ 

  

    )البحر الطويل((
  

ــــت المفــــارق للــــدنيا، وبهــــذا        إن بكــــاء النــــاس علــــى المجنــــون العاشــــق بمنزلــــة بكــــاء الميّ

موضـــــع (جعـــــل قـــــيسٌ مـــــن نفســـــه قتـــــيلاً للبنـــــى بســـــبب العشـــــق والهـــــوى، وأوقـــــع علـــــى قلبـــــه 

ع الـــــــذي ينهـــــــي فاعليـــــــة هـــــــذا القلـــــــب، فيكـــــــون بمنزلـــــــة الزجاجـــــــة التصـــــــدّ ) الحيـــــــاة والمـــــــوت

المتصــــدعة التــــي لا ســــبيل إلــــى إعادتهــــا كمــــا كانــــت، فالشــــاعر يجعــــل مــــن القلــــب زجاجــــةً، 

يشــــــير بهــــــا إلــــــى شــــــدّة التــــــأثير،  )٢("ذات طبيعــــــة كنائيــــــة " فالعلاقــــــة التــــــي تــــــربط بينهمــــــا 

عليـــــة المُناطـــــة بالزجاجـــــة؛ فالقلـــــب يحمـــــل مشـــــاعر رقيقـــــةً تـــــؤثر فيـــــه علـــــى نحـــــوٍ ســـــريع الفا

ــــــوحي  ــــــه علامــــــةً ســــــيميائيةً ت ــــــت من ــــــب مــــــع الزجاجــــــة ومصــــــاحبته إياهــــــا جعل فاشــــــتراك القل

بتكسّــــر الــــودّ وتُصــــدّع العلاقــــة والبعــــد بينهمــــا، ودليــــل ذلــــك فيمــــا تشــــترك فيــــه الزجاجــــة مــــع 

ـــين قـــول جميـــل بثينـــة الـــذي اســـتدل بـــه  ـــب فـــي الدلالـــة علـــى البعـــد والنـــأي وافتـــراق المحب القل

   :)٣(سراج على حال المحبين عندما تتصدّع العلاقة فيما بينهمال

    

                                                           

  . ٢٤٧، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  .٢٥٣، مرجع سابق، ص السيميائية وفلسفة اللغةو، أمبرتو إيك) ٢
 .٢٤٩، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق )٣



122 

 

ـــــــــا رأَيْـــــــــتُ البَـــــــــيْنَ قُلْـــــــــتُ لِصَـــــــــاحِبي   لمّ

   
ــــــــؤادي ــــــــوبِ ف ــــــــدعةُ القُل )١(صَــــــــدعَتْ مُصّ

  

  

  )البحر الكامل(   

  
ويتضــــــح لنــــــا عنــــــد استشــــــعار جميــــــل للبــــــين والفــــــراق أو البعــــــد بــــــأن رآه رؤيــــــة قلبيــــــة       

ســــيورث صــــدعاً لقلبــــه وفــــؤاده، بحيــــث يعمــــل البــــين عملــــه فــــي القلــــب اســــتنتج منهــــا أن ذلــــك 

وانتهــــــاء الفاعليــــــة المناطــــــة بالقلــــــب والعقــــــل بمنزلــــــة . أو المشــــــاعر وفــــــي الفــــــؤاد أو العقــــــل

فقــــدان الحيـــــاة؛ فالجســـــد حاضـــــرٌ والـــــروح غائبـــــة، وهـــــذا مـــــا يقـــــع فيـــــه الشـــــاعر العـــــذري بـــــين 

تنوعــــة ومُهلكــــة تنبــــئ عــــن رغبــــة حضــــورٍ لجســــده وغيــــابٍ لعقلــــه وقلبــــه وروحــــه فــــي عــــوالم م

دفينـــــة فـــــي نفـــــس الشـــــاعر العـــــذري تـــــدعوه إلـــــى استشـــــعار الغيـــــاب للمحبوبـــــة والبعـــــد عنهـــــا؛ 

لأن هــــــذا الغيــــــاب يشــــــاكل الشــــــعلة التــــــي توقــــــد الشــــــاعريّة لديــــــه، فــــــإذا حضــــــرت المحبوبــــــة 

واقتربــــت غابــــت فاعليــــة الحــــب وانتهــــت جــــذوة الشــــعر؛ لأن القــــربَ مــــاء يصــــب علــــى النــــار 

ـــــــدة ـــــــس الشـــــــاعر المتوقّ ـــــــول مـــــــدرك الشـــــــيباني فـــــــي عمـــــــرو . فـــــــي نف ويستشـــــــهد الســـــــراج بق

  :)٢(النصراني قبل أن يشهق شهقة يفارق الحياة الدنيا، إذ يقول

  لا تَعُــــــــــــــــــــــــــدْ جِسْــــــــــــــــــــــــــماً وَعُــــــــــــــــــــــــــدْ 

   
  

ــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــدَيْكَا ــــــــــــــــــاً رَهِينــــــــــــــــــاَ ف   قَلْب

    
  )البحر مجزوء الرمل( 

  

جســـــديّة لكنهـــــا شـــــفافة ذات يعـــــد الشـــــاعر القلـــــب منفصـــــلاً عـــــن الجســـــد، فهـــــو قطعـــــة       

ــــــك قــــــول الرســــــول  فــــــي  ألا إن "  �لطــــــفٍ نعــــــدها المضــــــغة مــــــن الجســــــد وشــــــاهدنا فــــــي ذل

 يَ ، ألا وهِـــــهُ لـــــكُ  دُ الجسَـــــ دَ سَـــــفَ  تْ دَ سَـــــ، وإذا فَ هُ لـــــكُ  دُ الجسَـــــ حَ لَ صَـــــ حتْ إذا صَـــــلَ  غةً ضْـــــمُ  ســـــدِ الجَ 

                                                           

  . شقت : صدّعت) ١
 .  ٢٥٨، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
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يقــــــوم علــــــى فالقلــــــب مضــــــغة مــــــا زالــــــت فــــــي طــــــور الخلــــــق والتشــــــكيل، والــــــذي  ،)١(" بُ لْــــــالقَ 

تشـــكيلها صـــاحبُها، فـــإذا كـــان ســـليم الطوّيـــة يســـير وفـــق الفطـــرة صـــلح قلبـــه ومـــن ثـــم صـــلح 

ـــــم فســـــد الجســـــد  ـــــب، ومـــــن ث ـــــى هـــــواه فســـــد القل ـــــة يســـــير عل ـــــث الطوّي جســـــده، وإذا كـــــان خبي

  .كله، وهذا دأب أصحاب العشق والمجون وغيرهم من أصحاب الميول والأهواء

يباني موضـــــــع المـــــــرض فأشـــــــار إلـــــــى معشـــــــوقه وقـــــــد عـــــــرف الشـــــــاعر مـــــــدرك الشـــــــ        

بـــــين يـــــدي هـــــذا المعشــــــوق؛ لأنـــــه يعلـــــم أيـــــن موضــــــع ) المــــــرتهن( لإعـــــادة قلبـــــه المشـــــغول 

ـــــم ونلحـــــظ أن هـــــوى المعشـــــوق قـــــد أخـــــذ بلـــــب الشـــــاعر بحيـــــث . الشـــــفاء والســـــقم واللـــــذة والأل

صـــــارت يـــــدا المعشـــــوق أيقونـــــةً ســـــيميائيةً شـــــبيهةً بالمصـــــيدة، وصـــــار قلـــــب الشـــــاعر أيقونـــــةً 

ميائيةً مماثلــــةً شــــبيهةً بالطريــــدة الواقعــــة فــــي هــــذه المصــــيدة، ولا ســــبيل للانفكــــاك منهــــا، ســــي

ـــــدة يقـــــع فـــــي مصـــــيدة أو  ـــــب طري ـــــب إليهـــــا، ووقـــــع فـــــي شـــــباكها، وورود القل وقـــــد ارتهـــــن القل

ـــــراجفريســــة بــــين يـــــدي سَــــبُع مفتـــــرس شــــائع فـــــي أشــــعار العشّــــاق كمـــــا  فــــي قطعـــــة  نقلــــه الس

  :)٢(فريدة إذ يقول

  وني فَنَاحِـــــــــــــــــلُ الجَسَـــــــــــــــــدِ إن وَصَـــــــــــــــــفُ 

   
)٣(أوْ فَتّشُـــــــــــــــــوني فَـــــــــــــــــأبْيَضُ الكَبِـــــــــــــــــدِ 

  

    
ــــــــــقَمي ــــــــــي سَ ــــــــــاعَفَ وَجــــــــــدي وَزاَدَ ف   ضَ

   
ـــــــدِ  ـــــــى أحَ ـــــــوَى إل )٤(أنْ لَسْـــــــتُ أشـــــــكُو الهَ

  

    
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــب  نَ آهِ مِ ــــــــــــــــــــدِيآهِ وَاكَ  الحُ   بِ

   
  دِ أَمُــــــــتْ فــــــــي غــــــــدٍ فَبعــــــــد غــــــــ مْ إنْ لَــــــــ

    
                                                           

بــــاب أخــــذ الحــــلال وتــــرك قيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، ، تح صــــحيح مســــلم، القشــــيري النيســــابوري مســــلم بــــن الحجــــاج) ١
    .١٢١٩، ص٣ج ،الشبهات

  .٢٧١، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
  .أي عليل قد فقد دمه فابيضت كبده :  أبيض الكبد) ٣
 . زاد: ضاعف) ٤
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ــــــــــن ــــــــــؤادِيِ م ــــــــــى فُ ــــــــــي عَل ــــــــــتُ كَفّ   جَعَل

   
ـــــــــديحَـــــــــرّ الهَـــــــــوَ  ـــــــــوْقَ يَ )١(ى وانطَوَيـــــــــتُ فَ

  

    
ـــــــــــــــــــــــرْتُكُمُ  ـــــــــــــــــــــــي إذَا ذَك ـــــــــــــــــــــــأن قَلْب   كَ

   
  فَرِيسَــــــــــــــةٌ بَـــــــــــــــينَ سَــــــــــــــاعِدَي أسَـــــــــــــــدِ 

    
  )البحر المنسرح(       

فالجســــــد ناحــــــل، والكبــــــد يخلــــــو مــــــن الــــــدماء، والســــــقم يــــــزداد ويقــــــرب مــــــن المصــــــرع       

العشـــــق، ويعمـــــد الأخيـــــر، والفـــــؤاد متوقـــــد كأنـــــه فـــــي مفتـــــأد نـــــارٍ مـــــن شـــــدّة الهـــــوى وحـــــرارة 

كليّــــةٍ تصــــف حــــال العاشــــق وقــــد انطــــوى  )٢(المشــــهد بصــــورةٍ بانوراميّــــةٍ الشــــاعر إلــــى وصــــف 

علــــى جســــده بعــــد أن وضــــع يديــــه علــــى فــــؤاده المشــــتعل، بحيــــث يتحــــوّل القلــــب إلــــى أيقونــــةٍ 

مشــــــابهةٍ للفريســــــة يتلاعــــــب بهــــــا، ويغــــــرس مخالبــــــه فيهــــــا أســــــد ضــــــارٍ، كمــــــا أنــــــه معــــــادل 

ــــدليل قولــــ ــــؤادِيَ "  :هموضــــوعي للشــــاعر ب ــــى فُ ــــي عَل ــــتُ كَفّ ــــر أن تكــــون " جَعَل ويحتمــــل التعبي

المحبوبــــة أيقونــــةً لهــــذا الأســــد الــــذي افتــــرس قلــــب الشــــاعر فصــــار أيقونــــةً ثانيــــةً موافقــــةً فــــي 

ـــب  ـــب الأســـد مـــن القل ـــوغ مخال ـــب العاشـــق بصـــورة بل ـــوغ العشـــق مـــن قل ـــأثير وشـــدة بل حـــال الت

قـــــرائن شـــــعار التـــــي ذكرهـــــا السّـــــراج الأتظهـــــر فـــــي إذ بعـــــد أن وقـــــع فريســـــة بـــــين ســـــاعديه، 

  :)٣(تنبئ عن المكنون في دواخله إذ يقول

ـــــامنٌ  ـــــبِ ك ـــــي القَل ـــــوني وَهـــــو ف ـــــتُ جُنُ   كَتَم

   
 أعلَنَــــــهُ الحــــــب ــــــا اســــــتَوى والحُــــــب )٤(فَلَمّ

  

    
ـــــــــــهُ    وَخَـــــــــــلاّهُ وَالجِسْـــــــــــمَ الصّـــــــــــحِيحَ يُذِيبُ

   
ـــــــــا أذَ  ـــــــــه القَ فلمّ ـــــــــمَ ذلّ ل ـــــــــبُ ابَ الجِسْ )٥(ل

  

    
ــــــــــ ــــــــــوَىفجِســــــــــمي نَحي ــــــــــونِ وَللهَ   لٌ للجُنُ

   
  هـــــــــذا لَـــــــــهُ نَهـــــــــبٌ وَهـــــــــذا لـــــــــه نَهـــــــــبُ فَ 

                                                

                                                           

 . التف وانكمش:  انطوى) ١
  .ي صورة شاملة من جميع جوانبه لجسد العاشق أ صورة بانورامية) ٢
  . ٢٣، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
 . مستتر : كامن) ٤
 . تركه : خلاه) ٥

 )البحر الطويل(
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إن القلــــــب علامــــــة تكمــــــنُ فيهــــــا المشــــــاعر ومــــــا تنتجــــــه مــــــن ســــــلوكيات أو حركــــــات        

وســـــــكنات، أو اطمئنــــــــان واضــــــــطراب؛ إذ إن ظهــــــــور العشـــــــق علــــــــى الشــــــــاعر يُعــــــــد قرينــــــــةً 

ئيةً ظــــــاهرةً تخفــــــي جنونــــــه الكــــــامن فــــــي القلــــــب، فهمــــــا حــــــالان متلازمــــــان لا ينفــــــكّ ســــــيميا

ـــــــةً  ـــــــدخان قرين ـــــــإذا كـــــــان ال ـــــــدخان، ف ـــــــار وال أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر، وتلازمهمـــــــا كـــــــتلازم الن

ســـــيميائيةً لوجـــــود نـــــارٍ كامنـــــةٍ مخفيـــــةٍ فـــــإن الهـــــوى والعشـــــق قرينـــــة ســـــيميائية لوجـــــود جنـــــونٍ 

جعـــــل الشـــــاعر مـــــن القلـــــب إنســـــاناً ذلـــــيلاً علـــــى مخفـــــي كـــــامنٍ ومســـــتقر فـــــي القلـــــب، وقـــــد 

ســــــبيل الاســــــتعارة المكنيّــــــة، وقــــــد انطــــــوى هــــــذا القلــــــب الــــــذليل علــــــى مــــــا فيــــــه مــــــن مشــــــاعر 

العشـــــق ولـــــواعج الجنـــــون وأســـــقامهما، فالعاشـــــق لا يملـــــك زمـــــام قلبـــــه، ولـــــو كـــــتم هـــــواه زمنـــــاً 

ــــراج عــــن عــــدم امــــتلاك زمــــا، اً ســــيظهر للعيــــاننــــفــــإن هنــــاك حني ــــر الس م القلــــب فــــي وقــــد عب

  :)١(قوله من قصيدةٍ له مخاطباً المحبوبة

ـــــــــــــــــــــؤجَرِي ـــــــــــــــــــــهُ تُ   رُدّي عَلَيـــــــــــــــــــــهِ قَلبَ

   
  

ــــــــــــــــــــــأثَمي ــــــــــــــــــــــهُ ت   وَلا تُبِيحــــــــــــــــــــــي دَمَ

    
  )البحر السريع( 

  

إذ إن قلـــــب العاشـــــق وعقلـــــه قـــــد حـــــلاّ فـــــي يـــــد المحبـــــوب ولا ســـــبيل لرجوعهمـــــا إلـــــى        

نحـــــــو مغـــــــادرة حـــــــب  )٢("ترات يـــــــتحكم ويوجّـــــــه التـــــــو " فإمّـــــــا أن : صـــــــاحبهما إلا بطـــــــريقتين

المحبــــوب للقلـــــب فيعـــــود الرشـــــد لصـــــاحبه، وإمّـــــا أن يصـــــل العاشـــــق محبوبـــــه فتنطفـــــئ لوعـــــة 

ــــراج مــــن  الشــــوق وحــــرارة الهــــوى، ويعــــود صــــاحب القلــــب إلــــى عقلــــه وصــــوابه، فقــــد جعــــل الس

                                                           

  . ٢٩، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
   .٦٢مرجع سابق، ص سيمياء المرئي، جاك فونتني ، ) ٢
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ــــ ة ليكــــون فــــي يــــد المحبوبــــ) الجســــد(اً قــــابلاً للانتقــــال مــــن موضــــعهِ القلــــب شــــيئاً ماديّــــاً متحرك

ــــوّح  ــــن المل ــــه قــــيس ب ــــه كيفمــــا شــــاءت، وهــــذا مــــا عبــــر عن ــــه  تمســــكه وتُقلّب ــــي عشــــقه وجنون ف

  :)١(في ليلى حين قال

ــــــــا ــــــــمّ حُبهَ ــــــــا ضَ ــــــــا هَجَرَه   إذا نحــــــــنُ رُمن

   
ـــــا ـــــاح الخوَافيَ ـــــم الجن ـــــميمُ الحشـــــا ضَ )٢(صَ

  

    
  )بحر الطويلال(                                                                         

ـــــى         ـــــد إل ـــــك عائ ـــــى اتخـــــاذ قـــــرار الفـــــراق، وإن ذل ـــــه عل ـــــر الشـــــاعر عـــــن عـــــدم مقدرت يعب

) صـــــميم الحشـــــا(قلبـــــه ومـــــا يكنـــــه مـــــن مشـــــاعر الحـــــب، وكمـــــا يلحـــــظ مـــــن التعبيـــــر الكنـــــائي 

بـــــل هـــــو أدق مـــــا فـــــي القلـــــب مـــــن شِـــــغاف يحـــــيط بأجزائـــــه ) القلـــــب(كنايـــــة عـــــن موصـــــوف 

هـــــذه الشـــــغاف وضـــــمته واحتوتـــــه كمـــــا ضـــــم جنـــــاح الدخيلـــــة وقـــــد اســـــتقر حـــــب ليلـــــى فـــــي 

ــــةً عــــن طريــــق التشــــبيه  الطــــائر خــــوافي الــــريش الصــــغيرة، وبهــــذا ينقــــل الشــــاعر صــــورةً أيقونيّ

التمثيلـــي بحيــــث يجعـــل مــــن صـــورة ضــــمّ حـــبّ ليلــــى فـــي صــــميم قلبـــه مشــــابهة لصـــورة ضــــمّ 

خــــــوافي الـــــــريش تحـــــــت جنـــــــاح الطـــــــائر، وهـــــــذه الأيقونـــــــة تحمـــــــل معـــــــاني الـــــــدفء والأمـــــــان 

تحليــــق فــــي عــــوالم العشــــق والهــــوى والجنـــــون، وتنبــــئ عــــن عــــدم مقــــدرة الشــــاعر العاشـــــق وال

ــــك لأن حبهــــا قطعــــة مــــن وجــــوده وكيانــــه، كمــــا  ــــى اتخــــاذ قــــرار البعــــد عــــن المحبوبــــة؛ ذل عل

أن خـــــوافي الـــــريش جـــــزء مـــــن الطـــــائر أو الجنـــــاح الـــــذي لا يعلـــــو هـــــذا الطـــــائر إلاّ بوجـــــوده، 

  . سليمٍ ينبض بالحياة والحب ولا حياة ووجود للشاعر إلاّ بوجود قلبٍ 

                                                           

   .٣٦، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جرع العشاقمصا) ١
 . مفردها خافية وهي إحدى ريشات أربع إذا ضم الطائر جناحه خفيت الوسيط:  الخوافي. طلبنا آثرنا: رمنا) ٢
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ومــــن ثــــم يبــــدأ العشــــق وأهــــواؤه حلــــواً كالشــــهد، وعنــــدما تطــــول بالعاشــــق الحــــال يشــــرب     

  :)١(مرارة العلقم بعد الفراق والنأي يقول السراج

  وَشَــــــــرْبِ هَـــــــــوًى دارَتْ عَلَـــــــــيهِم كؤوســـــــــهُ 

   
ــــــــهْ  ــــــــبِ هَائِمُ )٢(حِثاثــــــــاً فكــــــــل طــــــــائرُ القَل

  

    
ـــــــــا انتَشَـــــــــوْا قٍ  فلمّ ـــــــــر ـــــــــأسِ تَفَ   عُلـــــــــوا بكَ

   
)٣(حُلــــــوَ الشــــــهدِ مِنــــــهُ عَلاقِمُـــــــهْ  فَــــــنَغّصَ 

  

    
ــــــي ــــــرَةَ مَقتَل ــــــن وَحــــــشِ وَجْ ــــــى رَشــــــأٌ م   رَمَ

   
ـــــــالِمُهْ  ـــــــالي أُسَ ـــــــرّ اللّيَ ـــــــى مَ ـــــــتُ عل )٤(وكن

  

    
  فَلَــــــــمْ يُخــــــــطِ سَـــــــــوْدَاءَ الفـُـــــــؤاد بسَـــــــــهمِهِ 

   
ــــــــهْ  ــــــــز مَراَهِمُ ــــــــرْحٍ تَعِ ــــــــكَ مــــــــن جُ ــــــــا لَ   فَيَ

    
  )البحر الطويل(                                                                           

فالعشّـــــاق ينهلـــــون مـــــن الهـــــوى وتطيـــــر قلـــــوبهم كـــــالطيور وتهـــــيم أفئـــــدتهم كالتائـــــه فـــــي        

ـــــون الشـــــربة الثانيـــــة التـــــي  فيـــــافي العزلـــــة والتفـــــرّد بـــــالهوى مـــــع المحبـــــوب، لكـــــن العشّـــــاق يعلّ

ى والعشــــق، وهــــذا مــــا عبّــــر عنــــه المــــتكلم وقــــد كــــان مســــالماً للغــــزال الــــذي تــــذيقهم مــــرارة الهــــو 

ــــك  ــــه، ويلحــــظ مــــن ذل ــــذي لا دواء ل ــــه بحــــال العشــــق ال ــــب فكَلَمَ أصــــاب بســــهامه ســــويداء القل

تعميـــــــق الحـــــــال عنـــــــدما جعـــــــل الشـــــــاعر مـــــــن القلـــــــب أيقونـــــــةً ســـــــيميائيةً شـــــــبيهةً بالطـــــــائر 

حاب الهــــوى والعشــــق بمنزلــــة والإنســــان الهــــائم علــــى وجهــــه فــــي الصــــحراء، وجعــــل مــــن أصــــ

النـــدماء الـــذين ينعمــــون فـــي مجلـــس شــــرابٍ ولهـــوٍ وغــــزلٍ، ولكـــن بعـــد أن يــــتمكّن السّـــكر مــــن 

ــــذهول بعــــد أن يــــزدادوا مــــن الشــــراب  ــــس الســــكر وال أفئــــدتهم وتصــــيبهم مــــرارة الفعــــل فــــي مجل

ــــى حــــالهم الســــابقة إلا )الهــــوى والعشــــق(المســــكر  ــــب ولا يعــــودون إل ــــين لهــــم ســــوء المنقل ، فيب

                                                           

  .  ٤١، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  .  سراعاً : حثاثا) ٢
  .العل آخر الشرب : علوا.  من النشوة وهي أول السكر: شواانت) ٣
  . ولد الظبية إذا قوي وتحرك والجمع أرشاء : رشأ) ٤
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د جهــــــد ومشــــــقة، وهــــــذا علــــــى المســــــتوى العــــــام، أمّــــــا علــــــى المســــــتوى الخــــــاص فيجعــــــل بعــــــ

الشـــــــاعر مـــــــن المحبوبـــــــة أيقونـــــــةً مشـــــــابهةً للغزالـــــــة التـــــــي أصـــــــابت القلـــــــب بســـــــهام العشـــــــق 

فأدمتـــــه بنـــــار الهـــــوى بعـــــد أن كــــان بـــــدءاً فـــــي حـــــالٍ مؤتلفـــــةٍ ومســـــالمةٍ، فـــــإذا ) أيقونــــة ثانيـــــة(

ــــــا يصــــــيب  ــــــونٍ العاشــــــق مــــــن ذهــــــولٍ كــــــان هــــــذا حــــــال العشــــــاق فــــــلا عجــــــب ممّ ــــــهٍ وجن  وتي

ـــــراج ب ـــــه ومصـــــرعِه، ويستشـــــهد الس  أشـــــعار توضـــــحوخبـــــولٍ، ومـــــن ثـــــم مـــــرضِ الجســـــد ونحولِ

  :)١(العشقحال العشاق وما يصيبهم من 

  لَـــــــــئِنْ كنـــــــــتُ لا أشـــــــــكُو هَـــــــــوَاكِ فـــــــــإنني

   
ـــــــــــــبُ  ـــــــــــــؤادُ كَئي ـــــــــــــراَتٍ وَالفُ ـــــــــــــو زَفَ )٢(أخُ

  

    
  وَإنْ كــــــــانَ قلبــــــــاً فيــــــــكِ يَضْــــــــني صَــــــــبابَةً 

   
)٣(قــــــــد مَرِضَــــــــتْ مــــــــن مُقلَتَيــــــــكِ قلــــــــوبُ وَ 

  

    
  فمـــــا عجـــــبٌ مـــــوتُ المُحبـــــيّن فـــــي الهَـــــوَى

   
  

ــــــــــــبُ  ــــــــــــقينَ عَجي ــــــــــــاء العَاشِ ــــــــــــن بَقَ   وَلَكِ

    
  )البحر الطويل(

  

ــــــب لــــــيس        يظهــــــر قلــــــب العاشــــــق كئيــــــب ضــــــعيف بســــــبب الهــــــوى وصــــــباباته، والعجي

لــــى قيــــد الحيــــاة؛ مــــوت العاشــــق إذا أصــــابته لعنــــة الهــــوى، بــــل العجــــب العجــــاب أن يبقــــى ع

لأن العشــــق ينصــــب بدايــــةً علــــى جــــزء مــــن الجســــد فــــإذا صــــلح وانتشــــى وفــــرح وقــــوي القلــــب 

صَـــــلُح وانتشـــــى وفـــــرح وقـــــوي الإنســـــان، وإذا فســـــد وأصـــــابته الكآبـــــة والذلـــــة وحـــــزن وضـــــعف 

ضـــــعف الإنســـــان وحـــــلّ فيـــــه الهـــــلاك، ولهـــــذا فالعاشـــــق يغطّـــــي قلبـــــه حُجُـــــبُ مـــــن الغشـــــاوات 

  :)٤(قل فالجنون، يقول السراج في ذلكليصير حاله إلى فقدان الع

                                                           

  . ٦٤، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  . مفردها زفرة وهي دفعة النفس الحارة الخارجة من النفس: زفرات) ٢
  . عينيك: مقلتيك) ٣
 . ١٩٧، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٤
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ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــل رِيبَ ـــــــــــــــــةُ كُ ـــــــــــــــــا العِفّ   تَمنَعُنَ

   
  

  وَالقَلــــــــــــبُ قَــــــــــــد جُــــــــــــنّ بهَــــــــــــا جُنُونَــــــــــــا

    
   )الرجز البحر( 

ــــــق          ــــــك عــــــن طري ــــــون كحــــــال صــــــاحبه، وذل ــــــى مجن ــــــب قــــــد تحــــــوّل إل ــــــدو أن القل ويب

فــــلا شــــك أن صــــاحبه  ، فــــإذا جُــــن القلــــب وغطّــــي عليــــه)العلاقــــة الجزئيــــة(المجــــاز المرســــل 

ســــيكون حالــــه موافقــــاً لحـــــال هــــذا الجــــزء مــــن الجســـــد مكمــــن المشــــاعر ومحركهــــا والمـــــتحكم 

بهــــا والعاقــــل لنزواتهــــا وزيغهــــا وضــــلالها، إذ يقــــيم الشــــاعر حــــواراً بينــــه وقلبــــه أو يطلــــب مــــن 

فــــــي  )١(محمــــــد بـــــن أبـــــي أميـــــةالمحبـــــوب أن يســـــتخبر قلبـــــه عــــــن المحـــــب العاشـــــق، كقـــــول 

  :)٢(فتًى

ــــــــــــكَ يخبــــــــــــرْكَ بــــــــــــهقلــــــــــــتُ سَــــــــــــ   لْ قَلبَ

  

  فَتَحَايَــــــــــــــــا بَعــــــــــــــــدَما كــــــــــــــــانَ مَحَــــــــــــــــنْ 

            

ـــــب        ـــــوب، وبهـــــذا يرتقـــــي بالقل ـــــب إنســـــاناً يســـــأله عـــــن المحب يشـــــخص الشـــــاعر مـــــن القل

إلــــــى درجــــــة العاقــــــل الفــــــاهم الســــــامع المجيــــــب وغيــــــر ذلــــــك مــــــن خصــــــائص الإنســــــان، فقــــــد 

ــــــةً ســــــيميائيةً شــــــبيهةً بالإنســــــان ال محــــــاور أو المخاطــــــب بكــــــل مــــــا جعــــــل مــــــن القلــــــب أيقون

ــــذي يســــتقر فيــــه  ــــه الموضــــع ال ــــد اختــــار القلــــب لأن ــــه الإنســــان مــــن مشــــاعرَ وإدراكٍ، فق يحمل

العشـــــق والهـــــوى، فالقلـــــب هـــــو الموضـــــع الـــــذي يضـــــمر المشـــــاعر كالحقـــــد والكـــــره والحـــــب، 

   :)٣(حيث يقول الأحوصويستشهد السراج بشعر 

                                                           

  . ، كان كاتباً شاعراً ظريفاً، وهو من شعراء الدولة العباسية وكان في أيام المعتصم محمد بن أبي أمية) ١
 .٤١٥، مرجع سابق، ص معجم الشعراءمحمد بن عمران بن موسى المرزُباني، : انظر 
  . ١٣٥، ص٢تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج، مصارع العشاق) ٢
  .١٦١، ص٢، جالمصدر السابق) ٣

 )البحر الرمل( 
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ــــ ــــبِ وَالحَشَ ــــمَرِ القَل ــــي مُضْ ــــا ف ــــيَبقَى له   اسَ
   

ـــــــــــراَ ـــــــــــى السّ ـــــــــــوْمَ تُبل ـــــــــــرِيرَةُ وُد يَ   )١(ئرسَ
    

  )البحر الطويل(
  

إن مـــا يســــتكن فـــي القلــــب مـــن الــــود أو غيـــره يظــــل مضـــمراً مــــا عـــاش المُحــــب بشــــرط       

أن لا يتجـــــاوز الـــــود والميـــــل درجـــــةً يصـــــل فيهـــــا إلـــــى الهـــــوى والعشـــــق، وصـــــاحب الأهـــــواء 

ن الحــــق وزيـــــادة فــــي الحـــــب تطغـــــى والعشــــق لا يســـــتطيع كتمــــان هـــــواه ذلــــك؛ لأنـــــه زيــــغ عـــــ

علــــى غيرهــــا، أمّــــا الــــود فــــأمر طبيعــــي فطــــريّ يســــتطيع صــــاحبه إضــــماره بكــــل مــــا يمتلكــــه 

ـــــــار الأســـــــلوبي أن  ـــــــى مســـــــتوى الاختي ـــــــل مـــــــن ضـــــــبط للمشـــــــاعر، ويظهـــــــر عل ـــــــب والعق القل

ـــــر لفظـــــة  ولـــــم يعرفهـــــا بـــــأل التعريـــــف بمـــــا يتوافـــــق مـــــع إضـــــمار هـــــذا "  ود" الشـــــاعر قـــــد نك

ـــــى يـــــومٍ تبلـــــى فيـــــه الســـــرائر ومـــــا اســـــتكن فـــــي  الـــــود، فعـــــدم تعريفـــــه وإظهـــــاره علـــــى المـــــلأ إل

،  وربمــــا )٢(�يَــــوْمَ تُبْلَــــى السَــــرَائِرُ  �: كمــــا ورد فــــي قولــــه تعــــالى النفــــوس وذلــــك يــــوم القيامــــة

مـــا أثبتـــه الســـراج فـــي احـــدٍ ومـــن ذلـــك يُجتمـــع للقلـــب مجموعـــة مـــن المتضـــادات فـــي ســـياقٍ و 

   :)٣(كتابه

ــــــــــؤادُكَ يــــــــــا وَليــــــــــدُ عَمِيــــــــــدَا   أضْــــــــــحَى فُ

   
)٤(صَـــــــــــبّاً كَلِيمــــــــــــاً للحِسَــــــــــــانِ صَــــــــــــيُودَا

  

    
  )البحر الكامل(

  

وذلــــــك أدعــــــى ) يــــــا وليــــــد(يخاطــــــب الشــــــاعر نفســــــه عــــــن طريــــــق التجريــــــد الضــــــميري       

قلـــــبَ الحـــــال إلـــــى ضـــــده، وبهـــــذا لاستشـــــعار الحـــــال التـــــي ناقضـــــت حـــــالاً ســـــابقةً فالعشـــــق 

                                                           

  . مكنون :  مضمر) ١
 . ٩سورة الطارق، آية ) ٢
 .   ١٨٢، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
  .  الوسائدلا يستطيع الجلوس حتى يعمد من جوانبه ب هو المريض الذي: عميدا) ٤
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ذات مخاطِبـــــــة وذات مخاطَبـــــــة، بمـــــــا : الأســـــــلوب إيحـــــــاء بانشـــــــطار الـــــــذات إلـــــــى نصـــــــفين

ـــــــب  ـــــــد مـــــــن الاضـــــــطراب، إذ جعـــــــل القل يعمـــــــق حـــــــال الهـــــــوى والعشـــــــق ومـــــــا أصـــــــاب الولي

مـــــن الصـــــبابة والخفـــــة " صَـــــبّاً " أي مريضـــــاً، ومرضـــــه نـــــاتج عـــــن الصـــــفة الثانيـــــة " عميـــــداً "

ـــاً " اه ذلـــك إلـــى إيـــراد صـــفة ثالثـــة وهـــي والجهـــل والطـــيش، وقـــد دعـــ فقـــد أصـــابه جـــرحٌ "  كليم

، ويحـــــاول الشـــــاعر إعـــــادة التـــــوازن إلـــــى نفســـــه فـــــي )فعيـــــل(عظـــــيم بـــــدليل صـــــيغة المبالغـــــة 

بحيـــث جعـــل الوليـــد بـــن يزيـــد "  صـــيوداً " نهايـــة البيـــت الســـابق فيضـــيف صـــفة للقلـــب وهـــي 

قلــــوب الحســـان فــــي شـــباكها، وبهــــذا مـــن قلبـــه أيقونــــةً ســـيميائيةً موافقــــةً للمصـــيدة التــــي توقـــع 

يجمــــع الشــــاعر بــــين صــــفاتٍ متناقضــــةٍ للقلــــب بــــأن جعلــــه مريضــــاً كليمــــاً وصــــبّاً فــــي جهــــة، 

وصـــــبوراً مــــــن جهـــــة أخــــــرى، وهـــــذا مــــــن بـــــاب اعتــــــداد الشـــــاعر بنفســــــه وشخصـــــه، وأن مــــــا 

أصـــــابه مـــــن العشـــــق والهـــــوى لـــــيس حقيقيـــــاً بـــــل هـــــو مـــــن قبيـــــل المراوغـــــة العاطفيّـــــة التـــــي 

علامــــــة ســــــيميائية  -هنــــــا  -ن أجــــــل اصــــــطياد قلــــــوب الحســــــان، فالقلــــــب تــــــدّعي الهــــــوى مــــــ

ـــــا  تحمـــــل مشـــــاعر متناقضـــــةٍ وذلـــــك لا يســـــتوي فـــــي قلـــــوب أهـــــل العشـــــق علـــــى الحقيقـــــة، فإم

ــــا ذاك، وتظهــــر المعــــاني المتضــــادة فــــي  عشــــق مــــدرك الشــــيباني لعمــــرو النصــــراني هــــذا وأم

  :)١(وذلك في قوله

ـــــــــــــقِ الجُثمَـــــــــــــانِ  ـــــــــــــبٍ مُطلَ ـــــــــــــقِ قَل   مُوثَ

   
  

ـــــــــــــــــــــراَنِ  ـــــــــــــــــــــدّ والهِجْ بٍ بالصـــــــــــــــــــــذ   مُعَ

    
  )البحر الرجز( 

إذ جعـــــــل الشـــــــاعر مـــــــن قلبـــــــه أيقونـــــــةً ســـــــيميائيةً اســـــــتعاريّةً مشـــــــابهةً لحـــــــال الأســـــــير       

الموثـــــق بقيـــــد الهـــــوى والعشـــــق، ولكـــــن الجســـــد كـــــاملاً مطلـــــق وغيـــــر مقيـــــد كمـــــا القلـــــب، وإن 

                                                           

 .  ١٨٤، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
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ــــار لفظــــة  ــــاظ الجســــد أو الجســــ) الجثمــــان(اختي م ليعمــــق معــــاني المــــوت دون غيرهــــا مــــن ألف

وانتهـــــاء الفاعليـــــة المناطـــــة بهـــــذا الجســـــد، بحيـــــث صـــــار بمنزلـــــة الأمـــــوات بعـــــد أن اســـــتحكم 

عشــــق المحبــــوب مــــن قلــــب المحــــبّ فصــــار أســــيراً لــــه، فالقلــــب عمــــاد الجســــد كُلّــــه فــــلا حيــــاة 

ــــاة والحركــــة ولــــيس مُقيــــداً إلــــى حــــالٍ أو ركــــنٍ  للإنســــان إلا بقلــــبٍ ســــليمٍ مُعــــافًى ينــــبض بالحي

جـــــزءٍ مـــــن هـــــذه الحيـــــاة، وهـــــو يحـــــاول الانفكـــــاك عـــــن حالتـــــه الماديّـــــة ويتبـــــرأ مـــــن الحالـــــة أو 

ـــــراجوي )١("آخـــــر تحـــــوّل يتعـــــرض لهـــــا الإنســـــان" ، لأنهـــــا )الجثمـــــان(الجســـــديّة  ـــــل الس ـــــي  نق ف

  :)٢(وصف القلب

ــــــــــي ــــــــــينَ التّراَق ــــــــــبٍ يجــــــــــولُ بَ ــــــــــنْ لقَل   مَ

   
)٣(مُســـــــــــــتَهَامٍ يَتـُــــــــــــوقُ كُـــــــــــــل مَتـَــــــــــــاقِ 

  

    
  )فالبحر الخفي( 

  

فالقلــــب مضــــطرب ينتقــــل مــــن مكانــــه المعهــــود ويحــــاول الخــــروج مــــن الجســــد؛ لتخــــرج       

ـــــة لتهـــــيم فـــــي هـــــوى المحبـــــوب مـــــن شـــــدّة الشـــــوق إليـــــه والتعلـــــق بـــــه، فالعشّـــــاق لا  الـــــروح نقيّ

يهتمــــون بأجســــادهم مهمــــا بلغــــت مــــن النحــــول والضــــعف؛ لأن مــــا فــــي قلــــوبهم يشــــغلهم عــــن 

تتحقــــــق، ولا يضــــــيرهم أن تفــــــارق قلوبــــــه الأجســــــاد، الجســــــد ومتطلباتــــــه ورغباتــــــه التــــــي لــــــم 

ـــــــب  ـــــــر؛ لأن القل ـــــــب وحـــــــده هـــــــو همّهـــــــم الأول والأخي ـــــــي القل فارتكـــــــاز المشـــــــاعر والهـــــــوى ف

  :)٤(كما يورد السراجالدليل ومناط العلاقة التي تجمعهم بالمحبوب، 

                                                           

دراســــــة انثروبولوجيّــــــة لــــــبعض الاعتقــــــادات والتصــــــورات حــــــول : الجســــــد والمجتمــــــعصــــــوفية الســــــحيري بــــــن حيــــــرة، ) ١
  . ٣٢٣م، ص ٢٠٠٨لبنان، -، الانتشار العربي، بيروت١، طالجسد

  .  ١٩٧، ص٢حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج ، تحقيق محمدمصارع العشاق) ٢
 . يشتاق: يتوق) ٣
 .  ١٩٨، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٤



133 

 

  فــــــإنْ يَرْتَحــــــلْ صَــــــحبي بجُثمــــــانِ أعظُمــــــي

   
  كـــــبِ قَلبـــــي المَحـــــزُونُ فـــــي منـــــزِل الر  يُقِـــــمُ 

    
  )الطويلالبحر ( 

  

ويظهـــــــر لنـــــــا أن علاقـــــــة العاشـــــــق بالمعشـــــــوق مســـــــتمرة لا ينهيهـــــــا المـــــــوت ومفارقـــــــة       

للـــــدنيا؛ لأن المشـــــاعر الملتهبـــــة المتوقـــــدة مســـــتمرة بعـــــد المـــــوت، ولهـــــذا ) الجثمـــــان(الجســـــد 

ـــــة  ليتعلـــــق بالجانـــــب الروحـــــي اللطيـــــف الخفـــــي، ) الجســـــديّة(ينفـــــك القلـــــب عـــــن حالتـــــه الماديّ

مــــا يريــــده العاشــــق مــــن بعــــد المــــوت، يريــــد لحبــــه الروحــــي وتعلقــــه بــــالمحبوب أن يقــــوى وهــــو 

علــــــى الحالــــــة الجســــــديّة فــــــيقم فــــــي منــــــزل المحبــــــوب إقامــــــة الإنســــــان فــــــي ديــــــاره مــــــن شــــــدّة 

التعلــــق، ولهــــذا فــــإذا أفــــاق العاشــــق مــــن نومــــه وصــــحا مــــن ســــكرته وعــــاد إلــــى رشــــده عــــاد 

ــــى عل ــــه الســــابقة فيمــــا جن ــــه واستشــــعر حال ــــول إليــــه عقل ــــك ق ــــب، ومــــن ذل ــــه هــــذا القل ــــري  جري

  :)١(الذي يورده السراج

ـــه ـــد برّحـــت في ـــلمى وَق ـــبُ عـــن سَ   صَـــحا القَل
   

ـــــــرَحُ  ـــــــرَ أب ـــــــن تُمَاضِ ـــــــى م ـــــــانَ يَلقَ ـــــــا ك   )٢(وم
  

  )البحر الطويل(
  

ـــــلاء العشـــــق المـــــرادف للمـــــوت والهـــــلاك،        ـــــه مـــــن ب ـــــا هـــــو في أن الشـــــاعر قـــــد أفـــــاق ممّ

عقلــــه، وقــــد جعــــل جريــــر مــــن القلــــب فــــاعلاً للصــــحوة بعــــد فــــإذا صــــحا القلــــب فقــــد عــــاد إليــــه 

الســــكرة والمــــوت والســــكون الموافــــق لســــكون المــــوت، فالصــــحيان حركــــة وحيــــاة بعــــد ســــكونٍ 

؛ لأن صــــــحوة القلــــــب جــــــزء مــــــن )صــــــحا(ومــــــوتٍ، ولهــــــذا أســــــند جريــــــر إلــــــى القلــــــب العقــــــل 

، وقـــــد شـــــكّل )علاقتـــــه الجزئيـــــة(مجـــــاز مرســـــل " قلـــــبالصـــــحا "صـــــحوة صـــــاحبه، فتعبيـــــر 

                                                           

  . ٢٠٥، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
  .ألحت عليه بالأذى: برّحت) ٢
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، وقــــــــد تجــــــــاوز بهــــــــذا )المــــــــتكلم أو العاشــــــــق(يقونــــــــةً ســــــــيميائيةً شــــــــبيهةً بصــــــــحيان الكــــــــل أ

الصـــــحيان مجمـــــوع ســـــلمى، فهـــــي صـــــحوة كاملـــــة تجـــــاوزت كـــــل مـــــا يتعلـــــق بالمحبوبـــــة مـــــن 

ـــــــم وعهـــــــود ـــــــخ...ذكـــــــرى وعشـــــــق وهـــــــوى وأل ـــــــف إلا  ،)١(إل ـــــــأل التعري ـــــــب ب ـــــــف القل ومـــــــا تعري

ومــــا سيصــــير إليــــه بعــــد ذلــــك، استشــــعارٌ لهــــذه الصــــحوة ومعرفــــة الحــــال التــــي كــــان عليهــــا 

ـــــب مســـــكن  ـــــى الحقيقـــــة أو المجـــــاز، والقل ـــــه عل ـــــه وموت ـــــب وطـــــن العاشـــــق ومســـــرح حيات فالقل

  :)٣(مشبهاً القلب بالوطن )٢(يقول أبو بكر بن الأنباريالمحبوب، 

 ــــــــــلا ــــــــــاكِنُوهُ مَحَ ــــــــــبِ سَ ــــــــــي القَل ــــــــــلّ ف   حَ

   
ــــــــــينُ  ــــــــــهِ المَك ــــــــــلّ في ــــــــــؤادي يَحِ ــــــــــن فُ   مِ

    
  )البحر الخفيف( 

  

ل القلــــــب إلــــــى مــــــوطن أو موضــــــع الســــــكن، وبهــــــذا فهــــــو أيقونــــــة ســــــيميائية  لقــــــد       تحــــــو

مشــــابهة للــــوطن وموضــــع الســــكينة والاســــتقرار والأمــــان، فالشــــاعر يخبــــر بــــأن مــــن حــــلّ فــــي 

ـــه الحـــب والعـــون والأمـــان وكـــل مقومـــات الحيـــاة،  ـــال من ـــذي ين ـــه كمـــن حـــلّ فـــي موطنـــه ال قلب

ــــــــة ا ــــــــالمحبوب شــــــــبيهة بعلاق ــــــــوب ب ــــــــة المحب ــــــــب وإن علاق ــــــــإذا لانَ قل ــــــــه؛ ف لإنســــــــان بموطن

المحبــــوب لانـــــت حيـــــاة العاشـــــق واســــتقرّ بـــــه الأمـــــر إلـــــى ســــكينة واطمئنـــــان، وإذا قســـــا قلـــــب 

المحبــــــوب ازدادت حيـــــــاة العاشــــــق بؤســـــــاً وتشــــــرداً وخوفـــــــاً كمــــــن يحيـــــــا فــــــي وطـــــــنٍ يزدريـــــــه 

ومكـــــانٍ يقبلـــــه ومجتمـــــعٍ ينبـــــذه، ولهـــــذا يستشـــــعر العاشـــــق الضـــــياع والمـــــوت؛ لأن المحبـــــوب 

                                                           

  .   ٢٤٩مرجع سابق، ص ، تشكل الذات في لامية أوس بن حجر، مقاربة سيميائيةمحمد موسى العبسي، : انظر) ١
هــــو  محمــــد بــــن القاســــم بــــن بشــــار الأنبــــاري كــــان أعلــــم النــــاس بنحــــو الكــــوفيين وأكثــــرهم حفظــــاً  أبــــو بكــــر بــــن الأنبــــاري) ٢

  . للغة وله تصانيف مفيدة في النحو واللغة
ــــة فــــي تــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة، )م١٤١٥/ ٨١٧ ت(وب مجــــد الــــدين محمــــد بــــن يعقــــ ،آبــــادي الفيــــروز: انظــــر   ، البُلغَ

  .٢٨٢م،  ص ٢٠٠٠سورية،  –، دار سعد الدين، دمشق ١تحقيق محمد المصري، ط
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ــــدء والمنتهــــى، الأرض والخيــــر والســــعادة، واســــتقرار الــــروح والجســــد ســــواءً بســــواء، ولهــــذا  الب

  :)١(يقول السراج في ذلك كما يشيع وصف قلب المحبوب بالحجارة قساوة،

  وَمُتـَــــــــــــرفٍ كالمَـــــــــــــاءِ رِقـّــــــــــــةُ جِسْـــــــــــــمِهِ 

   
ـــــــــــبُ مِنـــــــــــهُ قَسَـــــــــــاوَةٌ كَالجَلْمَـــــــــــدِ  )٢(وَالقَل

  

    
  )البحر الكامل(

  

ــــاة، وهــــي إن الم       ــــة وحي ــــة وليون ــــي ذاتهــــا المتناقضــــين، فهــــي كالمــــاء رق حبوبــــة تجمــــع ف

قســـــاوة وموتـــــاً، ولقـــــد جعـــــل الشـــــاعر مـــــن قلـــــب المحبوبـــــة ) الجلمـــــود(تحمـــــل قلبـــــاً كالصـــــخرة 

أيقونــــةً ســــيميائيةً مشــــابهةً للصــــخرة الصــــماء فــــي عــــدم نفعهــــا وعــــدم الحصــــول علــــى مبتغــــى 

ــــدة منهــــا، وبهــــذا يعمــــق الشــــاعر معــــاني  ــــاة أو فائ ــــق لحي ــــق المواف ــــوة والقل ــــم والبعــــد والجف الأل

التشــــرد والبعــــد، ومــــن ثــــم المــــوت، ولا تتوقــــف حــــال العاشــــق عنــــد المــــرض والنحــــول وغيــــاب 

العقــــل فــــي تقلّبــــه، موافقــــة لحــــال الرجــــل الســــكران الــــذي قصــــد إلــــى هــــذا الســــكر؛ ليكــــون فــــي 

شــــــعراً فـــــي حــــــال  بشــــــار بـــــن بـــــردـــــــ الســـــراج  لويــــــروي . منزلـــــة الغيـــــاب عــــــن واقعـــــه وألمـــــه

  :)٣(العاشق ونحوله

ـــــــــــــ كـــــــــــــأنّ الش مسَ صُـــــــــــــورتُهاوَذاتِ دَل  

   
ـــــــبِ ســـــــكراَنَا ـــــــدَ القَل ـــــــي عَمِي ـــــــتْ تُغَنّ )٤(بَاتَ

  

    
  )البحر البسيط( 

  

ــــــذ والمجــــــون        ــــــب اللذائ ــــــل ربمــــــا مــــــن طل ــــــأتي مــــــن العشــــــق وحــــــده ب ــــــب لا ت ــــــة القل ففتن

ــــذي  ــــاء والطــــرب ال ــــى الملهيــــات كالفن ــــه سيصــــاحب الخمــــرة ومداومــــة الاســــتماع إل لا شــــك أن

                                                           

  .  ٢٢٩، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
 . الصخر: الجلمد.  منعم: مترف) ٢
 .٢٤٣، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٣
٤ ( دلال : دل . 
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ــــــدنيا، ولــــــذا جعــــــل مــــــن القلــــــب رجــــــلاً  والســــــكر، وهــــــذا مــــــرض الــــــنفس وتعلقهــــــا بملــــــذات ال

ــــداً (مريضــــاً  ســــبيل الاســــتعارة الأيقونيــــة، ومــــازال عهــــد الشــــعراء  ، ورَجُــــلاً ســــكراناً علــــى)عمي

  :)١(أحوالهمإلى مصاحبة الأوصاف للقلوب وانفكاكها عن 

ـــــنفسُ أ ـــــدَتكَ ال ـــــلاّ ف ـــــت فه ـــــنقال   حســـــن م

   
  هـــــــذا لَمـــــــن كـــــــان صـــــــبّ القَلـــــــبِ حَيراَنَـــــــا

    
  )البحر البسيط(

  

ــــــب         ــــــا إضــــــافة الص ويبــــــدو أن الرجــــــل الصّــــــب هــــــو العاشــــــق ذو الشــــــوق والهــــــوى، أم

إلـــــى القلـــــب فتكثيـــــف لمعنـــــى الشـــــوق ودرجـــــة الهـــــوى وحـــــرارة العشـــــق فـــــي هـــــذا الجـــــزء مـــــن 

 ــــ الجســــد، ويمكــــن ملاحظــــة إيحــــاء الصــــب نصــــباب المــــاء مــــن الإنــــاء، وكــــأن بابة مــــع اوالص

حــــال الهــــوى والعشـــــق هــــو بمثابــــة المـــــاء الــــذي صُــــب فـــــي قلــــب العاشــــق فصـــــار إلــــى تيـــــهٍ 

بحيـــــث يصـــــير القلــــــب ) حيـــــران(وخبـــــولٍ، ومـــــا يزيـــــد ذلـــــك الأمـــــر الوصـــــف الثـــــاني للقلـــــب 

علامـــةً أيقونيـــةً تشـــير إلـــى حـــال صـــاحبه العاشـــق ومـــا ألـــم بـــه مـــن هـــوى وشـــوقٍ لـــم يـــدر مـــا 

ر متخبّطــــاً حــــائراً فــــي أمــــره، فالقلــــب علامــــة مــــن الجســــد كامنــــة فيــــه وملازمــــة يعمــــل فصــــا

ـــــت نفســـــه علامـــــة مســـــتقلة عـــــن الجســـــد يحـــــاول الشـــــعراء  ـــــه، وهـــــو فـــــي الوق ـــــرة عن ـــــه ومعبّ ل

استحضــــــاره أمــــــامهم بوصــــــفه كيانــــــاً إنســــــانياً مخاطبــــــاً يلومونــــــه ويوبخونــــــه ويقيمــــــون معــــــه 
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عنــــد خروجــــه إلــــى خُرســــان  )١(يحيــــىالفضــــل بــــن حــــواراً عاطفيــــاً موجعــــاً، ومــــن ذلــــك قــــول 

  :)٢(مودعاً أصحابه

ــــــ ــــــكَ لا سَــــــلمى ب ــــــبِ وَيحَ ــــــا قَل ــــــلَمٍ ذي   ي سَ

   
  عُ مَـــــــــرّ مُرْتَجَـــــــــ قـــــــــد وَلا الزّمَـــــــــانُ الـــــــــذي

    
ــــــــــــــمْ  ــــــــــــــبٌ لا يُلائِمُهُ ــــــــــــــا مــــــــــــــرّ رَكْ   أكُلمَ

   
  ولا يُبَـــــــــالُونَ أن يَشـــــــــتاقَ مـــــــــن فَجعُـــــــــوا

    
ــــــــتْ  ــــــــد جُعِلَ ــــــــنهم فق ــــــــوى م ــــــــي بهَ   عَلّقتن

   
  حَصَــــــــاةُ القَلــــــــبِ تَنصَــــــــدعُ  مــــــــنِ الفِــــــــراَقِ 

    
  )البحر البسيط(                                                                          

) يــــــا(يؤنســــــن الشــــــاعر القلــــــب عــــــن طريــــــق الحــــــوار معــــــه ومناداتــــــه بحــــــرف النــــــداء        

ـــــى لا مكـــــان وأصـــــحاب لا  ـــــى زمـــــان لا يعـــــود وإل ـــــى تشـــــوقه إل ـــــه وزجـــــره عل رجعـــــة ومخاطبت

إلــــيهم؛ لأنهـــــم لا يبــــالون بمـــــن يشـــــتاق لهــــم، ولهـــــذا فهــــو يـــــدعو قلبـــــه إلــــى التجلّـــــد والتصّـــــبر 

ـــــه شـــــيءٌ مـــــن القســـــوة وعـــــدم التعلـــــق بمـــــن لا أمـــــل فـــــيهم ولا طائلـــــة مـــــن وراء  وأن يكـــــون في

ــــب  ــــد، فالقل ــــى التصــــبر والتجلّ ــــمّ بالشــــاعر رغــــم دعوتــــه إل ــــذي أل الشــــوق لهــــم، فــــالفراق هــــو ال

ســـــوةٍ موافقـــــةٍ لحـــــال الحصـــــاة، ولهـــــذا أضـــــاف الشـــــاعر الحصـــــاة قـــــد انصـــــدع مـــــا فيـــــه مـــــن ق

ــــت، فالمبالغــــة  ــــي تنصــــدعُ ولا أمــــل فــــي إعادتهــــا كمــــا كان ــــب وجعلهــــا كالصــــخرة الت ــــى القل إل

فـــــي الشـــــوق والرقـــــة مـــــدعاة لتصـــــدع القلـــــب ووجعـــــه، والمبالغـــــة كـــــذلك فـــــي القســـــوة والجفـــــوة 

                                                           

لبرمكـــي كـــان مـــن أكثـــرهم كرمـــاً مـــع كـــرم أبـــو العبـــاس الفضـــل بـــن يحيـــى بـــن خالـــد بـــن برمـــك ا هـــو :الفضـــل بـــن يحيـــى) ١
  .البرامكة وسعة جودهم وكان رضيع هارون الرشيد، وولاه الرشيد أعمالاً جليلة بخرسان وغيرها

   . ٢٧، ص ٤ج ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانشمس الدين أحمد بن محمد،  ابن خلكان،: انظر 
  .٣١٣، ص٢شدي شحاته، ج، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد ر مصارع العشاق) ٢
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ــــ ــــة لمــــن يــــورث الألــــم والتصــــدّع ويميــــت القلــــب ويهلــــك صــــاحبه، ويجعــــل الس راج إشــــارات دالّ

  : )١(أراد معرفة حقيقة الكامن في قلبه، فيقول

  واطلُبــــــــــــــوا لــــــــــــــي قلبــــــــــــــي وآيتُــــــــــــــه أنْ 
  

ــــــــــا سِــــــــــهَامَا ــــــــــن هَوَاهَ   تجِــــــــــدوا فيــــــــــه مِ
  

  )الخفيف البحر(                                                                                                                      

ــــهام فيــــه، إن هــــذا المعنــــى المباشــــر، ولكــــن ســــيرورة  ــــة علــــى القلــــب وجــــود الس فالعلامــــة الدالّ

ـــــا يجعـــــل  ـــــى غيـــــر المباشـــــر، ممّ ـــــل المعن التـــــدليل الســـــيميائية تكشـــــفُ فجـــــوةً أو فراغـــــاً إذا فعّ

القـــــارئ يتســـــاءل عـــــن ســـــبب وجـــــود الســـــهام وكيـــــف تكـــــون موجـــــودةً فـــــي القلـــــب؟ ويســـــتدل 

ـــة  ـــى الحقيقـــة بـــل هـــي ســـهام العشـــق والغـــرام علـــ" هواهـــا" بقرين ـــهام ليســـت عل ى أن هـــذه الس

     .والهوى، وقد أتت الشاعر من الألحاظ والعيون الفاتنة 

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٦٩، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق )١
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                    قصــــــــةأبعــــــــاد العلامــــــــات الجســــــــدية فــــــــي : المبحــــــــث الثالــــــــث
 "المأمون وجارية أبيه "                 ١

       مبعـــــث العواطـــــف والأهـــــواء التـــــي ترتســـــم مـــــن خـــــلال  إنـــــه ذإ ؛الجســـــد لغـــــة ثانيـــــة يعـــــد

ــــــي تصــــــورة الوجــــــه بمــــــا  ــــــة ف ــــــى الأحاســــــيس الكامن ــــــةٍ عل ــــــه مــــــن علامــــــاتٍ جســــــديةٍ دال حمل

يمثــــــل  لافــــــتٍ  تخــــــتلط فيهــــــا المشــــــاعر والرغبــــــات علــــــى شــــــكل تــــــوترٍ ف ،الضــــــمائر والنفــــــوس

 كوانٍ بوصــــفه معطــــى فيزيولوجيــــاً ظــــاهراً يحفــــل بــــأ" الجســــدي جســــراً مــــن جســــور الاســــتهواء

 لقصـــــــص العشـــــــاق، )١( "تتوالـــــــد عبـــــــر نصـــــــيّة الجســـــــد وبأبعـــــــادٍ رمزيـــــــةٍ  لا متناهيـــــــةٍ  تأويليـــــــةٍ 

  .  انطلاقاً من تمفصلات المشاعر والأفكار والانفعالات للذات العاشقة

ـــــة العلامـــــات الجســـــدية والقـــــادرة          ـــــى فاعلي ـــــي تســـــعفنا للتـــــدليل عل ومـــــن القصـــــص الت

ــــه "علــــى إضــــاءة عتمــــة الــــنص الســــردي قصــــة  ــــأمون وجاريــــة أبي  تحمــــل بوصــــفها  )٢(" الم

فــــــي الــــــنفس العاشــــــقة قــــــد جســــــدت إحســــــاس  عميقــــــةٍ  ذات أغــــــوارٍ  لغويــــــةً  إيمــــــاءاتٍ و  دلالاتٍ 

، إلا أن هـــــذا لـــــم يمنـــــع بـــــروز اللـــــذة والســـــعادة )هـــــارون الرشـــــيد(الخـــــوف والحيـــــاء مـــــن الأب 

ــــــده الاخــــــتلاء بالجاريــــــة ــــــه وال ــــــنفس والجســــــد للعاشــــــق عنــــــدما ســــــمح ل بســــــبب  فــــــي رضــــــا ال

ـــى  "إعجابـــه الشـــديد بهـــا  ـــده، وتقـــف عل ـــى ي ـــة تصُـــبّ عل ـــةٌ غلامي ـــت لهـــارون الرشـــيد جاري كان

رأســـه، وكـــان المـــأمون يُعجَـــبُ بهـــا وهـــو أمـــرَدُ، فبينـــا هـــي تصُـــبّ علـــى هـــارون مـــن إبريـــقٍ 

معهـــــا، والمـــــأمونُ مـــــع هـــــارون قـــــد قابـــــل بوجهـــــه وجـــــه الجاريـــــة، إذ أشـــــارَ إليهـــــا بقبلـــــة، 

                                                           

ــــة : مطــــاردة العلامــــات عبــــداالله بريمــــي، ) ١ ــــورس التأويلي ــــي(بحــــث فــــي ســــميائيات شــــارل ســــاندرس ب ــــاج والتلق  ،)الإنت
  .  ٢٦١مرجع سابق، ص

  . ٢٣٨، ص ١ج ،" ارية أبيهالمأمون وج "قصة  ، كرم البستاني،مصارع العشاق) ٢
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ــــه ــــا،)  ١(فزبرت ــــال بحاجبه ــــم تخبرينــــي : وأبطــــأت عليــــه، فق ــــذا إن ل ــــي ك ــــا معــــك، عل ضــــعي م

ـــت ـــكِ، فقال ـــاء : لأقتُلن ـــه مـــن الحي ـــزل ب ـــد ن ـــه وإذا هـــو ق ـــة، فالتفـــت إلي ـــدُ االله بقُبل ـــيّ عب أشـــار إل

ـــال ـــه، فاعتنقـــه، وق ـــال: والرّعـــب مـــا رحمـــه من ـــر المـــؤمنين، فقـــال: أتحبهـــا؟ ق ـــا أمي ـــم : نعـــم ي ق

   .)٢(" فعلفاخلُ بها في تلك القبة، فقام ف

) أمــــرد(وهــــذه القصــــة تنبــــئ عــــن إعجــــاب المــــأمون بجاريــــة والــــده وهــــو أمــــرد، ولفظــــة       

ـــــة عـــــن  ـــــه بعـــــد، وهـــــي كناي ـــــت شـــــعر لحيت ـــــم ينب ـــــذي ل ـــــى ال ـــــى الفت ـــــة عل علامـــــة جســـــدية دالّ

ـــــ   صــــغر سِــــنّه، ويبــــدو مــــن هيئــــة الفتــــى وعشــــقه لهــــذه الجا ريــــة منــــذ نعومــــة أظفــــاره صــــورة لـ

وجـــــــه المــــــأمون لوجـــــــه (الكــــــامن فـــــــي تقابــــــل الوجـــــــه بالوجــــــه   )٣( "توليــــــد مســــــار المعنـــــــى" 

ــــة ــــة بالاتّصــــال أو التواصــــ)الجاري ســــواء (ل ، فالوجــــه فــــي الجســــد يكشــــف عــــن الرغبــــة الخفي

، وتفجـــــــر مكبوتاتـــــــه التـــــــي تظهـــــــر علاقـــــــة ذات العاشـــــــق بـــــــالآخر )أكـــــــان لغويـــــــاً أم جســـــــدياً 

نية فــــي صــــمتٍ داخلــــي مــــن بدايــــة الــــنص، إذ إنهــــا علاقــــة تواصــــليّة جســــدية شــــهوا) المــــرأة (

  .ينظر إليها بعين الخوف والقلق  

ويتجلـــــــى ذلـــــــك فـــــــي اعتمـــــــاد المـــــــأمون علـــــــى الإيمـــــــاءات الجســـــــدية لا اللغويـــــــة فـــــــي       

ــــة ــــة" التواصــــل بينــــه والجاريــــة، فــــأولى هــــذه الإيمــــاءات إشــــارة القبل  )٤(" إذ أشــــارَ إليهــــا بقبل

ــــد عنــــه ــــذي يتول ــــى التواصــــل الغرامــــي ال ــــة عل ــــر عــــن الحــــبســــياق ا" الدالّ  ) ١(" لشــــهوة والتعبي

                                                           

  . نهته :  فزَبَرَتَهُ ) ١
  . ٢٥٠، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ٢
 .١٨٣، مرجع سابق، صمقدمة نظرية وتطبيق: التحليل السيميائي للنصوص فريق إنتروفون، ) ٣
 .  ٢٥٠، ص١ته، ج ، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحامصارع العشاق) ٤
اقلـــيم  -، دار آراس ، اربيـــل١ط القبلـــة وتقاليـــد التقبيـــل فـــي شـــرائع الحـــبّ والـــدين والسياســـة،حســـين علـــي الجبـــوري، ) ١

  . ١٨م،  ص ٢٠١٢كردستان العراق، 
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ــــــي أســــــلوبٍ صــــــامتٍ يســــــتدعي لغــــــةً إيمائيــــــةً جســــــديّةً تتمثــــــل بحركــــــة الجســــــد أو بعــــــض  ف

أجزائـــــه كالشـــــفاه أو الاقتـــــران بينهـــــا وأصـــــابع اليـــــد وفـــــق إيمـــــاءة لطلـــــب القبلـــــة، فهـــــي تمثـــــل 

ة قرينــــةً ســــيميائيةً حاضــــرةً دالــــةً علــــى ســــمةٍ غائبــــةٍ تخفــــي وراءهــــا عالمــــاً مــــن الطــــيش والخفــــ

بـــــالرغم مـــــن أنـــــه فـــــي ) هـــــارون الرشـــــيد( والخلاعـــــة، كمـــــا فعـــــل المـــــأمون فـــــي حضـــــرة أبيـــــه 

مجتمـــــعٍ إســـــلامي فيـــــه مـــــن العـــــادات والقـــــيم والتعـــــاليم مـــــا تمنـــــع ذلـــــك صـــــراحةً أو خفـــــاءً إلا 

  .في مؤسسة اجتماعيةٍ تتمثل بمؤسسة الأسرة والزواج 

ي لا تســــــتطيع الجمــــــل تفصــــــح عــــــن كثيــــــرٍ مــــــن الأســــــرار التــــــ -هنــــــا  –فالإيمــــــاءة        

ــــدين؛ لأنــــه مــــدعاة  ــــه ال ــــد نهــــى عن اللفظيــــة أن تعبــــر عنهــــا، ففيهــــا مــــن الغمــــز واللمــــز مــــا ق

للريبــــة والشــــك بخاصــــة فــــي وجــــود الخليفــــة، كمــــا أنهــــا تــــوحي بغايــــةٍ جســــديّةٍ تواصــــليّةٍ بــــين 

انطلاقــــــاً مــــــن  ،)جســــــد المــــــأمون( الأولجســــــدين تفضــــــي إلــــــى رغبــــــةٍ كامنــــــةٍ فــــــي الجســــــد 

واحـــــداً ليصـــــبح جســـــداً " ) جســـــد الجاريـــــة(الـــــذي يرســـــله إلـــــى جســـــد الآخـــــر يالتعبيـــــر الحركـــــ

علـــــى الـــــرغم مـــــن  )١("والشـــــغف والـــــنهمعلـــــى محفـّــــة الشّـــــوق والوصـــــال والاتصـــــال والرغبـــــة 

    . وجود الخليفة في المجلس

        دالــــــــر الــــــــذي تلقــــــــاه المــــــــأمون مــــــــن الجاريــــــــة إيمــــــــاءة جســــــــديّة حققــــــــت  ويتضــــــــح أن

واصــــليّة، ولهــــذا جــــاء الــــرّد بمثــــل مــــا كــــان الفعــــل مــــن طــــرف التواصــــل وظيفتهــــا اللغويــــة الت

ـــــة بحاجبهـــــا عـــــن ) مُرســـــلاً إليـــــه(الـــــذي صـــــار بـــــدوره ) المرســـــل(الأول  بعـــــد أن نهتـــــه الجاريّ

الإجابــــــة إلـــــــى مطلبـــــــه، فقــــــد قابلـــــــت الإيمـــــــاءة الجســـــــديّة المرســــــلة بإيمـــــــاءةٍ جســـــــديّةٍ مثلهـــــــا 
                                                           

ـــالي" قـــراءة فـــي روايـــة : أســـطورة الجســـد ... رمزيـــة الاشـــتهاء، نزيهـــة الخليفـــي) ١  موقـــع ،محمـــد الخالـــدي لـــــ "البيـــت الع
   http://www.diwanalarab.comم، ٢٠١٠) أبريل(نيسان  ٧ديوان العرب ، الأربعاء 
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ــــب  -تمثلــــت برفــــع الحاجــــب  يســــتدعي إيمــــاءاتٍ جســــديّةٍ تظهــــر  وهــــذا الأمــــر -علــــى الأغل

 -أيضـــــاً  –فـــــي الوجـــــه كـــــاملاً، فرفـــــع الحاجـــــب يســـــتدعي توســـــعاً فـــــي حدقـــــة العـــــين وربمـــــا 

حركــــة للشــــفاه كتقليصــــها  -فــــي الأغلــــب  -تقلصــــاً فــــي عضــــلات الوجــــه، ويصــــاحب ذلــــك 

أو إطبــــــــاق مقدمــــــــة ) ســــــــواء أكانــــــــت الأســــــــنان العلويــــــــة أم الســــــــفلية(أو عضــــــــها بالأســــــــنان 

الشــــفاه الســــفلية مــــن الفــــم، فهــــذه الوضــــعية للــــرد تعبيــــراً بليغــــاً عــــن المشــــاعر الأســــنان علــــى 

ــــــــة علــــــــى انزعاجهــــــــا ورفضــــــــها تلبيــــــــة طلــــــــب  والانفعــــــــالات والعواطــــــــف وردود أفعالهــــــــا الدالّ

ــــــ ف" ،  المـــــأمون، إمّـــــا تمنعـــــاً أو تـــــدللاً  ـــــه، وهـــــي تقـــــوم ـ ـــــي تخص لكـــــل موقـــــف الإشـــــارات الت

  .    )١("تبليغ المقاصد ل ...ماتُهامقام ألفاظه، فمواقف العشقِ لها علا

فيُشــــــير ذلــــــك إلــــــى أن الجاريــــــة لــــــم تقــــــم بــــــالرد الســــــريع علــــــى الإيمــــــاءة التــــــي أرســــــلها       

المـــــــأمون علـــــــى نحـــــــو لا يشـــــــعر بـــــــه المحيطـــــــون، فقـــــــد كـــــــان بإمكانهـــــــا فعـــــــل ذلـــــــك إلا أن 

عنــــدما أبطــــات عــــن الصّــــب ) هــــارون الرشــــيد(أمرهمــــا قــــد افتضــــح وتكشّــــف لطــــرفٍ ثالــــثٍ 

ى يـــــد الخليفـــــة فـــــي مهلـــــةٍ، ممّـــــا أصـــــبح هـــــذا الفعـــــل مـــــدعاة للشـــــك بـــــأن أمـــــراً مـــــا يـــــدور علـــــ

ضـــــعي مـــــا معـــــك، : فقـــــال" حولـــــه، فانتبـــــه وطلـــــب منهـــــا التوقـــــف والإفصـــــاح عمـــــا يحـــــدث

وبعــــــد إقــــــرار الجاريــــــة بمــــــا دار بينهــــــا وبــــــين  )٢( "علــــــي كــــــذا إن لــــــم تخبرينــــــي لأقتُلنــــــكِ 

فالتفــــت إليــــه وإذا هــــو قــــد نــــزل بــــه مــــن " ن المــــأمون التفــــت هــــارون الرشــــيد إلــــى المــــأمو 

مــــن ولا شــــك أن هــــذه الالتفاتــــة الجســــدية  )١("فاعتنقــــه، الحيــــاء والرّعــــب مــــا رحمــــه منــــه

                                                           

ـــــد الجـــــاحظ حســـــن محمـــــد ربابعـــــة، ) ١ ـــــب عن ـــــق: الســـــيمياء والتجري ـــــة والتطبي ـــــي النظري ، مؤسســـــة رام ١، طدراســـــتان ف
 .  ٣٢م، ص ٢٠٠٧الكرك،  –للتكنولوجيا والكمبيوتر،  الأردن 

 .  ٢٥٠، ص١إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج  ، تحقيق محمد حسنمصارع العشاق) ٢
  . ٢٥٠، ص ١المصدر نفسه، ج ) ١
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يتوقـــــع القـــــارئ منهـــــا أن تنهـــــي العلاقـــــة التفاعليـــــة بـــــين الجســـــدين؛ ) إشـــــارة النظـــــر(الخليفـــــة 

لكــــن الأمــــر لأنهــــا قــــد تحمــــل علامــــات الغضــــب ورغبــــة التأنيــــب والتأديــــب لابنــــه المــــأمون، 

كـــــان علـــــى غيـــــر ذلـــــك بـــــل عانقـــــه، فالعنـــــاق حركـــــة جســـــديّة تمثـــــل قرينـــــةً ســـــيميائيةً تحمـــــل 

  .ه معاني الرفق واللطف به لصغر سنّ 

 اً ويعكــــــس فعــــــل العنــــــاق موافقــــــة الخليفــــــة علــــــى قيــــــام المــــــأمون بفعــــــل التواصــــــل بعيــــــد      

) تلـــك(الإشـــارة  بـــدليل اســـم )١("قـــم فاخـــلُ بهـــا فـــي تلـــك القبـــة، فقـــام ففعـــل: فقـــال" عنـــه 

التـــي تــــدل علـــى وجــــود قبــــة بعيـــدة عــــن منزلــــه، ومعنـــى هــــذا أن الأب كــــان موافقـــاً علــــى مــــا 

ـــة بـــل فهـــم منهـــا رغبـــة الابـــن بالتواصـــل  ـــم يفهـــم مـــن القبلـــة مجـــرد القبل ـــه المـــأمون، فهـــو ل فعل

  .الجسدي الجنسي بينه والجارية، وهذا ما أدّى به إلى توجيه المأمون للخلوة بها 

أن الأحــــــوال الظــــــاهرة فــــــي الوجــــــه قويــــــة الدلالــــــة علــــــى " ر الإشــــــارة هنــــــا إلــــــى وتجــــــد      

فالعلامــــات الجســــديّة فــــي قســــمات وجــــه المــــأمون هــــي مــــرآة للأفكــــار  )٢(" الأخــــلاق الباطنــــة

والمشــــاعر التــــي بــــدت عليــــه عنــــدما أُكتِشــــف أمــــره وافتضــــحت مشــــاعره اتجــــاه الجاريــــة بعــــد 

ت تـــــــتكلم عـــــــن كوامنـــــــه الداخليـــــــة التـــــــي أن التفـــــــت إليـــــــه الرشـــــــيد، فقـــــــد أصـــــــبحت العلامـــــــا

مــــن فعلــــه ورغبتــــه بالتواصــــل ) يتجســــد بــــاحمرار الوجــــه(الحيــــاء : انشــــطرت بــــين حــــالين همــــا

مــــن ) يتجســــد فــــي دوران العــــين(الجســــدي مــــن جهــــة، والخــــوف مــــن والــــده والتــــوتر والترقــــب 

  :جهة أخرى، كما يوضحه المربع السيميائي

                                                           

 .  ٢٥٠، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ١
دليلــــك إلــــى معرفــــة أخــــلاق النــــاس وطبــــائعهم وكــــأنهم : الفراســــة ، )م١٢١٠/ه٦٠٦ت(فخــــر الــــدين محمــــد  ،الــــرازي) ٢

  .٨٢، ص )ت.د( طفى عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر، القاهرة، ، تحقيق مصكتاب مفتوح
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العاشـــــق عـــــن موضـــــوع الخـــــوف ) المـــــأمون(وتتـــــرجم هـــــذه الوضـــــعية حـــــال انفصـــــال         

المــــرتبط بالســــلطة والرهبــــة إلــــى حــــال اتصــــاله بموضــــوع الأمــــان المــــرتبط بالعنــــاق والموافقــــة 

ل القــــارئ يستشــــف مــــن هــــذه علــــى رغبتــــه بالتواصــــل الجنســــي مــــع جاريــــة أبيــــه، ممّــــا يجعــــ

تبقــــى فــــي الظــــل بــــالرغم " الوضــــعية معرفــــة الخليفــــة حاجــــات ابنــــه البشــــريّة الإنســــانية التــــي 

  .بسبب تعارضها مع الشريعة الإسلامية  )١("من رفع بعض التحفظات

ـــــب مـــــن        ـــــة القصـــــة يـــــذكر السّـــــراج مقطوعـــــة شـــــعرية للمـــــأمون صـــــاغها بطل وفـــــي نهاي

  :  )٢(ن مبتدئه إلى منتهاه يقول فيها الرشيد تحكي مضمون الخبر م

ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــتُ بطرف ـــــــــــــــــــــــــيٌ كَنَيْ   ظب

   
ــــــــــــــــــــــــــه   عــــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــميرِ إلي

    
  قبلتــُـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن بعيـــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

   
ــــــــــــــــــــــــــلّ مِــــــــــــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــــــــــــفَتَيْه   فاعتْ

    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث رَد   ورد أخب

   
  بالكســــــــــــــــــــــــرِ مــــــــــــــــــــــــن حاجبيــــــــــــــــــــــــه

    
                                                           

  . ١٢٨مرجع سابق، ص  انتروبولوجيا الجسد والحداثة،دافيد لوبروتون، ) ١
 .  ٢٥٠، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته، ج مصارع العشاق) ٢

 لا امتناع/ لا اضطراب / لا خوف لا رغبة   / لا راحة / لا أمان 

 شبه التضاد

  

ا
ض��ا

قت
ا

اء ء
ض����

قت
ا

 

 رغبة  / راحة / أمان   امتناع / اضطراب/ خوف 
 تضاد
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ــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــتُ مك ــــــــــــــــــــــــــا بَرَحْ   فم

   
  حتـــــــــــــــــــــــــــى قَـــــــــــــــــــــــــــدَرْتُ عليـــــــــــــــــــــــــــه

    
  )البحر المجتث( 

التــــــي تتجلــــــى فــــــي نــــــص ) الجاريــــــة(رمزيــــــة للمعشــــــوقة يجســــــد الشــــــاعر الأيقونــــــة ال       

ولــــــم تــــــأت بصــــــيغة المؤنــــــث ) ظبــــــي(القصــــــة بلفظــــــة ظبــــــي، فقــــــد جــــــاءت بصــــــيغة المــــــذكر

ـــــة( ـــــة أو غزال ـــــة الأمـــــر حينمـــــا ) ظبي ـــــي بداي ـــــة ف ـــــين المـــــأمون والجاري ـــــق حـــــس البعـــــد ب لتعمي

طفي ردت عليـــــــه رداً قاســـــــياً، إلا أن النهايـــــــة كانـــــــت باللقـــــــاء والقـــــــرب، وهـــــــذا التحـــــــوّل العـــــــا

يشـــــكل انفصـــــالاً واتصـــــالاً مـــــع الـــــذات العاشـــــقة؛ إذ إن العشـــــق يظهـــــر مـــــن خـــــلال الثنائيـــــة 

التــــي تتجســــد فــــي قــــوة المــــأمون وضــــعف الجاريــــة عنــــدما أجــــاب ) القــــوة والضــــعف(الضــــدية 

  . هارون الرشيد لمطلب المأمون 

ـــــــي(وهـــــــذه الأيقونـــــــة الســـــــيميائية        تحمـــــــل فـــــــي طياتهـــــــا فاعليـــــــة مرادهـــــــا زيـــــــادة ) الظب

لاســــــتهواء والتعلــــــق بالجاريــــــة، فقــــــد اســــــتعاض المــــــأمون عــــــن البــــــوح اللغــــــوي إلــــــى الإشــــــارة ا

الكنائيـــــة بـــــالعين ورغبـــــةً منـــــه فـــــي التواصـــــل معهـــــا مـــــن خـــــلال الحـــــوار الإيمـــــائي الجســـــدي 

إذ إن مســـــــألة التقــــــــاء المـــــــأمون بالجاريـــــــة تحمــــــــل طـــــــابع الســــــــلطة  فـــــــي الـــــــنص الســــــــردي،

بعــــــد أن ) المــــــأمون(يد إلــــــى مطلــــــب ابنــــــه الذكوريّــــــة وتهمــــــيش الأنثــــــى عنــــــدما أجــــــاب الرشــــــ

  . )١("حتى قَدَرْتُ عليه" أيقن من تمكّن حب الجارية من قلبه بدليل 

ـــــه المـــــأمون         ـــــذي يمثل ـــــى إعـــــلاء الشـــــأن السياســـــي والســـــلطوي ال ـــــك عل ـــــدل ذل وربمـــــا ي

ابـــــــن الخليفـــــــة، فالســـــــلطة الحاكمـــــــة لا تســـــــمح لأفرادهـــــــا بـــــــالموت عشـــــــقاً بـــــــل تُحقـــــــق مـــــــراد 

                                                           

 .  ٢٥٠، ص١ج  ، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته،مصارع العشاق) ١
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لا يضــــــعفه العشــــــق ويــــــذهب بلبــــــه وعقلــــــه، أمّــــــا طبقــــــة العامّــــــة فــــــي كتــــــاب العاشــــــق حتــــــى 

مصـــــارع العشـــــاق فـــــلا بـــــأس بـــــأن ينـــــال منهـــــا العشـــــق ويأخـــــذها السّـــــقم وربمـــــا المـــــوت، فـــــلا 

 نجــــــد فــــــي هــــــذه القصــــــة مصــــــرعاً للســــــلطة الحاكمــــــة مــــــن جنــــــونٍ أو ســــــقمٍ أو نحــــــولٍ وبــــــث

وطرهـــــا ) المـــــأمون( ذات الســـــلطة المواجـــــع والآهـــــات وشـــــكوى الهـــــوى والعشـــــق، بـــــل شـــــفت

  .وتحقق اكتفاء رغباتها ومشاعرها الدفينة 
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  الفصل الثالث

  سيميائيّة التّحولات العاطفيّة في كتاب مصارع العشّاق 
   التّحولات الدّلالية التّضاديّة في قصص العشاق: المبحث الأول

  ثنائية الاتصال والانفصال بين العشاق : أولاً                

  ثنائية الرغبة والرهبة عند العاشق  : ثانياً               

  مصارع العشاق العذري والصوفي في تحوّلات العشق: المبحث الثاني 

  العشق العذري: أولاً                 

        العشق الصوفي: ثانياً                 
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  : توطئة
ـــــــدة  تعـــــــدّ الانفعـــــــالات العاطفيـــــــة فـــــــي قصـــــــص كتـــــــاب مصـــــــارع       العشـــــــاق النـــــــواة المولّ

ســـــــتراتيجية لمعشـــــــوق ضـــــــمن المختلـــــــف التحـــــــولات العشـــــــقية التـــــــي يمـــــــر بهـــــــا العاشـــــــق وا

بوصــــفها نقطــــة اســــتدلالية تحــــدد مســــار التحــــولات  )١("البنيــــة العامليــــة"مســــاريّة متولــــدة مــــن 

ــــــات ــــــة أنمــــــاط مــــــن العلاق ــــــى ثلاث ــــــة، مؤسســــــة عل ــــــذات الفاعل ــــــة الرغبــــــة، : (العامــــــة لل علاق

، عبــــر سلســــلة مــــن ثنائيــــات التضــــاد التــــي تشــــكل أفقــــاً )ل، علاقــــة الصــــراععلاقــــة التواصــــ

توتريـــــــاً ينبثـــــــق مـــــــن حيـــــــز المعانـــــــاة العشـــــــقية المرتبطـــــــة بالانفعـــــــال الكـــــــامن داخـــــــل الـــــــذات 

ــــة العشــــق مــــن خــــلال الأبعــــاد التوتريــــة  ــــاء إنجــــاز مســــارها العــــاطفي وفــــق كينون العاشــــقة أثن

ـــــال وشـــــدة الانغـــــ ـــــق وانشـــــغال الب ـــــى القل ـــــة عل لاق والوحـــــدة الدائمـــــة مـــــن عـــــدم مواصـــــلة الدالّ

والهــــزال ممّــــا يجعلــــه غيــــر قــــادر  المحبــــوب، إذ يــــؤثر ذلــــك علــــى الجســــد فيســــبب لــــه النحــــول

علــــى تحمــــل لوعــــة الفــــؤاد التــــي تتحقــــق نتيجــــة المــــوت أو البعــــد والفــــراق، أو الحرمــــان جــــراء 

  .الاغتراب النفسي أو الجسدي الذي يتولد عنه انكسار الحلم العشقي

فـــــــي ضـــــــوء هـــــــذه المعطيـــــــات تحـــــــاول الدراســـــــة الكشـــــــف عـــــــن التحـــــــولات العشـــــــقية و       

وإشــــاراتها الســــيميائية التــــي يختزنهــــا الــــنص الســــردي مــــن خــــلال الكــــم الــــدلالي الــــذي يفصــــح 

عــــن الانفعــــالات والشــــحن النفســــية بوصــــفها مفتاحــــاً تأويليــــاً قائمــــاً علــــى الإيحــــاء مــــع أفعــــال 

                                                           

ــــه، ) ١ ــــذي يشــــمل المرســــل والمرســــل إلي ــــل فــــي محــــور التواصــــل ال ــــة محــــاور أساســــية، تتمث ــــى ثلاث ــــة عل ــــة العاملي ترتكــــز البني
   .ومحور الرغبة الذي يتضمن الذات والموضوع، ومحور الصراع الذي يتقابل فيه المساعد والمعاكس 

 . ٢٤٨، مرجع سابق، ص بيقالسيميولوجيا بين النظرية والتطجميل حمداوي، :  انظر 
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أبعـــــاداً واتجاهـــــات مختلفـــــة تســـــير علـــــى وتتخـــــذ " الـــــذات التـــــي تتجلـــــى علـــــى ســـــطح الـــــنص 

، حيـــــث تناولـــــت الدراســـــة محـــــورين أساســـــين تبـــــين مـــــن )١("شـــــكل ســـــهم لا يحيـــــد عـــــن هدفـــــه

خلالهمـــــــا حركيـــــــة الـــــــنص وســـــــيرورته الدلاليـــــــة، بالإضـــــــافة إلـــــــى مســـــــارات الـــــــذات الفاعلـــــــة 

ـــــــة الرغبـــــــة والنفـــــــور، تحـــــــت مســـــــمى  الجامعـــــــة بـــــــين ثنائيـــــــة الاتصـــــــال والانفصـــــــال، وثنائي

 ، وتحـــــولات العشـــــق العـــــذري والصـــــوفيفـــــي قصـــــص العشـــــاق لدلاليـــــة التضـــــاديّةالتحـــــولات ا

  .في القصة العشقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ١٠٣، مرجع سابق، ص نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالحسين خمري، ) ١
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  في قصص العشاق التّحولات الدّلالية التّضاديّة: المبحث الأول

  ثنائية الاتصال والانفصال: أولاً 
تتجلـــــــى ثنائيـــــــة الاتصـــــــال والانفصـــــــال فـــــــي القصـــــــة العشـــــــقية مـــــــن خـــــــلال ثنائيـــــــات       

اد التــــي تجمــــع بــــين جدليــــة الحيــــاة والمــــوت، والصــــحة والســــقم، والحضــــور والغيــــاب، التضــــ

ـــــــرب  ـــــــراق، والق ـــــــاء والف وغيرهـــــــا، إذ تحـــــــددُ هـــــــذه ...  )١(والبعـــــــدوالامـــــــتلاك والحرمـــــــان، واللق

تـــــــربط بـــــــين المرســـــــل (علاقـــــــةٌ تواصـــــــليةٌ  -وفـــــــق علاقـــــــة العاشـــــــق بالمعشـــــــوق  -الجدليـــــــةَ 

يـــــام الأول بفعـــــل الاتصـــــال والآخـــــر نبنـــــي علـــــى قعبـــــر منظـــــور ســـــيميائي ي) والمرســـــل إليـــــه

ــــى الانفصــــال" ــــة مــــن الاتصــــال إل ضــــمن بنيــــة توليديــــة تظهــــر  )٢("يــــرتبط دوره بتحويــــل الحال

فيهـــــا حـــــالات نفســـــية متشـــــظية تعـــــاني مـــــن التمـــــزق العـــــاطفي نتيجـــــة الانفصـــــال والمعانـــــاة 

مــــــن  التـــــي تتـــــواتر بــــــين الأنـــــا والآخــــــر، علـــــى الــــــرغم مـــــن التحــــــول الـــــذي يحــــــاول العاشـــــق

  . خلاله إحداث التوازن النفسي

ـــــاة والمـــــوت تتمظهـــــر فـــــي قصـــــة        ـــــة الحي ـــــى جدلي ـــــة عل ـــــوت " ولعـــــلّ العلامـــــات الدالّ م

ـــــــنص العشـــــــقي، ) ١(" الغـــــــلام الصـــــــوفي عاشـــــــق بشـــــــكل مباشـــــــر وصـــــــريح فـــــــي مســـــــار ال

يمكـــــن تحديـــــدها مـــــن خـــــلال العلاقـــــات " وبعضـــــها الآخـــــر نقطـــــة انطـــــلاق لســـــيرورة تدليليـــــة 
                                                           

، ٢٩، ص١، تحقيــــق محمــــد حســــن إســــماعيل و أحمــــد رشــــدي شــــحاته، جمصــــارع العشــــاق: انظــــر علــــى ســــبيل المثــــال) ١
  .١٥٧، ١٤٩، ١١٧ ،٨٥، ٧٣، ٥٣، ٢٨، ٢٤، ٢ـــــــــ ج ٣٠٣، ٣٠٧، ١٢١، ٧١، ٥٩، ٤١، ٣٣

ـــة ســـيميائية للنصـــوص الأوغاريتيـــةميســـاء مضـــر شـــيخ يوســـف، ) ٢ ـــل مقارب ـــل والتعلي ـــين التأوي ـــة فـــي الأســـطورة ب ،  اللغ
  .  ٥٩م، ص ٢٠٠٩سورية، / اللأذقية –رسالة ماجستير، جامعة تشرين 

  . ٣١، ص١ج "موت الصوفي عاشق الغلام" قصة  ، كرم البستاني،مصارع العشاق)  ١
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، وتتجـــــاوز موضـــــوعها )١("عارضـــــية المتبادلـــــة بـــــين العلامـــــات داخـــــل الســـــياقالاختلافيـــــة والت

ـــــة علـــــى  داخـــــل ســـــياق ... التلفظـــــات الإنجازيـــــة " المباشـــــر بصـــــفتها مؤشـــــرات ســـــيميائية دالّ

ـــــى )٢(" التواصـــــل نحـــــول (والمـــــوت ) الضـــــحى، المطـــــر أو المـــــاء( ثنائيـــــة الحيـــــاة  الـــــدّال عل

ديّة بــــين العاشــــق والمعشــــوق، بحيــــث التــــي تــــوحي بالعلاقــــة الضّــــ) الجســــد، غــــروب الشــــمس

  .تؤكد على فكرة الانفصال في الحياة الدنيا، والاتصال في حياة الآخرة 

غلامــــاً  رأيــــت مــــع محمــــد بــــن قطــــن الصــــوفي" كمــــا ورد فــــي مــــتن الــــنص الســــردي       

جمـــيلاً، فكانـــا لا يفترقـــان فـــي ســـفر ولا حضـــر، فمكثـــا بـــذلك زمنـــاً طـــويلاً، فمـــات الغـــلام، 

محمــــد بــــن قطــــن حتــــى عــــاد جلــــداً وعظمــــاً، فرأيتــــه يومــــاً وقــــد خــــرج إلــــى  وكمــــد عليــــه

المقـــابر فاتبعتـــه، فوقـــف علـــى قبـــره قائمـــاً يبكـــي وينظـــر إليـــه، والســـماء تمطـــر بـــالمطر، 

ـــده  ـــم يجلـــس وي ـــم يبـــرح ول ـــت الشـــمس، ل فمـــا زال واقفـــاً مـــن وقـــت الضـــحى إلـــى أن غرب

لغــد خرجــت لأعــرف خبــره علــى خــده، فانصــرفت عنــه وهــو كــذلك واقفــاً، فلمــا كــان مــن ا

ومـــا كـــان مـــن أمـــره، فصـــرت إلـــى القبـــر، فـــإذا هـــو مكبـــوب لوجهـــه ميـــت، فـــدعوتُ مـــن 

كـــان بالحضـــرة فأعـــانوني علـــى حملـــه، فغسّـــلته وكفنتـــه فـــي ثيابـــه ودفنتـــه إلـــى جانـــب 

  .)١("القبر

ـــــة ضـــــدية        ـــــنص وجـــــود ثنائي ـــــدو مـــــن ســـــياق ال ـــــدنيا، الآخـــــرة (يب ـــــات ) ال ـــــزل معطي تخت

مجمــــــل مكوناتهــــــا الشــــــعورية واللاشــــــعورية التــــــي لهــــــا " رة والمضــــــمرة فــــــي العلامــــــات الظــــــاه
                                                           

لبنــــــان،  –، بيــــــروت ١الــــــدار العربيــــــة للعلــــــوم ناشــــــرون، طالســــــيمياء العامــــــة وســــــيمياء الأدب، لواحــــــد المــــــرابط، عبــــــد ا) ١
  . ٤٢م، ص٢٠١٠

  . ٥٠المرجع السابق، ص ) ٢
  .٣٣، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
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التـــــي تشــــــير إلـــــى انطــــــلاق ) القبــــــر( )١("صـــــلة قريبـــــة أو بعيــــــدة بالدلالـــــة المباشــــــرة لعلامـــــة 

العاشـــــق الصـــــوفي مـــــن قيـــــود الحيـــــاة إلـــــى حريـــــة اللقـــــاء الروحـــــي مـــــع معشـــــوقه فـــــي الحيـــــاة 

الزهــــد فــــي الــــدنيا والنــــزوع إلـــــى هــــا و فكــــرة مــــوت الأنــــا وغرور عــــن الآخــــرة، كمــــا أنهــــا تعبــــر 

  . ت االله، مقابل الانكباب على الملذات الدنيوية والانفتاح الأعمى على الشهوا

التــــي تفصــــل " المقــــابر" ويلحــــظ ذلــــك فــــي العامــــل المعــــاكس الــــذي يظهــــر فــــي لفظــــة      

ـــــي نفـــــس الإنســـــان الشـــــعور بالخشـــــوع  ـــــدنيا، فهـــــي تبعـــــث ف ـــــي ال ـــــين العاشـــــق والمعشـــــوق ف ب

ن تقلــــب الــــدهر، وتولّــــد فــــي أعماقــــه الإحســــاس بــــزوال مبــــاهج الحيــــاة، كمــــا أنهــــا والخــــوف مــــ

تمثــــل حيــــاة الفنــــاء والوجــــه الآخــــر لبدايــــة حيــــاة جديــــدة، فالعلاقــــة بــــين العاشــــق والمعشــــوق 

  . تتحول رويداً رويداً من الحياة إلى الموت في المسار الدلالي داخل النص العشقي 

        حـــــول تظهـــــر عنـــــد وقـــــوف العاشـــــق الصـــــوفي علـــــى قبـــــر أن دلالـــــة هـــــذا الت ولا شـــــك

ــــي وينظــــر " الغــــلام وهــــو يبكــــي؛ بســــبب الانفصــــال بينهمــــا  ــــره قائمــــاً يبك ــــف علــــى قب فوق

ــــه ــــاء العلاقــــة مــــع  -هنــــا  -فالبكــــاء  )١("إلي عامــــل مســــاعد يحــــاول العاشــــق مــــن خلالــــه إحي

فقـــــــد  يعيـــــــد التـــــــوازن إلـــــــى نفســـــــه،) البكـــــــاء(معشـــــــوقه مجـــــــدداً، وبفعـــــــل العلامـــــــة الشـــــــعورية 

والســــــماء تمطــــــر " اســـــتطاع أن يكســـــر القيــــــد الـــــذي يفرقهمــــــا عـــــن طريــــــق علامـــــة المطــــــر

فهـــــذه العلامـــــة مـــــن الوجهـــــة الدلاليـــــة تـــــوحي بالانتشـــــار والقـــــدرة علـــــى الامتـــــداد  )٢("بـــــالمطر

                                                           

م، ٣٠،٢٠٠٨، مجلــــة علامــــات، المغــــرب، ععربــــي فلســــفة العلامــــة وتأويلهــــا بــــين بــــورس وابــــنأمــــين يوســــف عــــودة،  ١)
 .١٢ص 

 .٣٣ص، ١ج، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، مصارع العشاق )١

 . ٣٣ص، ١ج، المصدر السابق) ٢
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المكـــــــاني والنفســـــــي بالنســـــــبة للعاشـــــــق الـــــــذي يقـــــــيم مـــــــن خلالهـــــــا طقســـــــاً شـــــــعائرياً يتمثـــــــل 

وقرينـــــة ، )القبـــــر( فـــــي المكـــــانالحـــــال، وبـــــث الحيـــــاة بالاستســـــقاء، ليـــــتمكن مـــــن تغيـــــر واقـــــع 

ـــه تعـــالى  ـــي  �الحيـــاة قول ـــيْءٍ حَ ـــل شَ ـــاء كُ ـــنَ الْمَ ـــا مِ ـــد ) ١(�وَجَعَلْنَ وعـــودة الاتصـــال مـــن جدي

بعـــــد الانفصـــــال، وكـــــأن العاشـــــق يريـــــد معانقـــــة الحيـــــاة بمـــــاء التجـــــدد الـــــذي يســـــاعد الأرواح 

   .الدنياعلى التلاقي في حياة الآخرة، كما كانوا في حياة 

ــــي       ــــي لفظت ــــاة الصــــوفي بعــــد مــــوت الغــــلام ف ــــي حي الضــــحى (ويظهــــر التحــــول أيضــــاً ف

فمــــــا زال واقفــــــاً مــــــن وقــــــت الضــــــحى إلــــــى أن غربــــــت " فــــــي ســــــياق الــــــنص ) والغــــــروب

فالضــــحى رمــــز النــــور والمعرفــــة  )٢("مس، لــــم يبــــرح ولــــم يجلــــس ويــــده علــــى خــــدهالشــــ

ــــى الخــــد)اتصــــال( ــــد عل ــــك عــــن طريــــق وضــــع الي ــــتمعن تشــــير  التــــي ، وذل ــــى التأمــــل وال  ؛إل

للكشــــف عمّـــــا وراء وجـــــود المحســـــوس، بينمـــــا غـــــروب الشـــــمس يـــــدل علـــــى تلاشـــــي الضـــــوء، 

تمــــر عبــــر  -هنــــا  –، فحيــــاة العاشــــق )انفصــــال(وانعــــدام الرؤيــــة، وانتهــــاء تجليــــات الحيــــاة 

حالــــة صــــراع بــــين حيــــاة الغــــلام وجمالــــه مــــن ناحيــــة، وموتــــه وفنــــاء هــــذا الجمــــال مــــن ناحيــــة 

ــــة الرابطــــة بينهمــــا عــــدم الابتعــــاد عــــن بعضــــهما؛ بســــبب الجمــــال الــــذي أدّى أخــــرى، فال علاق

؛ مـــــن أجـــــل إشـــــباع الظمــــأ العـــــاطفي الـــــذي يعيشـــــه مـــــن )للمعشــــوق(بــــه إلـــــى لوعـــــة الشـــــوق 

  . فرط الانفصال

ولقــــد تســــبب لــــه مــــوت الغــــلام بالكمــــد الــــذي أورثــــه الــــذوبان، فهــــو أشــــد أحــــزان القلــــب،       

ان صـــــــاحبه كثيــــــر التــــــأوه والتنهـــــــد، ولــــــيس لـــــــه دواء إلا فــــــلا يجــــــري معـــــــه دمــــــع إلا إذا كــــــ
                                                           

  .٣٠سورة الأنبياء، آية ) ١
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ـــــــى الإظـــــــلام  )١(وصـــــــال المحبـــــــوب ـــــــا أودى بحياتـــــــه وحولهـــــــا مـــــــن البريـــــــق والإشـــــــراق إل ممّ

والانطفـــــاء؛ ليؤكـــــد مســـــتوى العشـــــق مـــــن خـــــلال تحـــــولات الجســـــد التـــــي تظهـــــر فـــــي العلامـــــة 

لغـــــلام الجميـــــل الدالّـــــة علـــــى النحـــــول والهـــــزال؛ بســـــبب فقـــــدان ا) الجلـــــد والعظـــــم( الســـــيميائية 

ــــــد الصــــــوفيّ ف"  ــــــوي الجمــــــال عن ــــــي  ؛هــــــو جمــــــال معن ــــــك لأن الصــــــوفي ينشــــــد الجمــــــال ف ذل

ـــــى ـــــل الأعل ـــــي نظـــــره ،المث ـــــه ف ـــــلا قيمـــــة ل ـــــع ف ـــــر هـــــو المـــــلاذ  ) ٢(" أمـــــا الواق ـــــذلك كـــــان القب ل

 ـــــد الـــــذي لجـــــأ إليـــــه محمـــــد الصـــــوفي؛ لكـــــي يبـــــث ـــــواعج قلبـــــه وحزنـــــه علـــــى غلامـــــه  الوحي ل

ــــى انتهــــ ــــذي يرمــــز إل ــــذات العاشــــقة،اء مالجميــــل ال ــــاة ال ــــة مــــن حي ــــدة،  رحل ــــاة جدي ــــة حي وبداي

تتضـــح فـــي معطيـــات الـــنص الـــذي يحيـــل إلـــى بعـــد دلالـــي واحـــد، يتجلـــى فـــي الإيحـــاء إلـــى 

البعـــــد الـــــديني مـــــن خـــــلال ربـــــط صـــــورتي المـــــوت والشـــــهادة؛ فقـــــد أشـــــار الـــــنص إلـــــى مـــــوت 

الله العاشــــــق، ثــــــم تغســــــيله وتكفينــــــه فــــــي ثيابــــــه نفســــــها، كالشــــــهيد الــــــذي يمــــــوت فــــــي ســــــبيل ا

  .وأجره عظيم عند االله في الجنة

ويبــــدو أن شــــهيد العشــــق قــــد أخــــذ مــــن الشــــهيد فــــي ســــبيل االله دلالــــة الطهــــارة، وارتفــــاع      

الحـــــب الله فنـــــاء مطلقـــــاً يجعـــــل مـــــن الحـــــب " الـــــروح إلـــــى االله تعـــــالى، لـــــذلك يـــــرى الصـــــوفي 

ـــــلاً موحـــــداً  ـــــوب كُ ـــــك؛ لأن الوجـــــد ...والمحب ـــــى ذل ـــــي توصـــــله إل ـــــي ، وشـــــدة الوجـــــد هـــــي الت ف

، )١("عُـــــــرف المتصـــــــوفة هـــــــو بشـــــــارات الحـــــــق بـــــــالترقي إلـــــــى مقامـــــــات الشـــــــهود والمشـــــــاهدة 

ـــــــى المســـــــتوى الســـــــردي، إلا أنـــــــه  -هنـــــــا  –فالقـــــــدر  ـــــــذات العاشـــــــقة عل خـــــــارج عـــــــن إرادة ال
                                                           

ــــي تمحــــي الــــدين : انظــــر )١ ــــن عرب ــــوازم الحــــب الإلهــــي، )هـــــ ٦٣٨(ب ــــوزي الجبــــر، دار معــــد للطباعــــة ل ــــق ف ، تحقيــــق موف
  .٦٨م، ص١٩٩٨دمشق،  -، سورية١والنشر، ط

  . http://webcache.googleusercontent.com، مقال إلكتروني، شعر الحب الصوفيواصف باقي، ) ٢

 .المرجع السابق)  ١
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مــــن خــــلال التحــــول لإلغــــاء الانفصــــال،  )١("يتموقــــع داخــــل منظومــــة مــــن القــــيم يتعــــالق بهــــا"

ـــــق اتصـــــال الـــــذات بالموضـــــوع كمـــــا ورد فـــــإذا هـــــو مكبـــــوب لوجهـــــه ": فـــــي الـــــنص وتحقي

ـــت ـــر...مي ـــب القب ـــى جان ـــه إل ـــه ودفنت ـــي ثياب ـــه ف ـــلته وكفنت ، وبهـــذا فـــإن موضـــوع )٢("، فغسّ

، حيـــــــث كـــــــان فصـــــــل بـــــــين )٢ذ(وذات المعشـــــــوق ) ١ذ(القيمـــــــة ينتقـــــــل بـــــــين ذات العاشـــــــق 

الـــــذاتين فـــــي حيـــــاة الـــــدنيا، ومـــــن ثـــــم وصـــــل بينهمـــــا فـــــي حيـــــاة الآخـــــرة كمـــــا فـــــي التمثيــــــل 

  :التالي

  م             ٢م                          ذ           ١ذ              

  تحول                                   

  فراق الدنيا                                  لقاء الجنة            

  مل مساعد والشهادة         عا عامل معاكس             الغيث    القبر           

إن تجليــــات ثنائيـــــة الاتصـــــال والانفصــــال ظـــــاهرة فـــــي القصــــة العشـــــقية، بحيـــــثُ تشـــــكل      

ة بمــــرارة الموقــــف وعــــن انفعــــال نفســــي شــــديد الحساســــي" نــــاتج عــــن   اً عميقــــ اً عاطفيــــ تحــــولاً 

التـــــي قـــــد تثيـــــر تـــــوتر العاشـــــق النـــــاجم عـــــن شـــــدة حاجتـــــه للمعشـــــوقة عنـــــد  )١("حالــــة الـــــذهول

ــــامرأة أخــــر  ــــر اســــتبدالها ب ــــدماج العاشــــق مــــع الآخــــر غي ى، ولعــــلّ هــــذا الأمــــر يفســــر عــــدم ان

 رَ ومـــــا تنـــــاكَ  فَ منهـــــا ائتلَــــ عـــــارفَ مــــا تَ ف ،دةٌ جنـــــمُ  نـــــودٌ جُ  واحُ الأرْ  : "�المعشــــوق كقـــــول النبــــي

                                                           

ـــــد نوســـــي ، ) ١ ـــــد المجي ـــــيعب ـــــل الســـــيميائي للخطـــــاب الســـــردي الروائ ـــــة( التحلي ـــــب، الدلال ـــــة، التركي ـــــات الخطابي ، )البني
  .٢٣٧مرجع سابق، ص 

  .٣٣، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
ـــد شـــعراعـــاطف محمـــد كنعـــان، ) ١ ـــاء عن ـــي قصـــيدة الرث ـــيّ الهـــذليفلســـفة المـــوت ف مجلـــة نموذجـــاً، : ء هـــذيل صـــخر الغ

 .   ١٨م،  ص ٢٠٠٧، )٢٧١ع (، )٢٨م (حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، 
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ـــــــم والإحســـــــاس بـــــــالعجز  )١("تلـــــــفَ منهـــــــا اخْ  ـــــــة بســـــــبب الأل ـــــــى معانـــــــاة روحي ممـــــــا يـــــــؤدي إل

ــــى مواجهــــة الموقــــ ــــذي يفقــــده القــــدرة عل ــــة عــــدم اندماجــــه مــــع الآخــــر والحرمــــان ال ف فــــي حال

ــــقم؛ بســــبب تعلــــق قلبــــه بــــالمحبوب، )غيــــر المعشــــوقة( يدفعــــه إلــــى الس ــــقم هــــو ، ومــــن ثــــم فالس

  . مرآة الظاهر إلى بواطن المحبين، والكاشف عن خبايا النفس 

ويعــــــد ذلــــــك انعكاســــــاً لحــــــال العاشــــــق، ممّــــــا يشــــــعره عندئــــــذ بانكســــــار أملــــــه؛ لعــــــدم        

صــــخر "خــــر، ورفضــــه الاتصــــال مــــع زوجــــة أخــــرى، كمــــا حــــدث فــــي قصــــة رغبتــــه بــــزواج آ

عنــــدما زوّجــــه والــــده مــــن امــــرأة مــــن الأزد غيــــر ابنــــة  )٢("العُقَيلــــي وزوجتــــه وابنــــة عمــــه ليلــــى

عمــــه ليلــــى، فقــــد مــــرض مرضــــاً شــــديداً؛ نتيجــــة بعــــده عنهــــا، بعــــدما كــــان بينهمــــا ودّ شــــديد، 

  :كما ورد في النص السردي 

عُقيـــل كـــان يســـمى صـــخراً، وكانـــت لـــه ابنـــة عـــم تُـــدعى ليلـــى، وكـــان  أنّ رجـــلاً مـــن بنـــي"     

بينهمـــا ودّ شـــديد، وحـــبّ مبـــرحٌ، ولـــم يكـــن واحـــدٌ منهمـــا يفتـــرُ عـــن صـــاحبه ســـاعة، ولا يومـــاً، 

غهـــا عنـــه، وتســـعى غُ صـــخراً رســـائلها، وتبل وكـــان لهمـــا مكـــان يلتقيـــان فيـــه، ولليلـــى جاريـــة تبلـــ

  .ليلة، ثم ينصرفان إلى منازلهما انا يتحدثان في كل بينهما، حتى طال ذلك منهما، وك

لـــذلك كـــاره مخافـــة أن تصـــرمه  وصـــخرٌ  ،ج صـــخراً امـــرأةً مـــن الأزدأبـــا صـــخر زوّ  ثـــم إنّ       

ـــى خبـــرُ  ـــغ ليل ـــى، فلمـــا بل ـــه وتركـــت إتيـــانَ ليل ـــه، فمـــرض  ه، قطعت ـــا يلتقيـــان في ـــذي كان المكـــان ال

                                                           

ـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي،  صـــــحيح مســـــلم، القشـــــيري النيســـــابوري مســـــلم بـــــن الحجـــــاج )١ ـــــاب الأرواح جنـــــود، تحقيـــــق محمـــــد ف  ب
   . ٢٠٣١، صمجندة

    . ٢٩٤، ص ١، ج"صخر العُقَيلي وزوجته وابنة عمه ليلى" قصة ، كرم البستاني، مصارع العشاق) ٢
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 ـــد أفشـــى ســـر ـــنصـــخر مرضـــاً شـــديداً، وكـــان ق ـــى اب ـــون ه إل ـــه، وكـــانوا يقول ـــد ســـحرته : عـــم ل ق

  . )١(ليلى، لما كان يصنع بنفسه

الاتصــــــال والانفصــــــال، والصــــــحة (يبــــــدو أن القصــــــة تتــــــأرجح بــــــين ثنائيــــــات متعــــــددة       

ــــــة، والعــــــذاب مــــــن فراقهــــــا ــــــين والشــــــوق للقــــــاء المحبوب ــــــقم، والســــــعادة والشــــــقاء، والحن والس( ،

رغبـــــة اتصــــــالاً أو انفصـــــالاً، وكــــــان تتجلـــــى فيهـــــا عاطفــــــة الحـــــب التـــــي تتعلــــــق بموضـــــوع ال

، فهـــــي علامــــة ســـــيميائية دالـّـــة علـــــى شـــــدة جريــــان العشـــــق فـــــي )جاريــــة ليلـــــى(ذلــــك بســـــبب 

ـــــب العاشـــــق  ـــــان المـــــاء فـــــي النهـــــر، فهـــــي ) صـــــخر(قل ـــــي العـــــروق، أو جري ـــــدم ف ـــــان ال كجري

تبــــــرز علامــــــة الحضــــــور واللقــــــاء للــــــذات العاطفيــــــة والامتــــــدادات العشــــــقية المقترنــــــة بــــــالفرح 

إلـــــى حالـــــة الحـــــزن والهجـــــر والتعاســـــة التـــــي  والســـــعادة، غيـــــر أن ذلـــــك قـــــد تحـــــول والســـــرور 

تنبعـــــث عنـــــد زواج صـــــخر مـــــن امـــــرأة أخـــــرى، ممّـــــا أدّى بالعلاقـــــة العشـــــقية إلـــــى الانفصـــــال 

الدالّـــــة علـــــى قطـــــع "  قطعتـــــه" لفظـــــة مـــــن خـــــلال ) بـــــين العاشـــــق صـــــخر والمعشـــــوقة ليلـــــى(

خاليـــــة مـــــن حيـــــاة الحـــــب والفـــــرح  أوصـــــال المحبـــــة بينهمـــــا إلـــــى أن أصـــــبحت حيـــــاة العاشـــــق

تركــــت ليلــــى إتيــــان المكــــان الــــذي يلتقيـــــان  فــــي تحولهــــا نحــــو مســــار المــــوت، وذلــــك حينمـــــا

فيـــــه، فقـــــد تحولـــــت حيـــــاة الســـــعادة إلـــــى حيـــــاة الشـــــقاء والعـــــذاب التـــــي تشـــــير إليهـــــا الأبيـــــات 

صـــخر علـــى لســـان ليلـــى وهـــي تهجـــوه فيهـــا؛ لأنـــه تركهـــا ـ الشـــعرية عنـــدما نقلتهـــا الجاريـــة لـــ

كشـــــفت حقيقـــــة أمـــــره وخيبـــــة وبغيـــــر ذنـــــب، وتـــــزوج مـــــن أخـــــرى، لـــــذا فقـــــد انطـــــول مـــــدة  بعـــــد

وكانــت ليلـــى أشـــد وجــداً بـــه، وحبـــاً لــه منـــه لهـــا، فأرســـلت " التــي كـــان يخفيهــا عنهـــا نفســه

                                                           

 .٣١٣، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق)  ١
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اذهبــــي إلــــى مكاننــــا، فــــانظري هــــل تــــرين صــــخراً هنالــــك، فــــإذا : جاريتهــــا إليــــه، وقالــــت

 :)١(رأيته فقولي له

ــــــــــنْ لِغَيــــــــــرِ    ذَنــــــــــبٍ يَصــــــــــرِمُ، تَعْســــــــــاً لمَ
   

ـــــــزْعُمُ  ـــــــاً تَ ـــــــا صَـــــــخر زَمَان ـــــــتَ ي ـــــــد كُن   )٢(قَ
    

ــــــــــــــــيمُ، ــــــــــــــــا مُتَ ــــــــــــــــكَ مَشــــــــــــــــغُوفٌ بِنَ   أنّ
   

ـــــــــــــدُ اللهِ عَلـــــــــــــى مَـــــــــــــا يُـــــــــــــنعِمُ    )٣(فَالحَم
   

ـــــــــــمُ، ـــــــــــا المُجَمجَ ـــــــــــدا مِنـــــــــــكَ لَنَ ـــــــــــا بَ   لمّ
  

  )٤(وَااللهُ رَبّــــــــــــــي شَــــــــــــــاهدٌ قَــــــــــــــد يَعلَــــــــــــــمُ 
    

  أنْ رُبّ خِطـــــــــــــــــــبٍ شَـــــــــــــــــــأنُهُ يُعَظـــــــــــــــــــمُ 
  

  الأنــــــــــــــفُ مِنــــــــــــــهُ يُـــــــــــــــرْغَمُ رَدَدتـُـــــــــــــهُ، وَ 

                                               
  )البحر الرجز(

  

ــــنص تــــدور فــــي إطــــار البعــــد والفــــراق         ولا شــــك أن العلاقــــات القائمــــة بــــين فواصــــل ال

الــــذي يتمظهــــر بــــزواج صــــخر وابتعــــاد ليلــــى عنــــه، رغــــم الحــــب الشــــديد الــــذي كــــان بينهمــــا، 

ي اعتيـــــاد صـــــخر علـــــى المجـــــيء إلـــــى المكـــــان الـــــذي يلتقيـــــان أمـــــا إطـــــار القـــــرب فيتمثـــــل فـــــ

فيــــه، وإرســــال ليلــــى جاريتَهــــا للنظــــر إلــــى المكــــان ومعرفــــة وجــــود صــــخر هنــــاك أم لا، فهــــذا 

ـــــة علـــــى ثبـــــات العشـــــق  الالتصـــــاق بالمكـــــان والعـــــودة إليـــــه يـــــدل علـــــى الـــــذاكرة المكانيـــــة الدالّ

عر الغضــــب وخيبــــة وصــــلابته بينهمــــا بــــالرغم مــــن غيــــاب معطيــــات الثبــــات وتصــــاعد مشــــا

الأمــــل؛ بســــبب خــــداع العاشــــق لمعشــــوقته كمــــا تــــرى هــــي؛ فلســــانها يتحــــدث بمــــا ران علــــى 

                                                           

 . ٣١٤، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
   . شقاء :  تعساً ) ٢
  . من وصل حد العبادة من الحب:  متيم) ٣
  . المستتر من الكلام :  مجمجمال) ٤
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القلــــب مــــن مشــــاعر الكــــره والحقــــد؛ بســــبب مــــا اســــتقر فيــــه مــــن عظــــم مشــــاعر الــــود والعشــــق 

  :السرديالنص الذي يحكمه شدة التوتر العاطفي بين المحبين كما ورد في 

البـــالي  ن قولهـــا، فوجدتـــه كالشـــ هُ صـــخر، فأبلغتْــــ هـــي بـــ فانطلقـــت الجاريـــة، فـــإذا: قـــال"     

يـــا حســـن أحســـني بـــي فعـــلاً، وأبينـــي لـــي عـــذراً، وســـلي لـــي : فقـــال لهـــا. قـــد هلـــك حزنـــاً ووجـــداً 

  :)١(غفراً وصلحاً، فواالله ما ملكت أمري، وقولي لها

  فهمــــتُ الــــذي عيّــــرْتِ يــــا خِيــــرَ مَــــن مَشَــــى
   

ـــي وَمـــا كـــان عـــن أمـــرِ    يوَمـــا كـــانَ عـــن رأَي
    

  دُعيــــــــتُ فلــــــــم أفعــــــــل، وَزُوّجــــــــتُ كارهِــــــــاً،
   

  وَمــــــا لــــــيَ ذنــــــبٌ، فــــــاقبلي وَاضِــــــحَ العُــــــذرِ 
    

  فــــــإنْ كنــــــتُ قَــــــد سُــــــمّيتُ صَــــــخراً، فــــــإنّني
   

ــــخرِ  ــــلِ مــــن الصّ ــــلِ القلي   لأضــــعفُ عــــن حَم
    

  وَلَســـــــــتُ، وَرَب البّيـــــــــتِ، أبغـــــــــي مُحَـــــــــدثاً 
   

  شــــنا إلــــى مُلتَقــــى الحَشــــرِ سِــــوَاكِ، وَلَــــوْ عِ 
  

  )ر الطويلالبح(

  
ــــع بحالــــة         ــــت تتمت ــــة بعــــدما كان ــــد أصــــبحت معتل ــــك أن ذات العاشــــق ق ويلحــــظ مــــن ذل

ـــــنّ " الصـــــحة التـــــي كانـــــت تعلوهـــــا نزعـــــة الفـــــرح والســـــعادة، بدلالـــــة لفظـــــة  الدالّـــــة علـــــى  "الش

الجِلــــــد اليــــــابس، فقــــــد صــــــار جســــــده كالقربــــــة الباليــــــة؛ بســــــبب معاناتــــــه مــــــن شــــــدة العشــــــق، 

عنــــدما يتحــــول جســــم الإنســــان "شِــــفرة أوليــــة للانفعــــالات العاطفيــــة  ولوعــــة الفــــؤاد التــــي تعــــد

المتجســــدة فــــي اللغــــة الإيحائيــــة، لتعبــــر عــــن الحرمــــان  )١("إلــــى مصــــدر مــــن مصــــادر شــــكواه

                                                           

 . ٣١٤، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
ــــــد، ) ١ ــــــي، طالحــــــب والحــــــرب والحضــــــارة والمــــــوتســــــيجموند فروي ــــــاهرة، ١، ترجمــــــة عبــــــد المــــــنعم الحفن ، دار الرشــــــاد، الق

 .  ٥٠م، ص١٩٩٢
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والكبـــــت الـــــذي يمـــــارس ســـــطوته علـــــى العاشـــــق، فوجـــــود المعشـــــوقة واتصـــــاله بهـــــا يتـــــيح لـــــه 

قــــد حانــــت، وصــــارت قريبــــة مــــن  الحيــــاة والســــعادة، أمّــــا بُعــــدها عنــــه فيــــرى فيــــه نهايتــــه التــــي

  . الموت، لذلك نعتتْ الجارية جسدَه بالجلد اليابس

ـــــة        ـــــى عامـــــل مســـــاعد لتخطـــــي الأزمـــــة ) حُســـــن(ولعـــــلّ وجـــــود الجاري ـــــين صـــــخر وليل ب

العاطفيــــــة بــــــين العشــــــاق، وإنهــــــاء الصــــــراع العشــــــقي الــــــذي تــــــرك فجــــــوة فــــــي العلاقــــــة بــــــين 

ر الحـــــال وتحســـــينه بينهمـــــا، د فـــــي تغيّـــــمتجــــدّ المحبــــين، وموشـــــراً دلاليـــــاً يشـــــير إلـــــى الأمـــــل ال

ــــــة  ــــــدو الجاري ــــــي  (إذ تب ــــــتعن ــــــان العشــــــقد شِ ــــــى مــــــن خــــــلال ) ة جري ــــــى ليل ــــــأثير عل ــــــة الت قوي

الأفعــــال، فهــــو يطلــــب منهــــا إيصــــال أحاسيســــه ومشــــاعره إلــــى ليلــــى، وتعتــــذر عوضــــاً عنــــه، 

وحالـــــه  بأنـــــه تــــزوج كرهـــــاً، ولا يقبـــــل أنيســــاً غيرهـــــا ولــــو عـــــاش إلـــــى يــــوم القيامـــــة،: وتخبرهــــا

صـــــار أضـــــعف ممّـــــا تتوقـــــع؛ بســـــبب بُعـــــده عنهـــــا، وشـــــدة الحـــــزن والوجـــــد بهـــــا، فيـــــدل ذلـــــك 

علــــــى هــــــاجس يــــــؤرق ذاتــــــه؛ لأنــــــه تحــــــت ســــــلطان العشــــــق، فهــــــو يحــــــنُ للمعشــــــوقة بشــــــوق 

  .بعدما كانت قريبة منه ورؤيتها دائمة

ويبـــــدو أن هـــــذا بيـــــان واضـــــح فـــــي ظهـــــور ملامـــــح التحـــــول فـــــي حيـــــاة العشـــــاق نحـــــو        

بعــــد التلاقــــي، مــــن خــــلال خطــــاب ســــردي يتضــــح فيــــه نــــوع مــــن الإثبــــات، والنفــــي، الغيــــاب، 

مـــــن خـــــلال " والعـــــودة إلـــــى عالمهمـــــا العشـــــقي الـــــذي يـــــرتبط برغبـــــة الانفصـــــال عـــــن زوجتـــــه 

ـــــى  )١("التجلـــــي اللغـــــوي المباشـــــر فـــــي الســـــياق النصـــــي الـــــذي ينطـــــوي فـــــي الوقـــــت نفســـــه عل

! يــــا صــــخر: فقالــــت لــــه حســــن"  ملفوظــــات رمزيــــة قائمــــة علــــى التــــوتر فــــي العلاقــــة العشــــقية

                                                           

   .٣٣مرجع سابق، ص ، ساق الثقافة العربيةمسالك المعنى دراسة في بعض أنسعيد بنكراد، ) ١
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ـــك لهـــا  ـــى أن ـــم ليل ـــدي لأعل ـــك بي ـــاك فاجعـــل أمـــر امرأت ـــك إي ـــزويج أبي ـــك كـــاره ت ـــزعم أن إن كنـــت ت

   .يولكن قد جعلت ذلك في يد ابنة عمّ ! لا: فقال. ، وأنك كنت مكرهاً محب ولغيرها قالٍ 

عليــــه  قــــد جعــــل الأمــــر إليــــك، ومــــا: فانصــــرفت إليهــــا فأخبرتهــــا بمــــا دار بينهمــــا، وقالــــت     

ـــه ـــب فطلقيهـــا من ـــى. عت ـــت ليل ـــيح، ولكـــن عِ : قال ـــم هـــذا قب ـــى موضـــع متحـــدثنا، ث ـــة إل ـــه الليل دي

  .إن جعل أمرها إليك، فإنه لم يكن ليردك بحضرتي طلّقُ أُ 

ـــة        ـــه الجاري ـــت ل ـــم قال ـــا، ث ـــا وتشـــاكيا، وتعاتب ـــة، فأخـــذت موعـــده، فاجتمع : فمضـــت الجاري

بنـــي عقيـــل نســـباً وأكـــرمهم أبـــاً وحســـباً، وإنهـــا  االله إن ليلـــى لأفضـــل اجعـــل أمـــر أهلـــك إلـــي، فـــو

فهـــي طــالق منــك ثلاثـــاً، فــأظهرت ليلـــى : قالــت. فأمرهــا فــي يـــدك: لأشــد لــك حبـــاً، فقــال صـــخر

 ــت جاريتهــا شــق ــذي فعل ــك جزعــاً، وأن ال ــاء . عليهــا مــن ذل ــه مــن اللق ــا علي ــا كان ــى م ــا إل فتراجع

ـــى قـــال لـــه أبـــوه ـــم يظهـــر صـــخر طـــلاق امرأتـــه حت : تبنـــي بأهلـــك؟ قـــال لـــه يـــا صـــخر ألا: ول

وكيـــف أبنـــي بهـــا، وقـــد بانـــت منـــي عصـــمتها فـــي يمـــين حلفـــت بهـــا؟ فـــأعلم أبـــوه أهـــل المـــرأة، 

  :وقالت المرأة تهجو ليلى وقومها

ـــــــــــــالَةً  ـــــــــــــيلاً رِسَ ـــــــــــــي عُقَ ـــــــــــــا عَنّ   ألا أبلِغَ
   

ـــــــــاءٍ وَلا فَضـــــــــلِ  ـــــــــلٍ مـــــــــن حَيَ ـــــــــا لعُقَي   وَمَ
    

  نســـــــــــــاؤهُمْ شـــــــــــــر النّســـــــــــــاءِ، وَأنـــــــــــــتُمُ 
   

ــــــ ــــــذلك، إنّ الف ــــــى الأصــــــلِ ك   رْعَ يجــــــرِي عل
    

  ختِــــــــهِ؛أأمَـــــــا فِــــــــيكُمُ حُـــــــر يَغــــــــارُ عَلـــــــى 
   

ــــــى الأهــــــلِ  ــــــارُ عل ــــــرُ حــــــيّ لا يَغ   وَمــــــا خَي
    

  )البحر الطويل(    
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وهجتهــــا ليلــــى، وتقاولتــــا حتــــى شــــاع خبرهمــــا، فــــأجمعوا علــــى تــــزويج ليلــــى مــــن : قــــال      

مـــن صـــخر، فعاشـــا  ، فزوجوهـــاصـــخر، لمـــا انكشـــف لهـــم مـــن وجـــد كـــل واحـــد منهمـــا بصـــاحبه

  .)١(ةٍ وأحسن مود حالٍ  مِ على أنع

ويكشـــــف الحـــــوار بـــــين الجاريـــــة وصـــــخر عــــــن أغـــــوار الـــــذات وعلاقتهـــــا بمـــــا يحــــــيط        

؛ رغبـــــــة فـــــــي )زوجتـــــــه(بـــــــالآخر ) صـــــــخر(بهـــــــا، كمـــــــا أنـــــــه وســـــــم علاقـــــــة الـــــــذات العاشـــــــقة 

، وهـــــــذا يؤكـــــــد علـــــــى )ليلـــــــى(التحـــــــرر، وبـــــــدء فعـــــــل الانفصـــــــال، والعـــــــودة إلـــــــى المعشـــــــوقة 

ــــاً بــــالآلام والانفعــــالات اســــت بطان الوضــــعية المتشــــظية فــــي عــــالم العشــــق بوصــــفه واقعــــاً مليئ

المتحولــــــة مــــــن حــــــال الانشــــــطار إلــــــى حــــــال التــــــوازن النفســــــي الــــــذي ينطــــــوي علــــــى الرغبــــــة 

ـــــي ) طـــــلاق الزوجـــــة(الجســـــدية، والتحـــــول الروحـــــي المـــــرتبط بفعـــــل الإنجـــــاز  ـــــذي يكمـــــن ف ال

ـــة  ـــاً  "قـــول الجاري ـــك ثلاث ـــى زوال الهـــم ومجـــيء الفـــرج ف"   فهـــي طـــالق من ـــدل عل ـــول ي هـــذا الق

بالنســــبة للعاشــــق، عنــــدما طلبــــت منــــه أن يضــــع أمــــر زوجتــــه فــــي يــــدها؛ حتــــى تســــتطيع أن 

تخبـــر ليلـــى بمـــا يرغـــب هـــو مـــن أجـــل إصـــلاح مـــا حـــدث بينهمـــا مـــن شـــرخ عشـــقي، متمـــثلاً 

ذلــــك بأخــــذ الجاريــــة موعــــداً للقــــاء بينهمــــا، حيــــث اســــتطاعت أن تحــــول الواقــــع العشــــقي مــــن 

حــــــال الانفصــــــال إلــــــى حــــــال الاتصــــــال، وإعادتــــــه كمــــــا كــــــان فــــــي الســــــابق، وتحــــــول حــــــال 

الزوجـــــة مـــــن الاتصـــــال إلـــــى الانفصـــــال والـــــتخلص مـــــن العامـــــل المعـــــارض، ممّـــــا أدّى بهـــــا 

إلــــى قــــول شــــعر الهجــــاء فــــي قبيلــــة عُقيــــل؛ لكــــي تُعبــــر عــــن ســــخطها واشــــمئزازها مــــن ليلــــى 

  .ي الفرع والأصل على السواءإن علة الشر تكمن ف: بأسلوب التوكيد، حيث تقول

                                                           

  .٣١٥ ، ص٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق ) ١
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أولاً : ويتضــــح مــــن الــــنص الســــابق ســــلب إرادة الرجــــل العاشــــق وتحولهــــا فــــي مــــوقفين      

موقــــف ســــلطة الأب بقــــرار تزويجــــه ممــــن يشــــاء، ومنعــــه مــــن الارتبــــاط بالمعشــــوقة، وتمثــــل 

الموقــــف الآخــــر فــــي التحــــول مــــن ســــلطة الــــزوج فــــي تطليــــق الزوجــــة وجعلــــه بيــــد المعشــــوقة، 

ظــــــــاهره الضــــــــعف وســــــــلب الإرادة، وفــــــــي باطنــــــــه قــــــــوة اتخــــــــاذ قــــــــرار الفــــــــراق  ويبــــــــدو مــــــــن

والانفصــــال عــــن الزوجــــة، ممّــــا يتــــرجم ذلــــك ضــــعف ســــلطة الرجــــل مقابــــل ســــلطة العشــــق، 

ـــــق  ـــــه، ومـــــن هـــــذا المنطل ـــــد ســـــلطة العشـــــق بحـــــد ذات ـــــزولاً عن ـــــد المعشـــــوقة؛ ن ـــــه بي ـــــذلك جعل ل

ــــــتخلص مــــــ ــــــوة؛ لكــــــي يســــــتطيع ال ــــــى الق ــــــرات يتحــــــول حــــــال العاشــــــق مــــــن الضــــــعف إل ن زف

ـــــــم التـــــــي تثيـــــــر فـــــــي نفســـــــه رغبـــــــة الاتصـــــــال  ـــــــم التوجـــــــع والأل بالمعشـــــــوقة؛ لأن شـــــــهوة الحل

العشــــقي اصــــطدم بمــــرارة الواقــــع الــــذي يتمثــــل فــــي فــــرض ســــلطة الأب الاجتماعيــــة الموافقــــة 

     .لسلطة الحاكم السياسية 
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  ثنائية الرغبة والرهبة : ثانياً 
      هــــــواء النفســــــية ذات الــــــدلالات الشــــــعورية المكثفــــــة أن الرغبــــــة والرهبــــــة مــــــن الأ لا شــــــك

 -غالبـــــاً  –إذ إنهـــــا تنشــــأ  )١(التــــي تتجلــــى علـــــى ســــطح الخطــــاب الســـــردي للقصــــة العشــــقية

بــــــين الــــــذات العاشــــــقة والموضــــــوع الــــــذي تــــــود أن تقــــــوم بــــــه؛ انطلاقــــــاً مــــــن أفعالهــــــا التــــــي 

راً تتمظهــــــر عــــــن طريــــــق ثنائيــــــة الجــــــذب والنفــــــور، لتشــــــكل تحــــــولات عاطفيــــــة تعطــــــي مؤشــــــ

دلاليــــــاً يفصــــــح عــــــن خلجــــــات شــــــعورية تتــــــأرجح بــــــين التواصــــــل، وتفاعــــــل الــــــذات، لتحقيــــــق 

الموضــــــوع، أو الانفصــــــال، وإخفاقهــــــا فــــــي تحقيقــــــه مــــــن خــــــلال تمفصــــــلات الــــــدال وعلاقتــــــه 

ــــــك  ــــــدي" بالمــــــدلول؛ إذ يشــــــكل ذل ــــــداً داخــــــل المســــــار التولي ــــــرغم مــــــن  )٢("بعــــــداً جدي ــــــى ال عل

ــــــى المســــــتوى ال ــــــل عل ــــــدمج القصــــــة حضــــــور الفاعــــــل أو الممث ــــــدلالي، حينمــــــا ت نصــــــي أو ال

بســـــياقات نصـــــية ثقافيـــــة معينـــــة تتنـــــاول رغبـــــة العاشـــــق ورهبـــــة المعشـــــوق دينيـــــاً؛ خوفـــــاً مـــــن 

  .معصية االله، أو رهبة اجتماعية؛ خوفاً من عادات المجتمع، ومن ألسنة الواشين 

الــــنص فمــــا هــــي أهــــم العلامــــات الســــيميائية الدالــــة علــــى ثنائيــــة الرغبــــة والرهبــــة فــــي       

العشـــــــقي؟ ومـــــــا الســـــــيرورة التأويليـــــــة التـــــــي بنيـــــــت عليهـــــــا هـــــــذه العلامـــــــات لإنتـــــــاج ملامـــــــح 

الأمـــــــل واليـــــــأس، ( :مجموعـــــــة مـــــــن العلاقـــــــات الدلاليـــــــة وفـــــــق إطـــــــارالتحـــــــولات العاطفيـــــــة؟ 

، فلـــــيس غريبـــــاً )والمـــــوت والحيـــــاة، والحضـــــور والغيـــــابالعنـــــاد والرضـــــا، الســـــعة والضـــــيق، 

العلاقــــة لــــم " جميــــع هــــذه الثنائيــــات مــــن حيــــث أن أن نجــــد قصــــة واحــــدة قــــد تجتمــــع فيهــــا 

                                                           

، ١، تحقيـــــــق محمـــــــد حســـــــن إســـــــماعيل و أحمـــــــد رشـــــــدي شـــــــحاته، جمصـــــــارع العشـــــــاق: انظـــــــر علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال) ١
 .٢٩٤، ٢٧١، ٢١٣، ١١٥، ٥٥، ٤٣،٣٦، ٢ج. ٢٩٠، ١٨٠، ١٧٦، ١٥١، ١٤٩، ١٩،٤٩،٥٩،٣٣ص

  .  ٤٤، مرجع سابق، ص  مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي، ) ٢
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ـــــــاة  ـــــــأثير، وإنمـــــــا هـــــــي وحـــــــدة الشـــــــعور الإنســـــــاني والمعان ـــــــأثر والت ـــــــي الت تكـــــــن محصـــــــورة ف

  . بين العشاق )١("العاطفية 

ويكشــــــف الــــــنمط الســــــردي للقصــــــة العشـــــــقية رغبــــــة العاشــــــق ورهبــــــة المعشــــــوق، ممّـــــــا      

الاعتـــــداء علـــــى الشـــــرف : ، مثـــــليرفضـــــه المجتمـــــع والـــــدين خـــــارج نطـــــاق العلاقـــــة الشـــــرعية

ــــي تتموضــــع ضــــمن حيــــز قصــــة  ــــة الجســــدية الت ــــى " والعــــرض لتلبيــــة الرغب ــــل حفاظــــاً عل تقت

لاً، والرهبـــــة التـــــي يـــــرد فيهـــــا حـــــالات متنوعـــــة متعلقـــــة بموضـــــوع الرغبـــــة اتصـــــا )٢(" عرضـــــها

ــــة  ــــذات الفاعل ــــة علــــى ال ــــأثيراً )العاشــــق(انفصــــالاً، فهنــــاك مؤشــــرات ســــيميائية دالّ ، إذ تــــؤثر ت

ــــــر المؤشــــــر م ــــــة، عب ــــــق الرغب ــــــه، باتجــــــاه تحقي ــــــنص وحركت ــــــة ال ــــــي دينامي ــــــي لحوظــــــاً ف الفعل

الأنثــــى الــــذي وتحولاتــــه لحظــــة انجــــذاب العاشــــق، واحتــــدام الرغبــــة فــــي الوصــــول إلــــى جســــد 

نـــزل رجـــلٌ مـــن العـــرب بـــامرأةٍ مـــن باهلـــة، ولـــيس " يشـــكل علامـــة ســـيميائية فـــي صـــلب الـــنص

، فلمـــا خشــــيتْه ار عنــــدها أحـــداً ســـامها نفســــهلــــم يـــفلمـــا عنـــدها زوجهـــا، فأكرمتــــه وفرشـــته، 

ثـــم راحـــتْ فأخـــذتْ مديـــةً فأخفتهـــا، ثـــم أقبلـــت إليـــه، فلمّـــا رآهـــا  أمكـــثْ استصـــلحُ لـــك: قالـــت لـــه

ــــار إليهــــا ــــدم ســــقطت مغشــــياً عليهــــابفضــــر  ،ث ــــي نحــــره، فلمــــا رأت ال هيمنــــة  مــــع )٣("ت بهــــا ف

فالــــــذات  ،" لحُ لــــــكأمكــــــثْ استصــــــ " المشــــــهد الحــــــواري بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة عنــــــدما قالــــــت لــــــه

فعــــل استصــــلح الــــذي يــــدل مــــن خــــلال الالمعشــــوقة هنــــا تعلــــن عــــن فاعليــــة إيجابيــــة لطلــــب العاشــــق 

ــــــؤ ــــــى التهي ــــــار الشــــــهوةوا عل ــــــي ن ــــــداخل ف ــــــزاج والت ــــــور ،لامت ــــــه يث ــــــا جعل إليهــــــا لكــــــن مكنوناتهــــــا  ممّ

رغبـــــة منهـــــا  عـــــن طريـــــق القتـــــل )العاشـــــق( النفســـــية والذهنيـــــة ترغـــــب بـــــالتخلص مـــــن جســـــد الآخـــــر
                                                           

 .    ١٦١م، ص ١٩٨٠، ٣٦، عالم المعرفة، الكويت ، ع الحب في التراث العربيمحمد حسن عبد االله، ) ١
  .٨١ ص ،١، ج" تقتل حفاظاً على عرضها" قصة  ،كرم البستاني ،مصارع العشاق) ٢
  .٨٥، ص١قيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، ج، تحمصارع العشاق) ٣
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ــــــى الشــــــحنة الشــــــعوريةفــــــي تغ ــــــي تركــــــز عل ــــــة الت ــــــر الحال ــــــة( ي ــــــىمــــــن أجــــــل ) العاطفي ــــــاظ عل  الحف

     . عرضها من الانتهاك

ــــر " قصــــة تــــنهض و        ــــي القب ــــاة  )١("يجتمعــــان ف ــــدأ التشــــظي والتحــــول مــــن حي علــــى مب

خرجــــتُ "الفنـــاء إلـــى حيـــاة التغييــــر لحـــال العشـــاق، بعــــد البعـــد والفـــراق، كمـــا ورد فــــي الـــنص 

طـــيء، فبصــرُتْ بخيمـــة مــن بعيـــد، فقصــدتْ نحوهـــا، فــإذا فيهـــا ـ نـــا علــى مـــاء لــفــي ســفرٍ، فنزل

  :شابٌ على فراش كأنه الخيال، فأنشأ يقول

  لا تعــــــــــــــــــــــود ألا مــــــــــــــــــــــا للحبيبــــــــــــــــــــــةِ 

   
)٢(أبخـــــــــــــــــلٌ بالحبيبـــــــــــــــــة أم صــــــــــــــــــدودُ 

  

    
  مرضـــــــــــــتُ فعـــــــــــــادني عُـــــــــــــوّاد قـــــــــــــومي

   
ــــــي ــــــرَى ف ــــــم تُ ــــــكِ ل ــــــا ل ــــــود فم ــــــن يع )٣(م

  

    
  -ولا تكـــــــــوني –فلـــــــــو كنـــــــــتِ المـــــــــريض 

   
ــــــــــــــدُ ل ــــــــــــــر الوعي ــــــــــــــو كث ــــــــــــــدتُكُم ول )٤(عُ

  

    
  ومــــــــــــا اســــــــــــتبطأتُ غيــــــــــــرك فاعلميــــــــــــه

   
  وحـــــــــــولي مـــــــــــن ذوي رحمـــــــــــي عديـــــــــــدُ 

    
  )البحر الوافر(     

ثــــم أُغمِـــيَ عليــــه فمـــات، فوقعــــت الصـــيحةُ فــــي الحـــيّ، فخــــرج مـــن آخــــر المــــاء : قـــال       

  :تقولجاريةٌ كأنها فلقة قمر، فتخطّت رقاب الناس حتى وقفتْ عليه فقبّلته، وأنشأت 

  حبيبــــــــــــي ك يــــــــــــاعــــــــــــودَ أعــــــــــــداني أن 

   
ـــــــــيهم الواشـــــــــي الحســـــــــود معاشـــــــــرُ  )١(ف

  

    
  مـــــــــن الـــــــــدواهي مـــــــــتَ لِ أذاعـــــــــوا مـــــــــا عَ 

   
)٢( فـــــــــــــيهم رشـــــــــــــيد امـــــــــــــوعابونـــــــــــــا و 

  

    
                                                           

 . ١١٠ص  ،١، ج"يجتمعان في القبر " قصة  ، كرم البستاني،مصارع العشاق) ١
 .  تمنع : صدود) ٢
  .مفردها عائد وهو الزائر :  عوّاد) ٣
  . التهديد : لوعيدا) ٤
  .الكذّاب : الواشي) ١
 .الدهر ما يصيب الناس من عظيم نوائب: الدواهي) ٢
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  ضٍ بــــــــــــــــــبطن أر  ا إذ حللــــــــــــــــــتَ فأمّـــــــــــــــــ

   
)١( النـــــــــــاس كلهـــــــــــم اللحـــــــــــود وقصـــــــــــرُ 

  

    
  لـــــــــــي الــــــــــــدنيا فواقــــــــــــا فـــــــــــلا بقيــــــــــــتْ 

   

  أثـــــــــــــــــــــرى عديـــــــــــــــــــــد ولا ولا لهـــــــــــــــــــــم

  )البحر الوافر(                                              

ثــــم شــــهقت شــــهقة فخــــرتْ ميتــــةً منهــــا، فخــــرج مــــن بعــــض الأخبيــــة شــــيخ فوقــــف : قــــال       

ــــال ــــا وق ــــرّحم عليهم ــــا، فت ــــا : عليهم ــــنّ بينكم ــــين لأجمع ــــا حيّ ــــع بينكم ــــم أجم ــــت ل ــــئن كن واالله ل

  .  )٢(هذا ابن أخيهذه ابنتي و : ميتين، فدفنهما في قبر واحد احتفره لهما، فسألته فقال

فكـــــرة المـــــوت فـــــي القصـــــة العشـــــقية بعلامـــــات ســـــيميائية دالـّــــة علـــــى الحيـــــاة،  تتعلـــــق      

بهــــــا علــــــى تشــــــكلات المعنــــــى الــــــدلالي  بوصــــــفها علامــــــة مرجعيــــــة يســــــتدل ) المــــــاء(كلفظــــــة 

ــــاة، والطهــــارة، والتجــــدد والانبعــــاث، وإخصــــاب عاطفــــة الحــــب  ــــى الحي للفظــــة، فهــــي ترمــــز إل

علــــى العاشــــق،  يــــة، لكــــن هــــذه العلاقــــة لا تخلــــو مــــن التــــوترات التــــي تلــــح بــــين الشــــاب والجار 

ــــى الحركــــة؛ نتيجــــة  ــــا يســــيطر عليــــه الضــــعف، وعــــدم القــــدرة عل ــــقم، ممّ ــــى الس وتــــؤدي بــــه إل

الـــــــذي أجلســــــــه الفـــــــراش، فــــــــالمرض علامــــــــة ) المــــــــرض(البعـــــــد، وعــــــــدم الوصـــــــال، بدلالــــــــة 

  .زال قم والهُ الس وتحوله من الصحة إلى  سيميائية دالّة على نحول الجسد،

ويعــــد الفــــراش الــــذي يتمــــدد عليــــه العاشــــق مبعــــث البعــــد الانفعــــالي، والموّلــــد الفعلــــي        

ـــــنص العشـــــقيّ  ـــــي مســـــار ال ، بوصـــــفه إشـــــارة لافتـــــة لكـــــل تمظهـــــرات العلامـــــات الســـــيميائية ف

ــــى المــــوت؛ بســــبب غيــــاب المعشــــوقة  ــــذي يتجــــه المــــرض بــــه إل ــــى مصــــير ذاك العاشــــق ال إل

التـــــي تحمـــــل فـــــي طياتهـــــا تحـــــولات العشـــــق؛ إذ ترمـــــز إلـــــى قســـــوة " خيمـــــة ال" بدلالـــــة لفظـــــة 

                                                           

  .القبور : اللحود) ١
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الحـــــب، واختفـــــاء المحبـــــوب عـــــن الأنظـــــار؛ لوجـــــود الحســـــاد والوشـــــاة، فوجـــــود العاشـــــق فـــــي 

الخيمــــة يــــرفض الغيــــاب الــــذي يعكــــس صــــورة المــــوت العشــــقي، وعــــدم الألفــــة بــــين العشــــاق، 

ــــه، أهــــو بخــــل منهــــا؟ أم صــــدود عنــــه؟ فقــــ د مــــرض وزاره كــــل فهــــو يتســــاءل عــــن بعــــدها عن

: ل عليــــه؟ فيقــــول لهــــاع؟ أم تــــدل فمــــا الســــبب مــــن عــــدم زيارتهــــا لــــه؟ أهــــو تمنــــ! قومــــه ســــواها

غيرهـــــا، بـــــالرغم مـــــن  لـــــو كانـــــت هـــــي المريضـــــة لزارهـــــا حتـــــى لـــــو كثـــــر التهديـــــد، ولـــــم يحـــــبّ 

  .كثرة نساء ذوي رحمه 

/ رفالـــــــذات العاشـــــــقة تحـــــــاول أن تخلـــــــق لنفســـــــها حلقـــــــة تواصـــــــل بينهـــــــا وبـــــــين الآخـــــــ      

ــــــراق بينهــــــا  ــــــى طبيعــــــة البعــــــد والف المعشــــــوقة، إلا أن هــــــذا لا يجــــــدي نفعــــــاً حينمــــــا تتجــــــه إل

والآخــــــر؛ لكــــــي ترســــــم صــــــورة الغيــــــاب التــــــي تشــــــعرها بقتامــــــة الحيــــــاة والإحســــــاس بــــــالموت 

، وتعاضــــــدها مــــــع شــــــبكة )أغمــــــي(الــــــذي يــــــرتبط بفقــــــدان التركيــــــز والــــــوعي بدلالــــــة لفظــــــة 

ــــى المــــوت، واتســــاقه ــــي تحمــــل معن ــــدوال الت ــــنص؛ فالمعشــــوق مبتعــــد ال ــــة لل ــــة الكلي ا مــــع البني

ــــى الأســــى والتوجــــع،  ــــى الــــرغم مــــن قربــــه المكــــاني، وهــــذا مــــا دعــــا قلبــــه إل عــــن العاشــــق عل

وتحــــول حالــــه مــــن الصــــحة إلــــى المــــرض، واليــــأس، والانكســــار، والاستســــلام المطلــــق إلــــى 

  .مصيره الذي يفصله عن عالم الدنيا

رفضـــــها للبعـــــد والفـــــراق  رُ الـــــذات العاشـــــقة يصـــــو  الـــــذي تعيشـــــه الحـــــاد  ولعـــــلّ الصـــــراعَ       

ـــــدنيا،  ـــــى القـــــرب، بعـــــد فـــــوات الأوان والانفصـــــال الجســـــدي للعاشـــــق عـــــن ال الـــــذي يتحـــــول إل

حينمــــا تخــــرج الجاريــــة مـــــن المــــاء مستســــلمة منكســــرة تحـــــاول تقــــديم إجابــــات عــــن تســـــاؤلاته 

رقــــاب  فتخطّــــت" التـــي طرحهـــا قبــــل موتـــه، فقــــد تخطـــت رقــــاب النـــاس إلـــى أن وصــــلت إليـــه 
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فالرقــــاب علامــــة ســــيميائية تحيــــل إلــــى الرقابــــة الدائمــــة )  ١("النــــاس حتــــى وقفــــتْ عليــــه فقبّلتــــه

ــــى انقطــــاع علاقتهمــــا، وهــــذا مــــا هــــو  ــــل هــــؤلاء العشــــاق، ونشــــر الشــــائعات التــــي أدّت إل لمث

ـــــذي حطـــــم علاقتهمـــــا العشـــــقية، وهـــــو أحـــــد بواعـــــث الشـــــعور  إلا إشـــــارة للتمـــــزق العـــــاطفي ال

العجز والألــــم علــــى صــــعيد الــــذات المعشــــوقة، ممــــا يفقــــدها القــــدرة بالحرمــــان، والإحســــاس بــــ

ــــــذي  ــــــرغم مــــــن شــــــعورها بالتــــــأزم النفســــــي ال ــــــى ال ــــــى إعــــــادة خيــــــوط الحيــــــاة للعاشــــــق، عل عل

يســـيطر عليهـــا مـــن خـــلال القبلـــة التـــي ترمـــز إلـــى حـــرارة الحيـــاة العاطفيـــة، فهـــي تعـــد جســـر 

  . حاسيسالمحبة بين العشاق، عليها تتلاقى الأرواح، والمشاعر، والأ

فالمعشـــــوقة تحـــــاول تبديـــــد شـــــعور البعـــــد باللقـــــاء الروحـــــي والجســـــدي؛ لإبعـــــاد هـــــاجس       

ـــــوتر الانفعـــــالي بشـــــهقة المـــــوت  ـــــف الت ـــــذات، وتخفي ـــــة ال ـــــوازن، وتهدئ ـــــق الت ـــــراب، وتحقي الاغت

ـــــــيْ ت مَ خـــــــر  وأ ،االتـــــــي شـــــــهقته ـــــــع، عنـــــــدما افتضـــــــح  ةً تَ فـــــــي وقتهـــــــا لحظـــــــة مواجهتهـــــــا للواق

ـــــد فـــــي نف ـــــدنيوي، لكـــــن أمرهمـــــا، ومـــــا ولّ ـــــاء فـــــي العـــــالم ال ـــــة الاجتمـــــاع واللق ســـــيهما مـــــن رغب

ـــى صـــراع المتغيـــرات الإنســـانية التـــي  ـــدل هـــذا عل ـــا ي ـــك، ممّ وجـــود الوشـــاة قـــد منعهمـــا مـــن ذل

ــــر  ــــي القب ــــم تجمــــع بينهمــــا إلا ف ــــين العاشــــقين، ول ــــت ب ــــرغم مــــن )عــــالم الآخــــرة(فرق ــــى ال ، عل

ي يتجـــــه نحـــــو الفنـــــاء، إلا أن الضـــــيق المكـــــاني ومـــــا يمثلـــــه مـــــن حـــــال الرقـــــود والســـــبات الـــــذ

العاشـــق يـــرى فيـــه حيـــاة الخـــلاص مـــن نـــار العشـــق التـــي اكتـــوى بهـــا فـــي الحيـــاة الـــدنيا، ولـــم 

تُحقــــق لــــه اتصــــالاً مــــع معشــــوقه، بــــل تحقــــق ذلــــك بــــالموت الــــذي جمــــع بــــين ذاتــــين، وكأنهــــا 

ذات واحــــــدة، بفعــــــل التــــــرابط والمحبــــــة بينهمــــــا، فجمــــــال الحــــــب مــــــؤلم لا يــــــراه إلا العشــــــاقُ 
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ـــــذ ـــــدأ حيـــــاة ال ـــــم؛ لكـــــي يب ـــــص الأل ـــــروح مـــــن قف ـــــق لتحـــــرر ال ـــــرون المـــــوت هـــــو الطري ين يعتب

  .السعادة واللقاء الروحي، وتحوله من الجمود والفناء إلى الحياة والحيوية 

تظهــــــر الرغبــــــة فــــــي ذات اللّحــــــام،  )١("ام بنــــــي إســــــرائيل والجاريــــــةحّــــــل" ففــــــي نــــــص      

ولـــــى بنهـــــوض الشـــــهوة والرغبـــــة فـــــي والرهبـــــة فـــــي ذات الجاريـــــة؛ إذ يتعلـــــق وعـــــي الـــــذات الأ

، بدلالــــــة اوروحهــــــ اممارســــــة الجــــــنس المحــــــرم، والقيــــــام بالمعصــــــية التــــــي تجــــــري فــــــي نفســــــه

لفظـــــة الجاريـــــة الدالّـــــة علـــــى معنـــــى الجريـــــان، بينمـــــا الـــــذات الأخـــــرى تحـــــرص علـــــى مخافـــــة 

القيـــــام االله مـــــن عمـــــل المعصـــــية، فهـــــي ذات خائفـــــة الله؛ حيـــــث تعـــــاني صـــــراعاً بـــــين عـــــدم 

مـــــتلاء شـــــهوة الـــــبطن، ، وحصـــــولها علـــــى اللحـــــم لمواليهـــــا، مـــــن أجـــــل اجهـــــةن بالمعصــــية مـــــ

  : وهذا من يظهر في نص القصة من جهة أخرى، وإنقاذهم من الهلاك

ام بنـــي إســـرائيل لا يتـــورع مـــن شـــيء، فجهـــد أهـــلُ بيـــت مـــن بنـــي إســـرائيل، حّـــلكـــان "         

ــيــا ل: م تســألهُ، فمضــت إليــه، قالــتفارســلوا إليــه جاريــة مــنه م بنــي إســرائيل، أعطنــا لحمــاً اح !

يـــا : شـــديداً، فرجعـــت إليـــه، فقالـــتفرجعـــت، فجهـــدوا جهـــداً . أو تمكّنينـــي مـــن نفســـك! لا: فقـــال

ــــل ــــي إســــرائيلحّ ــــا. ام بن ــــال! أعطِن ــــن نفســــك! لا: فق ــــي م ــــداً . أو تمكّنين ــــدوا جه ــــت، فجُه فرَجع

أو تمكّنينــــي مــــن ! لا: ام بنــــي إســـرائيل أعطِنــــا، فقـــالحّــــيـــا ل: داً، فأرســــلوها إليـــه، فقالــــتشـــدي

فلمّـــا خـــلا بهـــا جَعَلـــت تنـــتفض كمـــا تنـــتفض الســـعفة إذا خرجـــت مـــن  .دونـــك: قالـــت. نفســـك

فأنــــت : قــــال. هــــذا شــــيء لــــم أصــــنعه قــــط ! أخــــاف االله : مــــا لــــك؟ قالــــت: المــــاء، فقــــال لهــــا
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تخـــــافين االله ولـــــم تصـــــنعيه، وأفعلـــــه أنـــــا؟ أعاهـــــد االله أنـــــي لا أرجـــــع إلـــــى شـــــيء ممّـــــا كنـــــت 

    .)١("فيه

ــــى القصــــة؛ إذ يقتــــرن حضــــوره      ــــة عل ــــك ســــيطرة مــــدلولات الشــــهوة والرغب ا ويبــــدو مــــن ذل

الــــذي رفــــض اللحــــام إعطــــاءه للجاريــــة إلا بإعطائــــه المقابــــل، عنــــدما "  ياللحــــم النيــــ"بلفظــــة 

فهــــــذا يــــــدل علــــــى أن اللحــــــم يرمــــــز إلــــــى العلاقــــــة  "أن تمكنــــــه مــــــن نفســــــها"طلــــــب منهــــــا 

تــــربط شــــهوة قلبــــه  كامنــــة فــــي عقــــل اللحــــاملــــى وجــــود طاقــــة جنســــية الحميمــــة التــــي ترتكــــز ع

عــــن هــــذا الأمــــر، إلــــى أن  بطــــراوة الجســــد الأنثــــوي، بــــالرغم مــــن رفضــــها المســــتمر ورجوعهــــا

وصـــــل حـــــال مواليهـــــا إلـــــى الهـــــلاك الشـــــديد، لـــــذا خضـــــعت لأمـــــر اللحـــــام فـــــي تمكينـــــه مـــــن 

نفســـــها، فالرغبـــــة تســـــيطر علـــــى وعـــــي اللّحـــــام بكـــــل تفاصـــــيلها عنـــــدما خـــــلا بالجاريـــــة، لكـــــن 

ــــــة تنــــــتفض كالســــــعفة ســــــرع ــــــدما أصــــــبحت الجاري الســــــمكة التــــــي  –ان مــــــا تحــــــول ذلــــــك عن

  .خائفة من فعل المعصية   –تخرج من الماء 

ففـــــي بدايـــــة القصـــــة كانـــــت الجاريـــــة ترمـــــز إلـــــى جريـــــان الشـــــهوة والرغبـــــة فـــــي عقـــــل       

ـــــياللحـــــا ـــــة اللحـــــم الني ـــــى المـــــوت، بدلال ـــــة القصـــــة م حت ـــــاني لهـــــا فـــــي نهاي ، بينمـــــا الرمـــــز الث

علـــــى فعـــــل الارتعـــــاش والتـــــيقظ مـــــن غفلـــــة الـــــدنيا والســـــقوط مـــــن عـــــين االله، ويظهـــــر  ينطـــــوي

ذلــــك وفــــق مقتضــــيات علامــــات الــــنص التــــي تفصــــح عــــن مقصــــدية الــــدوال الرمزيــــة ضــــمن 

ـــــنص، إذ يشـــــير هـــــذا التحـــــول عـــــن واقـــــع  ـــــدلالي الـــــذي جـــــاء فـــــي ســـــياق ال حيـــــز التحـــــول ال

مــــن المــــوت، فيظهــــر تحـــــول  التيــــه والانصــــياع وراء المعاصــــي إلــــى طريــــق النجـــــاة والتوبــــة
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الـــــدوال النصـــــيّة مـــــن المعنـــــى المباشـــــر إلـــــى معنـــــى غيـــــر مباشـــــر فـــــي بنيـــــة الـــــنص، فـــــدال 

اللحـــــم الـــــذي يـــــرتبط بشـــــهوة الـــــبطن تحـــــول إلـــــى شـــــهوة القلـــــب، وكـــــذلك دال الجاريـــــة تحـــــول 

ـــــيقظ مـــــن  ـــــى الانحســـــار والامتنـــــاع مـــــن عمـــــل المعصـــــية، والت ـــــى معن ـــــدفق إل ـــــى الت مـــــن معن

ـــــــى المـــــــوت الـــــــذي يتمثـــــــل الغفلـــــــة، فـــــــاللحم النيـــــــى ء وعمـــــــل المعصـــــــية كلاهمـــــــا يـــــــدلان عل

  .بحصول الجارية على اللحم 

ـــــين         ـــــي انتفاضـــــها ب ـــــة ف ـــــك بتحـــــول ســـــيميائي لحـــــال اللّحـــــام بســـــبب الجاري ـــــرتبط ذل وي

ـــــــــه كالســـــــــمكة الخارجـــــــــة مـــــــــن المـــــــــاء، إذ تشـــــــــكل الجاريـــــــــة بهـــــــــذا الفعـــــــــل الســـــــــيميائي  يدي

ــــا( ــــذي ) ضالانتف ــــة بالمعاصــــي والآثــــام حــــوّل حيــــاة اطــــوقَ النجــــاة ال للحــــام المســــتهترة المليئ

ــــى حيــــاة الخــــوف والرهبــــة مــــن عــــذاب الآخــــرة، حســــب ســــياق القصــــة، وذلــــك مــــن خــــلال  إل

مــــــع قطــــــع اللحــــــم دون رحمــــــة ورهبــــــة، وارتكابــــــه المعاصــــــي  تماثــــــل حــــــال اللّحــــــام ســــــيميائياً 

ــــى ــــدل عل ــــي المضــــمون النصّــــي ي ــــه ف ــــه، وهــــذا التشــــابه وتجليات  دون خشــــية االله والخــــوف من

ــــــاب ــــــاب، مــــــع غي الرزانــــــة  الحضــــــور العلامــــــاتي المشــــــبع بإحســــــاس العبثيــــــة والمــــــوت والعق

ــــلَ حــــال اللّحــــام والجاريــــة لحظــــة  والحيــــاة والثــــواب، وهــــذا التــــواتر بــــين الحضــــور والغيــــاب مثّ

الخضـــــوع والاستســـــلام لطلبـــــه، حيـــــث تخـــــتلط مشـــــاعر الرغبـــــة مـــــع الرهبـــــة، وتعلـــــو مشـــــاعر 

ادة والعبثيـــــــة؛ لتطهيـــــــر الـــــــروح مـــــــن الانخـــــــراط وراء الرهبـــــــة والاحتشـــــــام علـــــــى كينونـــــــة الإر 

  .الشهوات 
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  مصارع العشاقفي  العذري والصوفي تحوّلات العشق: المبحث الثاني

  :توطئة
س إلـــــى تجليـــــات المثـــــال والارتقـــــاء فوالصـــــوفي كليهمـــــا يســـــمو بـــــالن إن العشـــــق العـــــذري     

حـــــــي غيــــــــر مقامـــــــات روحيــــــــة تعلـــــــو بالإنســــــــان عـــــــن المــــــــادي المحســـــــوس إلــــــــى الرو  إلـــــــى

نــــــابع فــــــي ) العـــــذري، والصــــــوفي: ( المحســـــوس فــــــي الواقــــــع المعـــــيش، وكــــــل مــــــن العشــــــقين

ــــي طبــــائع  ــــرت كــــل منهــــا ف ــــة، أو سياســــية، أث ــــة، أو اجتماعي أصــــل نشــــأته مــــن عوامــــل ديني

النفـــــــــوس، وجعلتهـــــــــا ترتقـــــــــي إلـــــــــى عـــــــــوالم تتجـــــــــاوز الفـــــــــردي واهتماماتـــــــــه، والاجتمـــــــــاعي 

ــــه والتزاماتــــه، وكــــذلك فيهمــــا مــــن ال ــــى ومتطلبات تمــــرد السياســــي مــــا يجعلهمــــا لا ينصــــاعان إل

ـــــة  ـــــة الناشـــــئة مـــــن تحـــــولات ثقافي ـــــه، وفيهمـــــا مـــــن التحـــــولات البنيوي ـــــوعظ والتوجي الإرشـــــاد وال

فكريــــة فـــــي مبـــــدئها؛ فعنـــــد ظهـــــور المجتمـــــع الإســـــلامي بقيمـــــه الحضـــــارية والفكريـــــة الجديـــــدة 

ن جهــــة، التـــي جعلــــت الفــــرد يستشـــعر فجــــوة بــــين مــــاضٍ اعتـــاده فــــي صــــلب فكـــره وروحــــه مــــ

وقـــيم دينيـــة جديـــدة تـــؤمن بتوجيـــه واحـــدٍ وعقيـــدةٍ ثابتـــةٍ معتدلـــة لا إفـــراط ولا تفـــريط فـــي جهـــة 

  .)١(أخرى

فــــــالإفراط زيــــــادة عــــــن الأصــــــل المطلــــــوب، وهــــــو مــــــا ينطبــــــق علــــــى العشــــــق العــــــذري       

الـــــذي بـــــالغ فـــــي موضـــــوع الالتـــــزام والعفـــــة الأخلاقيّـــــة حتـــــى خـــــرج عـــــن المعتـــــاد، وتجــــــاوز 

وكــــذلك مــــا ينطبــــق علــــى العشــــق الصــــوفي الــــذي  -علــــى ســــبيل المثــــال  -مؤسســــة الــــزواج 

لـــــم يبـــــالِ بملـــــذات الـــــدنيا فـــــي مقابـــــل الاتصـــــال الروحـــــي، والتعلـــــق المـــــلازم بالـــــذات العليّـــــة، 
                                                           

، )ت.د(القاهرة،  -، الفجّالة٢دار نهضة مصر، طالحياة العاطفية بين العذرية والصوفية،  هلال ،  محمد غنيمي:  انظر) ١
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ـــــى المثـــــال؛  ـــــالروح إل ـــــي ب ـــــى مقامـــــات وأحـــــوال ترتق ـــــة، إل ـــــادة الاعتياديّ ـــــوس العب ـــــة طق ومفارق

ــــــــزام رغبــــــــة فــــــــي الاتصــــــــال بنعــــــــيمٍ مقــــــــيمٍ، والانحــــــــلال مــــــــن ق ــــــــذات الفرديــــــــة، والالت يــــــــود ال

عي الحقيقـــــي، إلـــــى الاجتمـــــاعي الطبيعـــــي بكـــــل طقوســـــه، ومـــــا يتبـــــع ذلـــــك مـــــن مفارقـــــة الـــــواق

        . بكل قيمه وتجلياته الخيالي المثالي

  العشق العذري: أولاً 
مـــــــــا دام البعـــــــــد عـــــــــن المحبـــــــــوب واقعـــــــــاً؛  تظـــــــــل جـــــــــذوة العشـــــــــق العـــــــــذري مشـــــــــتعلةً       

وى والعشـــــق والألـــــم المخـــــتلط باللـــــذة العشـــــقية، أمّـــــا وقـــــد اتصـــــل فالانفصـــــال مـــــؤداه إلـــــى الهـــــ

العاشـــــق العـــــذري بمحبوبتـــــه فســـــرعان مـــــا ينتهـــــي العشـــــق والألـــــم، وتنطفـــــئ جـــــذوة التعلـــــق، 

وتختفــــي عوامــــل الهــــوى والألــــم، فالبيئــــة الخصــــبة التــــي يترعــــرع فيهــــا العشــــق العــــذري هــــي 

  . )١(إلخ...بيئة الفراق والبعد، والنأي والانفصال 

والعاشـــــق العـــــذري يـــــأبى الاتصـــــال ويرفضـــــه، ويطلـــــب الانفصـــــال والبعـــــد بـــــدافع قـــــوي       

فــــــي عــــــدم الانصــــــياع إلــــــى تضــــــمر تمــــــرداً دينيــــــاً، واجتماعيــــــاً مــــــن العفــــــة الأخلاقيــــــة التــــــي 

ــــ ــــال إل ــــدين والمجتمــــع وعصــــيانه، وعــــدم الامتث ــــه،  ىتعــــاليم ال ــــه وشــــرائعه وقوانين قيمــــه وأعراف

م عشــــــقه؛ كــــــالتحول مــــــن العقــــــل إلــــــى الجنــــــون، ولا بــــــل إن للعاشــــــق العــــــذري طقوســــــاً تــــــلاز 

تصــــــح أي شــــــعيرة دينيــــــة فــــــي رأيــــــه إلا ملازمــــــة لعشــــــق محبوبتــــــه؛ كالصــــــلاة، والطــــــواف، 
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شــــهيداً للعشــــق والهــــوى بــــدلاً مــــن  -أيضــــاً  –والحــــج، والوقــــوف بعرفــــة، ويجعــــل مــــن نفســــه 

  . )١(أن يكون شهيداً في ساح الوغى

عاشـــــق العــــذري جعلتـــــه يبتــــدع فضـــــاءً عشــــقياً تعبـــــدياً، فــــالتحوّلات الثقافيـــــة الملازمــــة لل      

ــــــدين، والتــــــزام العفــــــة الأخلاقيــــــة  ــــــى عشــــــق المحبوبــــــة بمــــــوازاة شــــــعائر ال يتحــــــول بموجبــــــه إل

الظـــــــاهرة؛ إرضـــــــاءً لرغبـــــــات المجتمـــــــع والساســـــــة، فالظـــــــاهر فـــــــي العاشـــــــق العـــــــذري صـــــــورة 

ـــــــاً يحمـــــــل ـــــــك تحـــــــولاً ثقافي ـــــــه يخفـــــــي وراء ذل ـــــــي دينهـــــــا ومجتمعهـــــــا، ولكن دلالات  مســـــــالمة ف

  .ا سيأتي من أجزاء هذه الدراسةسيميائية عدّة، سنحاول جلاءها فيم

ــــــا يُــــــروى مــــــن أحــــــوال العُشــــــاق، أصــــــحاب العفــــــة والطهــــــر فــــــي عشــــــقهم، قصــــــة       وممّ

رأيــــتُ عاشــــقين اجتمعــــا، فجعــــلا يتحــــدثانِ مــــن أول : " حيــــث قــــال )٢("عاشــــقان يصــــليان"

ــــى الصــــلاة ــــا إل ــــم قام ــــداةِ، ث ــــى الغ ــــلِ إل ــــي ي )٣(" اللي ــــى أن العاشــــقين ف ــــة الأول ظهــــر للوهل

وشــــرائعه؛ حيــــث إنهمــــا  حــــال عفــــة، ونقــــاء، وصــــفاء أخــــلاق، والتــــزام بمبــــادئ الــــدين وقيمــــه،

ـــــل هـــــي مجـــــرد مســـــامرة  ـــــم يرتبكـــــا إثمـــــاً، ب ـــــة(ل ـــــت الصـــــلاة قامـــــا )محادث ـــــد مجـــــيء وق ، وعن

ســـــوياً لأدائهــــــا، ولكــــــن الخــــــافي فــــــي بــــــواطن الـــــنص تمــــــرّد اجتمــــــاعي ظــــــاهر فــــــي اجتمــــــاع 

ـــــــه وقيمـــــــه، أمـــــــا العاشـــــــق ـــــــة المجتمـــــــع وأعراف ـــــــب اجتمـــــــاعي، فهـــــــو تجـــــــاوز لرقاب ين دون رقي

ـــــه  ـــــاك تواصـــــل جســـــديّ، فالظـــــاهر في ـــــين العاشـــــقين دون أن يكـــــون هن الحـــــديث والمســـــامرة ب

ـــــة والالتـــــزام الـــــديني، والبـــــاطن فـــــي هـــــذا الاجتمـــــاعي تجـــــاوز للقـــــوانين المؤسســـــة لبنـــــاء  العف
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لــــــــذكر والأنثــــــــى الــــــــزواج والنســــــــل، أســــــــرة  فــــــــي النظــــــــام الإســــــــلامي؛ إذ إن هــــــــدف خلــــــــق ا

ـــــــدان هـــــــذه المؤسســـــــة، ويتمـــــــردان عليهـــــــا؛ لأن مـــــــا  والاســـــــتخلاف، ولكـــــــن العاشـــــــقين لا يري

  .الوصال لا الزواج   -هنا  -يتحقق 

أمّــــــا زمــــــن المحادثــــــة فيشــــــكل علامــــــة ســــــيميائية تقتــــــرن بطــــــول المــــــدة الزمنيــــــة التــــــي       

اه وآلامــــه وأحزانــــه، وإظهــــار مكــــث فيهــــا العاشــــقان، ولهــــذا يضــــطر العاشــــق إلــــى بــــث شــــكو 

ـــــا مجـــــيء  ـــــه، أمّ ـــــى هـــــذه الحـــــال فـــــي بعـــــده وقرب ـــــة، ويظـــــل عل رغبـــــة التواصـــــل مـــــع المحبوب

قبيــــل تقــــديم الأهــــم علــــى الأقــــل أهميــــة، وتركيــــز الأضــــواء الصــــلاة بعــــد المحادثــــة فهــــو مــــن 

كــــذلك  -علــــى المــــدة الزمنيــــة الطويلــــة للمحادثــــة، فــــي مقابــــل ذكــــر الصــــلاة عَرَضَــــاً، وهــــذا  

ــــة والمســــامرة، مــــن  - ــــي مــــوازاة المحادث ــــديني، والتقليــــل مــــن شــــأن الصــــلاة ف ــــل التمــــرد ال قبي

فكــــأن المحادثــــة حـــــدث ثقــــافي دالّ علــــى الصـــــلاة، واجتمــــاع المحبــــوب إلـــــى محبوبــــه، بـــــدل 

اتصـــــــال العبـــــــد بخالقـــــــه، وصـــــــار التعبـــــــد إلـــــــى المحبـــــــوب البشـــــــري بـــــــدلاً مـــــــن المحبـــــــوب 

  .   )١(الخالق

ــــد       ــــي ال ــــل ف ــــي إذ إن زمــــن اللي ــــل ف ــــيلاً، لكــــن اللي ــــام الصــــلاة ل ــــرتبط بقي ين الإســــلامي ي

ـــــه ـــــة كمـــــا فـــــي قول ـــــد كـــــان كلـــــه للمحادث ـــــرتبط بتســـــامر العاشـــــقين، فق مـــــن أوّل : " القصـــــة ي

ــــداة ــــى الغ ــــل إل ــــى انتهــــاء هــــذه  )١(" اللي ــــة مــــن أول الليــــل إل ــــد دقيــــق للمــــدة الزمني فهــــو تحدي

تســـــتر عـــــن أعـــــين المجتمـــــع المحادثـــــة وقـــــت الغـــــداة، فقـــــد اختـــــار العاشـــــقان ظلمـــــة الليـــــل لل

                                                           

  .  ٤٤-٤٣م، ص ٢٠٠٢، المجلس الأعلى للثقافة، القارئ والنص العلامة والدلالةقاسم، سيزا : انظر ) ١
  .١٧٤، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
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: فـــــي قولـــــه) ثــُـــمَ ( ومـــــا ضـــــمير العطـــــف  )١("  تـــــرتبط دومـــــاً بالوشـــــاية " التـــــي ... ورقابتـــــه 

ــــة فــــي معناهــــا النحــــوي علــــى  إلا علامــــة )٢(" ثــــم قامــــا إلــــى الصــــلاة " ســــيميائية لســــانية دالّ

ــــم تكــــن الهــــدف الأو  ــــى الصــــلاة ول ــــي قيامهمــــا إل ــــوانى العاشــــقان ف ل الترتيــــب والتراخــــي، إذ ت

  .   للقائهما

إن العشــــــق العــــــذري يشــــــمل العاشــــــق والمعشــــــوقة؛ إذ إن كليهمــــــا يصــــــارع آلام الهــــــوى      

ـــا" وعذاباتـــه التـــي تنســـج خيوطهـــا  فـــي قصـــة  ـــه بي ـــن عـــون وحبيبت ؛ إذ تفـــرّق )٣("  عمـــر ب

 العاشــــقان بعــــد زواج بيــــا وابتعادهــــا فــــي ديــــار بنــــي الحــــارث ابــــن كعــــب فــــي الــــيمن، فشــــق

عــــون وازداد ألمــــه وعشــــقه، فخــــرج حاجــــاً، فــــالتقى بــــبعض مــــن يعــــرف ذلــــك علــــى عمــــر بــــن 

ــــــزوجُ بحاله ــــــى أن عــــــرف ال ــــــة أو إزوجَهــــــا، إل ــــــى ريب ــــــم يقعــــــا عل ــــــوا مــــــا، وأنهمــــــا ل ــــــم، فمكث ث

كــــان فَتــًــى مــــن بَنــــي مُــــرّةَ يُقــــال لــــه " ســـنوات علــــى هــــذه الحــــال إلــــى أن فــــرّق بيــــنهم المــــوت 

ــالُ لهــ ــةً مــن قومــه يُق ــركَين، فتزَوّجَهــا رَجــلٌ مــن عمــر بــن عــون، وكــان يُحــبّ جاري ــتُ ال ــا بن ا بِي

ــبّ  ــا إلا حُ ــيم، وَأبَــتْ بِي ــه دُهَ ــال ل ــه يُق ــرُ إلا حُب قوم ــى عم ــن عــون، وأب ــرَ ب ــوْلَ الشــعر عُمَ ــا وَ ق ه

لحـــارث ابـــن كعـــب، فطلبهـــا فيهـــا، فخـــرَجَ زَوْجُهـــا بهـــا هاربـــاً منـــه حتـــى وَقـــعَ بـــاليمن فـــي بنـــي ا

مَوْضِـــعَها، فمكـــثَ حينـــاُ يبكـــي وَيَبكـــي لـــه مـــن عرَفـــه؛ ثـــم عليـــه أمرهـــا، وَلـــم يعلـــم  عمــر، فخفـــيَ 

لعلّـــــي أتَعلّـــــقُ بأســـــتارِ الكعبـــــة، أســـــألُ االلهَ، فعسَـــــى أن : خـــــرج حاجّـــــاً علـــــى ناقـــــةٍ لـــــه، وقـــــال

  .يرْحمنَي، فيَرُدها عليّ، أوْ يذهَبَ بقَلبي عن حُبّها

                                                           

 .٢٢٢، مرجع سابق، ص "علاقات الحضور والغياب في شعرية النص العذري: "سمر الديوب)  ١
   .١٧٤، ص ١حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، ج، تحقيق محمد مصارع العشاق) ٢
  .٢١٣، ص ١ج " عمر بن عون وحبيبته بيا" ، كرم البستاني،مصارع العشاق) ٣
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ـــ      ـــا كـــان ب ـــن كَعـــب،ـ فلمّ ـــي الحـــارثِ ب ـــى مـــن بن ـــه فتً ـــرَ إلي ـــى نظَ ـــه  مِنً ـــسَ إلي ـــهَ، فجَلَ فأعجبَ

ــبَلاء،  ــه مــن ال ــه بعــض مــا هــو في ــكا إلي ــا، وَشَ ــعرهِِ  فــي بيِ ــرُ بعــضَ شِ ــدَهُ عُمَ يَتحــدّثُ معــه، وأنشَ

: وَســــأله عــــن صِــــفَتِها وَصِــــفَةِ زوجِهــــا، فوَصَــــفَها لــــه، فقــــال الفتــــى:  فــــرَق لــــه، فقــــالَ الفتــــى

ـــ ـــذُ ســـنَوَاتٍ فَخَ ـــرُ هـــذه المـــرأة، وهـــذا الرجـــلِ، من ـــمّ ســـألَهُ عنـــدي خب ـــرُ الله تعـــالى ســـاجداً، ث رّ عُمَ

ـــةٌ لا يَهْنَؤهَـــا شـــيءٌ مـــن العـــيش ـــةٌ حزِينَ فقـــال . عـــن حالهـــا، فـــذكَرَ لـــه أنّهـــا ســـالمةٌ، وَأنّهـــا باكِيَ

أفعـــلُ مـــاذا ؟ قـــال : هـــل لـــك فـــي صَـــنيعة عنـــد مـــن يُحسِـــنُ الشّـــكرَ؟ فقـــال لـــه الفتـــى: لـــه عمـــر

ـــفُ عـــن أصْـــحا ـــف عـــن أصْـــحابكَ، وَأتَخَلّ ـــمّ عمـــر تخلّ ـــمٌ، ث ـــا عِل ـــدَ أحـــدٍ منّ ـــى لا يكـــونَ عن بي حت

  .  ذلك لك في عُنقي: فقال الفتى. أمضي معك متنكّراً 

فلمّــــا كــــان النفــــرُ تخلّــــفَ كــــلّ واحــــدٍ منهمــــا عــــن صَــــاحبه، وأقامــــا بمكّــــة أيّامــــاً ثلاثــــةً أو      

ــه، فأدخلــه مــع امرأ ــى أهل ــى وصــلَ الفتــى إل ــمّ مضَــيا حت ــى ارتحــلَ الحــاجّ، ث ــةً حت ــه وأختــه أربع ت

فـــي منزلهمـــا، ومضـــى إلـــى بيـــا، وأخبرَهـــا، فكانـــت تجيئُـــه كـــل يـــوم فيتحـــدثان ويشـــكُوان مـــا كانـــا 

  .فيه من البَلاء والوَحشة

واســــترابَ زوجُهــــا بغشــــيانها ذلــــك البيــــت، ولــــم تكــــن مــــن قبــــل تَغشــــاه، ولا تقــــربُ أهلــــه،       

نجــران علــى أن يغيــب واســترابَ بطيــب نفســها، وأنهــا ليســت كمــا كانــت، فخــرج فــي رفقــة إلــى 

عشـــر ليـــالٍ، فأقـــام ليلتـــين مختفيـــاً فـــي موضـــع، ثـــم أقبـــلَ راجعـــاً فـــي الليلـــة الثالثـــة، وقـــد أمنـــه 

عمــرُ، وظــن أنــه قــد ذهــب فأتاهــا، ففرشــت لــه بســاطاً قـُـدّامَ البيــت، فتحــدّثا ثــمّ غلبهمــا النّــومُ، 

وجُ فوجـــدهُما علـــى وهـــي مُضـــطجعَةٌ إلـــى جانـــبِ البســـاطِ، وعمـــر إلـــى جانبـــه الآخـــر، فأقبـــلَ الـــز 

تلـــك الحـــالِ، فنظـــرَ فـــي وجـــه عمـــرَ، فعرفـــه فأثبَتَـــه، وانتَبَـــه عمـــرُ، فوثـــب بالســـيف فزعـــاً، فقـــال 

  .ويلكَ يا عمرُ ما ينجيني منك برٌ ولا بحرٌ : له الزوجُ 
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مــا أنــا علــى ريبــةٍ، ومــا يُســائلني االله تعــالى عــن أهلــك عــن ! يــا ابــن عمّــي: فقــال عمــر      

وهــــي فألفتُهــــا وألِفَتنــــي، ونحــــنُ صــــبيان، فلســــتُ أعطــــى عنهــــا  اتُ أنــــقبــــيح قــــطّ، ولكــــن نشــــأ

  .صبراً، وما بيننا شيءٌ أكثر من هذا الحديث الذي تَرَى

أمـــا أنـــا فلـــم أهـــرب إلـــى هـــذه الـــبلاد إلا منـــك، فأمـــا بعـــد أن صـــح عنـــدي : قـــال لـــه الـــزوج      

  .من عفتك وصدق قولك فإني لا أهرب منك أبداً 

وهــــم علــــى تلــــك الحــــال، فمــــاتَ عمــــر وجــــداً بهــــا، فكانــــت تبكــــي عليــــه  فأقــــاموا ســــنواتٍ،     

  .)١(فضلاً عن الدموع، ثم ماتَ دُهَيْم بعد ذلك وعُمّرَت هي الدماءَ،

تظهـــــر فـــــي هـــــذه القصـــــة بعـــــض التحـــــولات الثقافيـــــة التـــــي أصـــــابت المجتمـــــع العربـــــي       

  :في طور من أطواره التاريخية، ومنها

ــــب بهــــا وحــــدها التحــــول عــــن عشــــق نســــاء  -أولا  ــــق القل ــــى عشــــق امــــرأة واحــــدة يتعل كثــــر إل

  .دون سواها

ـــــزواج  –ثانيـــــا  ـــــة دينيـــــة(التحـــــول عـــــن مؤسســـــة ال ـــــى العشـــــق والهـــــوى، ) مؤسســـــة اجتماعي إل

  .والاكتفاء بالنظر والمحادثة

التحــــــول عــــــن الالتــــــزام الاجتمـــــاعي بعــــــدم ذكــــــر المحبوبــــــة فـــــي الشــــــعر، إلــــــى بــــــث  –ثالثـــــا 

  .ق وأوصابهالآلام والشكوى من حرقة العش

                                                           

   .٢٢٦ ، ص١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
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ــــــادة الحــــــج ومــــــا تســــــتدعيه مــــــن   -رابعــــــا ــــــة وشــــــعائر، إلــــــى  مناســــــكالتحــــــول عــــــن عب ديني

علــــــى ركــــــن مــــــن أركــــــان ) بيــــــا ( الالتقــــــاء بالمحبوبــــــة ومحادثتهــــــا، فــــــي تفضــــــيل المحبوبــــــة 

  ).شعيرة الحج( الإسلام 

  ).وجدا بالمحبوبة بيا ( التحول عن الحياة إلى الموت   -خامسا

إن العاشـــــــق اســــــــمه  ســـــــماء الشخصــــــــيات تحـــــــولاً ســـــــيميائياً؛ إذويلحـــــــظ فـــــــي دلالـــــــة أ      

عمـــــــار وطـــــــول البقـــــــاء، ولكـــــــن الاســـــــم ومـــــــا يســـــــتدعيه مـــــــن دلالات الحيـــــــاة والإ) عمـــــــر (

ــــة ) عمــــر( ــــت الدلال ــــاة، وانتقل ــــة المــــوت وانتهــــاء الحي ــــى دلال ــــل إل أصــــابه تحــــولٌ، بحيــــث انتق

  ! مربعد موت العاشق ع) طال عمرها(التي عمرت ) بيا ( إلى المحبوبة 

ر مــــــن وهــــــو اســــــم مصــــــغّ ) دُهــــــيم ( فاســــــمه ) بيــــــا ( أمــــــا الرجــــــل الــــــذي تــــــزوج مــــــن        

ـــــاه ـــــة بعـــــد أن : أدهـــــم، ومعن ـــــى ســـــوداوية وظلامي ـــــت إل شـــــدة الســـــواد، وكـــــأن الحـــــال قـــــد انقلب

ـــــة، فـــــدُهيم علامـــــة ســـــيميائية دالـــــة علـــــى التحـــــول ) دُهـــــيم( تـــــزوج هـــــذا الرجـــــل  مـــــن المحبوب

اوية والتشــــــاؤم، ولكــــــن فــــــي نهايــــــة القصــــــة يتضــــــح أن مــــــن النورانيــــــة والتفــــــاؤل إلــــــى الســــــود

دُهيمــــا هــــذا لــــم يعــــد يهــــرب مــــن عمــــر العاشــــق، بــــل أقــــام علــــى حالــــه بعــــد الــــذي عرفــــه مــــن 

مــــن الدلالــــة علــــى الســــلبية إلــــى الدلالــــة  -كــــذلك  -عفــــة عمــــر، وبهــــذا فقــــد تحــــول الاســــم 

  .صعلى الإيجابية؛ من الهلاك إلى النجاة، ومن السوداوية إلى الأمل والخلا

ــــت شــــعيرة الحــــج مــــن أن تكــــون ركنــــا مــــن أركــــان الإســــلام إلــــى ركــــن غيــــر        وقــــد تحول

، إذ يقـــــول العاشـــــق مناســـــكهمقصـــــود لذاتـــــه، بـــــل لمـــــا يجنيـــــه العاشـــــق مـــــن القيـــــام بشـــــعائره و 

ــــــي أتعلــــــق بأســــــتار الكعبــــــة أســــــأل االله، فعســــــى أن " : موضــــــحا الغايــــــة مــــــن حجــــــه لعل
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ـــــ ـــــي عـــــن حبه ـــــذهب بقلب ـــــي، أو ي ـــــي فيردهـــــا عل فقـــــد صـــــار الحـــــج وســـــيلة  )١( "ا يرحمن

ـــــة، ولـــــيس غايـــــة بحـــــد ذاتـــــه، إذ إن الـــــنص نفســـــه يحـــــدد منزلـــــة يقـــــين  للتقـــــرب إلـــــى المحبوب

فــــي ســــبيل الهــــوى والعشــــق العــــذري؛ وذلــــك ) التمــــرد الــــديني(تــــدل القــــارئ علــــى هــــذا التوجــــه 

، إذ قـــــال عمـــــر )بيـــــا( مـــــع صـــــاحبه ليلتقـــــي بالمحبوبـــــة عنـــــدما قطـــــع ركـــــن الحـــــج، وعكـــــف 

ــــفُ عــــن : " به مــــن بنــــي الحــــارث ابــــن كعــــبمخاطبــــا صــــاح ــــف عــــن أصْــــحابكَ، وَأتَخَلّ تخلّ

ــراً  ــمّ أمضــي معــك متنكّ ــا عِلــمٌ، ث ــدَ أحــدٍ منّ ــى لا يكــونَ عن ــى. أصْــحابي حت ذلــك : فقــال الفت

    .)٢("لك في عُنقي

ــــــرز مظــــــاهر العشــــــق العــــــذري         ــــــة  -ومــــــن أب التحــــــول عــــــن  -بوصــــــفه ظــــــاهرة ثقافي

ـــــالجنون  العقـــــل إلـــــى الجنـــــون، وهـــــذا مـــــا ـــــر مـــــن الأســـــماء المشـــــهورة ب يظهـــــر فـــــي واقـــــع كثي

إلـــــخ، واللافـــــت للنظـــــر ... وإضـــــافته إلـــــى اســـــم المحبوبـــــة كـــــــ مجنـــــون ليلـــــى ومجنـــــون لبنـــــى 

ــــدين وشــــعائر أن المجتمــــع المحــــيط بال ه مــــن أجــــل إعــــادة الحــــال عاشــــق المجنــــون يســــتعين بال

ين ســــبب مباشــــر إلــــى العقــــل والصــــحو، رغــــم أن كثيــــرا مــــن التفســــيرات تــــذهب إلــــى أن الــــد

فــــي نشــــأة ظـــــاهرة العذريــــة فـــــي الأدب العربــــي؛ لمـــــا أورثــــه مـــــن عفــــة فـــــي نفــــوس العشـــــاق، 

أدت فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى هــــذا العشــــق فــــالجنون، فكيــــف يكــــون الــــدين ســــببا فــــي الــــداء، 

  !ومعالجا له في الوقت نفسه؟

ومــــن الأمثلــــة علـــــى ذلــــك طلــــب المجتمـــــع مــــن أهـــــل مجنــــون ليلــــى الخـــــروج بــــه إلـــــى       

مكــــة للاســــتعاذة بـــــاالله وبيتــــه الحــــرام، ممّـــــا أصــــابه مـــــن بــــلاء الجنــــون، ولزيـــــارة قبــــر رســـــول 
                                                           

 . ٢٢٦، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق ) ١
 .٢٢٦،  ص ١المصدر السابق، ج) ٢
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ينقـــــــل الســـــــراج حـــــــديث أبـــــــي عمـــــــرو الشـــــــيباني لقصـــــــة   –صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم  -االله 

ــــه مــــا  : "بقولــــه  )١( " المجنــــون فــــي مكــــة" لمــــا ظهــــر مــــن المجنــــون مــــا ظهــــر، ورأى قومُ

ــ ــالوا ي ــه وق ــه، اجتمعــوا إلــى أبي ــى ! ا هــذاابتُلــي ب ــه إل ــكَ، فلــو خرجــت ب ــه ابنُ ــي ب ــد تــرى مــا ابتل ق

ودعـــــا االله  –صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه  –مكـــــة فعـــــاذ ببيـــــت االله الحـــــرام، وزار قبـــــر رســـــول االله 

ـــه، ويعافيـــه االله، فخـــرج أبـــوه حتـــى أتـــى بـــه مكـــة، فجعـــل يطـــوف  تعـــالى، رجونـــا أن يرجـــع عقلُ

  :فية، وهو يقولالعاـ ، له بــــــ  وجلّ  عز ـــــ به ويدعو االله 

  دعــــــــــــــا المُحرِمــــــــــــــونَ االله يَســــــــــــــتَغفِرُونَه

   
ـــــــــــى ذنوبُهـــــــــــا ـــــــــــةَ، وهنـــــــــــاً، أن تُمَح   بمَكّ

    
ــــــــــــــا رب أولُ سُــــــــــــــؤلَتي ــــــــــــــتُ أنْ ي   وَنادَي

   
  لنَفسِــــــــــي ليلــــــــــى ثــــــــــمّ أنــــــــــتَ حَسِــــــــــيبُها

    
ــــــب ــــــاتي لا يَتُ ــــــي حَي ــــــى ف ــــــإنْ أُعــــــطَ ليل   ف

   
ــــــــــــا ــــــــــــةً لا أتوبُهَ ــــــــــــقٌ توب ــــــــــــى االلهِ خل   إل

    
  

يـــا ليلــى، فخـــرّ قـــيسٌ مغشـــياً : مِنًــى نـــادى منـــادٍ مـــن بعــض تلـــك الخيـــامـ ان بـــحتــى إذا كـــ      

عليــه، واجتمـــعَ النـــاسُ حولــه، ونضَـــحوا علـــى وجهـــه المــاء، وأبـــوه يبكـــي عنــد رأســـه، ثـــم أفـــاق 

  :وهو يقول

ـــــى ـــــالخيفِ مـــــن مِنً   وداعٍ دعـــــا، إذ نحـــــنُ ب
   

ــــــــــدرِ  ــــــــــم يَ ــــــــــؤادِ ولَ   فَهــــــــــيّجَ أشــــــــــواقَ الفُ
    

ـــــــــى غيرهـــــــــا،   فكأنمـــــــــا دعـــــــــا باســـــــــمِ ليل
   

  )١(أطَـــــارَ بقلبـــــي طـــــائراً كـــــان فـــــي صـــــدري
    

ــــــو         ــــــت الحــــــرام والمســــــجد النب ــــــارة البي ــــــد كــــــان الهــــــدف مــــــن زي ــــــل فق ي هــــــو إرجــــــاع عق

ممّـــــا أبتلـــــي بـــــه مـــــن العشــــق والهـــــوى، ولكـــــن المجنـــــون يتمـــــرد علـــــى طلـــــب  المجنــــون وبـــــرؤه
                                                           

  .٥٢، ص ٢ج ،" المجنون في مكة"، قصة  ، كرم البستاني،مصارع العشاق ) ١
  . ٥٦، ص ٢، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
 



183 

 

أن يتحـــــول الجماعــــة، وأول مـــــا يســـــأله مـــــن االله أن ينـــــال حــــب ليلـــــى ووصـــــالها، ولـــــيس فـــــي 

مــــن حــــال الجنــــون إلــــى العقــــل، وهــــذا جــــزء مهــــم مــــن تحــــوّل حــــال العاشــــق مــــن مناجــــاة االله 

ـــــــة، والعلامـــــــة  ـــــــق بهـــــــوى المحبوب ـــــــى التعل ـــــــاالله إل ـــــــق ب ـــــــة، ومـــــــن التعل ـــــــى مناجـــــــاة المحبوب إل

ـــــ حتــــى لــــو كــــان مؤديــــاً  ــــة علــــى انشــــغال العاشــــق العــــذري بهــــوى المحبوبــــة ـــ الســــيميائية الدالّ

ـــــي ا ـــــع للشـــــعائر الدينيـــــة ف ـــــارئ مـــــن فقـــــدان ) البيـــــت الحـــــرام( طهـــــر البق ــــــــــ  مـــــا يلحظـــــه الق

  .اسم ليلى يُنادى من بعض الأصحاب العاشق لوعيه وسقوطه لحظة سماعه

فالجســـــد حاضـــــر فـــــي بقعـــــة، والـــــروح هائمـــــة فـــــي فضـــــاء الهـــــوى والعشـــــق، ولـــــيس فـــــي      

ــــا هــــو فيــــه مــــن طــــيش وتخــــبط، ومــــا بكــــا ــــة ممّ ــــق بالخــــالق ورجــــاء التوب ء الأب فضــــاء التعل

فـــــوق رأس الابـــــن العاشـــــق إلا رغبـــــة فـــــي اســـــتمطار الحيـــــاة، وإعـــــادة الحـــــال إلـــــى مـــــا كانـــــت 

عليـــه مــــن العقــــل والصــــحو والرشـــاد، ونضــــح المــــاء علــــى وجـــه العاشــــق مــــا هــــو إلا محاولــــة 

ــــه وموتــــه المعنــــوي فــــي  المجتمــــع المحــــيط بــــالمجنون ورغبتــــه فــــي أن يفيــــق مــــن ســــكرته وغيّ

ــــب مــــن فضــــاء العشــــق والهــــوى والجنــــون، ف ــــام الفــــؤاد وأشــــواقه والتهابهــــا، وطيــــران القل مــــا هُي

الصـــــدر إلا اقتـــــراب مـــــن حالـــــة المـــــوت، والتحـــــوّل إلـــــى حيـــــز اللاجـــــدوى واللانفـــــع، رغـــــم أن 

الحـــــدث الكلّـــــي وقـــــع فـــــي حيـــــز جغرافـــــي دينـــــي، الأصـــــل فيـــــه العـــــودة إلـــــى حـــــب االله، ومـــــن 

ئ نوعــــــاً مــــــن امــــــتلأ قلبــــــه بحــــــب االله فــــــرغ مــــــن أي حــــــب آخــــــر غيــــــره، ولهــــــذا يلمــــــح القــــــار 

القصـــــدية عنــــــد العاشــــــق العــــــذري فــــــي البقــــــاء فــــــي حــــــال مــــــن الســــــكر، والهــــــوى، والجنــــــون، 

والمــــــوت، مبتعــــــداً عــــــن مظــــــاهر الصــــــحو، والعقــــــل، والالتــــــزام الاجتمــــــاعي والــــــديني؛ حتــــــى 

  .    يصل إلى مبتغاه 
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  :العشق الصوفي 
اً فــــــي اتخــــــذت طابعــــــاً متميــــــز  )١(فــــــي كتــــــاب مصــــــارع العشــــــاقأن حكايــــــات المتصــــــوفة      

طبيعــــــة  مــــــهتحتّ  " الــــــذيإذ تعتمــــــد علــــــى التعبيــــــر الإشــــــاري  ؛تشــــــكلات العلامــــــة الســــــيميائية

وبلاغـــــة  ،يمـــــع مـــــا تتمتـــــع بـــــه مـــــن قـــــدرة عاليـــــة علـــــى التعبيـــــر الوصـــــف التجربـــــة الصـــــوفية

الصــــوفية تنطــــوي فــــي بنيتهــــا الفنيــــة الرمــــز الصــــوفيّ، وفــــي بنيتهــــا  الإشــــارة"  لأن ؛)٢("اللغــــة

وفيّ، حيـــــث تتســـــم دلالـــــة الإشـــــارة الصـــــوفية بالاتســـــاع والشـــــمول، المعرفيـــــة المصـــــطلح الصـــــ

   .)٣(" والقدرة على النماء والتحول والتوالد

فالعلامـــــة داخـــــل الـــــنص الصـــــوفي تشـــــكل ممـــــثلاً يحيـــــل إلـــــى موضـــــوع مـــــدلول عليـــــه        

فــــــي قصــــــص مصــــــارع يكشــــــف عــــــن الأفكــــــار والأســــــرار الصــــــوفية  ،)٤(بفعــــــل مــــــؤول خفــــــي

صــــــــرف المعــــــــاني الظــــــــاهرة إلــــــــى معــــــــان روحيــــــــة  "قــــــــاً مــــــــن بلغــــــــة الرمــــــــز انطلا العشــــــــاق

 الإيحـــــائي ومســـــتواه الصـــــوفيالـــــنص بنيـــــة  دلالـــــة لتصـــــبح عنصـــــراً مســـــاهماً فـــــي )١("ةيـــــباطن

ــــــــدخل  ــــــــث الــــــــدلالات الخارجيــــــــة، والتركيــــــــب " إذ ي فــــــــي نســــــــيج لغــــــــوي منكشــــــــف مــــــــن حي

ـــــف بـــــالغموض مـــــن حيـــــث القصـــــد الظـــــاهري للصـــــور،  ـــــذي يتجلـــــى اللامـــــبهم ملت مباشـــــر ال

                                                           

ن إســـــــماعيل و أحمـــــــد رشـــــــدي ، تحقيـــــــق محمـــــــد حســـــــمصـــــــارع العشـــــــاق:  علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال لا الحصـــــــرانظـــــــر ) ١
 .٣٦، ٤٥، ٢٣٧، ١٩، ص٢، ج٢٨٨، ٢٣١، ٢٠٣، ١٤٩، ١٣٠، ١١٠، ٣٣ص  ،١ه،جشحات

، ١، بيــــت الحكمــــة، طدراســــة ونقــــد: خصــــائص التجربــــة الصــــوفية فــــي الإســــلام الجبــــوري،  أحمــــد نائــــل نظلــــة:  انظــــر) ٢
  .١٢صم، ٢٠٠١بغداد، 

، رســـالة دكتـــوراة، " عري الحـــديثســـيميائية الإشـــارة الصـــوفية فـــي الخطـــاب الشـــ" خلـــدون أحمـــد عبـــد المـــنعم الجعـــافرة، ) ٣
 .١م، ص٢٠١١الأردن،  -الجامعة الأردنية، عمان

  : انظر ) ٤
 .٣٦-٣٣سابق، ص مرجع  ، السيميائيات أو نظرية العلاماتجيرار دو لودال ،  -
 . ١٦ص ، مرجع سابق، العلاماتية وعلم النصمنذر عياشي،  -

  .٥٠٢م، ص ١٩٧٨لبنان،  -، بيروت١ط دلس،، دار الأنالرمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر، ) ١



185 

 

وتتحــــرك فــــي إطــــاره الألفــــاظ بواســــطة وعــــي رمــــزي يثبــــت ... ل الحســــية المباشــــرة مــــن خــــلا

حتـــــــى تتراكـــــــب الحـــــــالات والمواقـــــــف فـــــــي  )١( "بالصـــــــورة الحســـــــية مـــــــا يتجـــــــاوز المحســـــــوس

   .للتعبير عن مكنونات النفس البشرية  )٢(سياق مؤثر وفاعل

ــــل حكايــــات العشــــق الصــــوفيو       عــــاً مــــن نو وتجلياتهــــا فــــي كتــــاب مصــــارع العشــــاق  تتمث

 يوجــــــد تشــــــابه بــــــين مفاصــــــلها لتؤلــــــفإذ  ؛نهايتهــــــامــــــن بــــــدايتها حتــــــى التناســــــق والانســــــجام 

ــــــذي يربطــــــه الصــــــوفي ب فكــــــرة ــــــه الصــــــورة "  الجمــــــال الإنســــــانيالحــــــب الإلهــــــي ال فيتخــــــذ من

الــــذي يتعــــالى عــــن الرؤيــــة والســــمع ويثبــــت بــــالإدراك  )٣("الحســــنة ســــبيلاً إلــــى تــــذكر خالقهــــا

تيســــر لــــه أن يعبــــر عــــن شــــوقه وحبــــه للــــذات الإلهيــــة إلا إذا ، ولعــــلّ المتصــــوف لا يالقلبــــي

ــــه ــــاء فــــي محبوب ــــى الفن ــــى أن يصــــل إل ــــدمت عاطفتــــه إل ، عــــانى مــــن الحــــب الإنســــاني، واحت

  .نكما يفعل الشعراء العذريو 

أنــــــوار  ليقــــــتحم عــــــالم المطلــــــق ويستشــــــرففقــــــد لجــــــأ الصــــــوفي إلــــــى الحــــــب الإنســــــاني      

ــــة ودوام الاتصــــال معهــــا ــــذات الإلهي ــــه ،ال ــــرب يصــــور لــــه  ،فالبعــــد مــــوت بالنســــبة ل بينمــــا الق

 الصــــــوفي" فــــــي قصــــــة  عــــــن المتصــــــوفة ويظهــــــر ذلــــــك فــــــي مــــــا يرويــــــه الســــــراج ،الحيــــــاة

  :)١("وغلامه

ــــي الكُ       ــــتُ لأب ــــتقل ـــــ وكــــان  مي ــــي أرض اهللالأندلســــي ــ ــــدثني : -عــــزّ وجــــلّ  - جــــوالاً ف حَ

ــــال ــــوفية، ق ــــن الصّ ــــهُ م ــــا رأيتَ ــــلاً : بأعجــــبِ  م ــــحبتُ رَجُ ــــه مِ  صَ ــــال ل ــــنهم يق ــــان هرجــــانم ، وك
                                                           

    .١٧٧، مرجع سابق، ص الرمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر، ) ١
 . ٣٢٢، مرجع سابق، صملامح  نسوية عربية في النقد المسرحي: سقوط المحرمات وطفاء حمادي، : انظر) ٢
  .٣٩٨، ص ٢ج ، مرجع سابق، دراسة الحُب في الأدب العربيمصطفى عبد الواحد، ) ٣
  .٢١٩، ص ١، ج "الصوفي وغلامه" ، كرم البستاني، قصة مصارع العشاق) ١
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ـــام  ـــلُ، ق ـــان إذا جـــاء اللي ـــه، فك ـــيلاً لا يُفارقُ ـــاً جم ـــه غلام ـــتُ مع ـــوّفَ، فرأي مجوســـياً، فأســـلَمَ وتَصَ

فيُصـــلي مـــا قُـــدّرَ لـــه، ثـــمّ يعـــودُ فينـــامُ إلـــى جانبـــه  فصَـــلّى ثـــم ينـــامُ إلـــى جانبـــه، ثـــم يقـــوم فزعـــاً 

أوتــَـرَ ثـــم رَفَـــعَ  يُســـفِرَ فــإذا أســـفَرَ الصّـــبح، أو كـــاد أن أيضــاً، حتـــى يفعـــلَ ذلـــك فـــي الليلـــة مِـــراَراً، 

اللهـــمّ إنـــك تعلـــمُ أنّ الليّـــل قـــد مضـــى علـــيّ ســـليماً لـــم أُقـــارفْ فيـــه فاحشـــةً، ولا : يديـــه فقـــال

ـــــتِ  الحفظـــــةُ  ـــــال  كتب ـــــهُ الجب ـــــو حمَلتَ ـــــي ل ـــــي قلب ـــــمِرُهُ ف ـــــذي أُضْ ـــــه معصـــــية، وأنّ ال ـــــيّ في عل

  .لتصدعتْ، أو كان بالأرض لتدكدكت

 -عـــزّ وجـــلّ  -يـــا ليـــل أشـــهد بمـــا كـــان منـــي فيـــك، فقـــد منعنـــي خـــوف االله : ثـــمّ يقـــول        

  . عن طلب الحرام والتعرض للآثام

ـــمّ يقـــول       ـــا ســـيّدي: ث ـــومَ تُجمـــعُ فيـــه ! ي ـــرق بيننـــا ي ـــى تُقـــى، ولا تَف ـــتَ اجمـــع بيننـــا عل أن

  .الأحبابُ 

معُ هـــذا القـــول، فلمّـــا هممـــتُ أراه يفعـــل ذلـــك فـــي كـــل ليلـــة، وأســـفأقمـــت معـــه مـــدةً طويلـــةً      

ـــه ـــتُ ل ـــده قل ـــال. كـــذ وكـــذا: ســـمعتك تقـــول ، إذا انقضـــى الليـــل: بالانصـــراف مـــن عن ـــد : فق أو ق

فـــو االله يـــا أخـــي إنـــي لأداري مـــن قلبـــي مـــا لـــو داراه ســـلطاننا مـــن : قـــال! ســـمعتني؟ قلـــتُ نعـــم

نفســـك  رعيتــه، لكـــان مــن االله حقيقـــاً بـــالمغفرة، فقلــت مـــا يـــدعوك إلــى صـــحبة مـــن تخــاف علـــى

                  )١(.العنت من قبله؟ وذكر كلاماً اختصرته

ــــنص الســــردي الأداةتشــــكل تقنيــــة الوصــــف        ــــى التــــي تســــتخدم فــــي تحليــــل ال كمــــا  المثل

 المرتبطـــــةتنطـــــوي علـــــى طـــــابع الشـــــفرة  إنهـــــا إذ ؛ "الصـــــوفي وغلامـــــه" يظهـــــر فـــــي حكايـــــة 

ــــى سلســــلة الحــــالات و " عــــن طريــــق  محبوبــــهمــــع بعلاقــــة الصــــوفي  التحــــولات التــــي تــــؤدي إل
                                                           

  . ٢٣١، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ١
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ــــــة بموضــــــوعه  ــــــق علاقــــــة فاعــــــل حالّ ــــــاً  )١("تحقي  الموضــــــوع  تمفصــــــلاتمــــــن تشــــــكل انطلاق

فهـــــي  ،فـــــي معرفــــة المطلـــــق امعبـــــر الاســــتغراق التـــــ للصـــــوفي المباشــــرة المعانـــــاةداخـــــل مــــن 

فـــــوق طـــــور  معرفـــــة هـــــيتتحقـــــق عبـــــر قـــــبس إلهـــــي ينيـــــر القلـــــب، و معرفـــــة ذوقيـــــة وجدانيـــــة 

ــــــر عنهــــــا ــــــث ت ؛غــــــة منطقهــــــا الرمــــــزبل العقــــــل، ويعب ــــــة حي نعــــــدم فيهــــــا قــــــدرة اللغــــــة الاعتيادي

  .)٢(عن أعماق النفس ومعاناتها في درجة الكشف العلياللتعبير 

حيــــــــث  ،الصــــــــوفية هــــــــو ذات االله تعــــــــالى وصــــــــفاتهالمعرفــــــــة   ولا شــــــــك أن موضــــــــوع      

وهـــــذا مــــــا يظهـــــر فـــــي ســــــياق  ،لا عقلـــــهقلبــــــه  لصـــــوفي معرفتـــــه ممّــــــا يمليـــــه عليـــــهيســـــتمد ا

 فــــي الــــنص الســــابق الحســــي لجمــــالفاق بــــين الصــــوفي وغلامــــه الجميــــل المــــلازم لــــه، العشــــ

ــــــى مؤشــــــر  ــــــوحي إل ــــــي ي ــــــؤرة أول ــــــة للأحــــــوال الصــــــوفيةب ــــــنص الثقافي ــــــي تجســــــد ال ــــــة  الت قرين

فكـــــرة الارتقـــــاء الروحـــــي وتجـــــاوز الواقـــــع الـــــدنيوي مـــــن أجـــــل  ســـــيميائية ظـــــاهرة تحيـــــل إلـــــى

لأن الحــــب طريــــق للبحــــث "  ؛قــــة هــــي الحــــبوهــــذه الحقي ،ة اليقينيــــة للحقيقــــة الإلهيــــةالمعرفــــ

عــــن الحقيقــــة، وهــــو فعــــل يقــــوم بــــه المحــــب، أي أن الحــــب فعــــل، والفعــــل معرفــــة، والمعرفــــة 

إذ انتقـــــل المحـــــب مـــــن الصـــــورة الجســـــمية إلـــــى إدراك  ؛هـــــي الحقيقـــــة، والحقيقـــــة هـــــي الحـــــب

بــــــل هــــــو معنــــــوي  ،وهــــــو لــــــيس جمــــــالاً حســــــياً  ،الجمــــــال الإلهــــــي الــــــذي يجــــــل عــــــن الكيــــــف

  .)١("وروحي

                                                           

  .٢٦ ، مرجع سابق، صمقدمة نظرية وتطبيق: التحليل السيميائي للنصوص فريق إنتروفون، ) ١
-٧ص مرجــــع ســــابق، ،دراســــة ونقـــد: خصــــائص التجربــــة الصـــوفية فــــي الإســــلام جبـــوري، ال أحمـــد نائــــل نظلــــة: انظـــر) ٢

١٢. 
ـــــر الصـــــوفي فـــــي الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر  -الشـــــعر والتصـــــوفإبـــــراهيم محمـــــد منصـــــور، )  ١ ، )١٩٩٥-١٩٤٥(الأث

 .٤٥م، ص ١٩٩٩، مصر، ١دار الأمين للطباعة والتوزيع، ط
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ــــــل، ،جمــــــال الغــــــلام(الملفوظــــــات الرمزيــــــة  ولعــــــلّ       الظــــــاهرة فــــــي ) ، النــــــومالصــــــلاة اللي

ـــم " المـــتن الســـردي  ـــام فصَـــلّى ث ـــلُ، ق ـــه، فكـــان إذا جـــاء اللي ـــتُ معـــه غلامـــاً جمـــيلاً لا يُفارقُ فرأي

ــامُ إلــى جانبــه، ثــم يقــوم فزعــاً فيُصــلي مــا قـُـدّرَ لــه، ثــمّ يعــودُ فينــامُ إلــى جانبــه أيضــاً  ، حتــى ين

بشــــكل  ةذات الصــــوفيد العواطــــف عنــــد الــــيعة علــــى تصــــلــــاد )١("الليلــــة مِــــراَراً يفعــــلَ ذلــــك فــــي 

التـــــــي تعكســـــــها صــــــــورة الجمـــــــال الحســــــــي لمشـــــــاعر القلبيــــــــة ا غيـــــــر مباشـــــــر عــــــــن طريـــــــق

فـــــي الصـــــورة العينيـــــة المحسوســـــة بوصـــــفه مظهـــــراً للتجلـــــي الإلهـــــي "  المخلـــــوق فـــــي الغـــــلام

) الصــــلاة( العبــــادةالكامنــــة فــــي فعــــل  )٢(" التجلــــيأكمــــل صــــور  مــــنالتــــي عــــدها الصــــوفية 

فهــــي تعنــــي  ،لأن صــــلاة الليــــل مشــــهودة ؛الــــذي يقــــوم بــــه الصــــوفي فــــي آخــــر الليــــلالظــــاهر 

   . وتحترق فيه شهواته ونزواته ،الحب الذي يقربه من االله

ويتضــــــح ذلــــــك مــــــن انســــــجام تلــــــك الــــــدوال التــــــي تجســــــد الأحــــــوال الصــــــوفية بمراحلهــــــا      

الحـــــق  عـــــالملا يتماشـــــى و إذ تبـــــدأ بـــــالتخلي عـــــن كـــــل شـــــيء  ؛)جلـــــي، والفنـــــاءالت(  المختلفـــــة

ـــــــذات ســـــــبحانه وتعـــــــالى ـــــــل ؛مـــــــن الشـــــــهوات والمل ـــــــك عـــــــن طريـــــــق الصـــــــلاة آخـــــــر اللي  ،وذل

ن طلــــب خوفــــاً مــــن االله عــــز وجــــل مــــ ؛الفاحشــــة وارتكــــاب المعاصــــيبوالابتعــــاد عــــن القيــــام 

والخــــلاص التطهــــر النفســــي علامــــة رمزيــــة دالــــة علــــى  الصــــلاةف الحــــرام والتعــــرض للآثــــام،

  .والإنسان من عالم الطبيعة

ــــــلاأو قيامــــــه  الصــــــوفيصــــــلاة وإن        ــــــزلعلامــــــة ســــــيميائية ت للي ــــــادة  إيحــــــاءات خت العب

والانصـــــراف  مناجـــــاة المحبـــــوبمـــــن  والقـــــرب لحظـــــات الصـــــفاء والهـــــدوء"  الفرديـــــة الهادئـــــة
                                                           

  . ٢٣١، ص ١مد رشدي شحاته، ج، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمصارع العشاق) ١

  . ١٥٣، مرجع سابق، ص الرمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر، ) ٢
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 ؛بـــــالتحول) الصـــــوفي( ذات الفاعلـــــةالـــــتبـــــدأ لكـــــن ســـــرعان مــــا  )١("والانقطـــــاع لعبادتـــــه  ،إليــــه

حالـــة مـــن " فهـــي تعـــيش  ،م العـــودة إلـــى الصـــلاةومـــن ثـــ ،جانـــب الغـــلام إلـــى لنـــومعـــود لإذ ت

والنــــوم يـــــدل علـــــى  )الصـــــلاة( الصــــحو الأمــــر بـــــينفتكــــرار   )٢("التــــوزع بـــــين الصــــحو والنـــــوم

المـــــوت الجســـــدي عـــــن العـــــالم الـــــدنيوي، ومـــــيلاد حيـــــاة روحيـــــة جديـــــدة يتحقـــــق مـــــن خلالهـــــا 

  .حتى يبلغ درجة المتنسك العابد ،حي بين العبد وربهاللقاء الرو 

ليصــــــل  ؛إلــــــى أن الصــــــوفي يلجــــــأ إلــــــى العشــــــق الحســــــي - هنــــــا - وتجــــــدر الإشــــــارة       

مــــــن خلالــــــه إلــــــى قمــــــة الوجــــــد عنــــــدما يعــــــود إلــــــى النــــــوم، فهــــــو يبقــــــى قريبــــــاً مــــــن الملــــــذات 

مغريــــات جانبــــاً والشــــهوات التــــي تجعلــــه ينــــاجي االله، والاقتــــراب منــــه، فلــــو تنحــــى عــــن هــــذه ال

جذّابــــة ازدادت مجاهـــــدة اب مــــن االله، وكلمـــــا كانــــت المغريــــات حاضــــرة و لافتقــــد شــــرط الاقتــــر 

 ورفتـــــــمـــــــن ال دون الوصـــــــول إلـــــــى حالـــــــة، الـــــــنفس حتـــــــى تظـــــــل فـــــــي حالـــــــة وجـــــــد مســـــــتمر

  .القرب من االله عز وجل عن  والانشغال

الفعــــــل  خــــــيتراأنــــــه يفيــــــد العطــــــف ب) ثــُــــم (حــــــرف العطــــــف  تكــــــراري فــــــولــــــيس المــــــراد      

ــــــــنص مــــــــا هــــــــو ه ورود إنمــــــــا ،)الصــــــــلاة( عــــــــن الأول) النــــــــوم(الثــــــــاني   إلا علامــــــــةفــــــــي ال

ـــــة ـــــى ســـــيميائية لســـــانية دالّ ـــــذ  عل ـــــب ال ـــــيالترتي ـــــب الزمن ـــــيس الترتي ـــــك لأن العمـــــل  ؛كري ول ذل

ــــــل عمــــــل صــــــالح إذ لا يُ  ؛مســــــبوق بالإيمــــــانالصــــــالح  ــــــم  :، وكأنــــــه يقــــــول)١(ندون إيمــــــاقب ث

                                                           

ـــــل ، حلاســـــة عمـــــار، ) ١ ـــــات آخـــــر اللي ــــــ قصـــــيدة رباعي ـــــل ســـــيميائي لـ ـــــع تحلي ـــــوطني الراب ـــــنص (الملتقـــــى ال الســـــيمياء وال
 .  ٤٥م، ص ٢٠٠٦نوفمبر، ٢٩-٢٨، جامعة محمد خيضر بسكرة، )الأدبي

 .  ٣٩م، ص ٢٠١١، الكويت،١، مكتبة آفاق للنشر والتوزيع، طآليات التأويل السيميائيربابعة، موسى ) ٢
ــــن يوســــف، ) ١ ــــان الأندلســــي، محمــــد ب ــــو حي ــــد الموجــــود وآخــــرون، دار تفســــير البحــــر المحــــيطأب ــــق عــــادل أحمــــد عب ، تحقي

 .٤٧١،  ص ٨م، ج١٩٩٣لبنان،  –، بيروت ١الكتب العلمية، ط
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ــــل أذكــــر ــــه كــــان مــــن  أيهــــا اللي ــــوا وقــــام بالأعمــــال الحســــنة والطاعــــات والصــــبر أن ــــذين آمن ال

فــــي  ات الفاعلــــةفالــــذ ،)١( �ثــــم كــــان مــــن الــــذين آمنــــوا�بــــدليل قولــــه تعــــالىعــــن المعاصــــي 

  .تباع شهوات الدنياابلا  ،بذاتها ظاهراً وباطناً  الارتقاء إلى دائماً  تسعى النص

ــــا – حــــظويل        ــــد أن الصــــوفي  - هن ــــق مجعــــل مــــن الليــــل إنســــاناً ق ــــه عــــن طري حــــاوراً ل

وعــــــدم اقترابــــــه مــــــن الآثــــــام ونقائهــــــا  أفعالــــــهمظهــــــراً لــــــه صــــــفاء " يــــــا ليــــــل" صــــــيغة النــــــداء 

، عــزّ وجــلّ كــان منــي فيــك، فقــد منعنــي خــوف االلهيــا ليــل أشــهد بمــا "  :قولــهفــي والمعاصــي 

ـــــام ـــــرض للآث ـــــب الحـــــرام والتع ـــــد أن في فالصـــــو  ، )٢("عـــــن طل ـــــالا يري ـــــه تكـــــون وحـــــدة الأن  لدن

 عـــــن طريــــــق تشــــــخيص الليــــــل معهــــــا متصــــــلة إن أنــــــاه بـــــل ،الــــــذات الإلهيــــــةمنفصـــــلة عــــــن 

وفـــــــق رؤيـــــــة خاصـــــــة ومســـــــافة ... فـــــــي مـــــــدار واحـــــــد حركـــــــة تحويليـــــــة  وكـــــــأن التشـــــــخيص"

ـــــة تتجـــــاوز مدروســـــة،  ـــــى فضـــــاء بلالأســـــلغايـــــة تعبيري ويؤكـــــد ذلـــــك بتكـــــرار ، )١(" ىالمعنـــــة إل

ا تتحــــول أحــــوال الخــــوف عنــــدملمــــا يريــــده الــــنص فــــي كليتــــه  تعزيــــزاً  ؛أداة النــــداء مــــرة أخــــرى

أنـــتَ اجمـــع بيننـــا علـــى تُقـــى، ولا تَفـــرق ! يـــا ســـيّدي: " فـــي قولـــهإلـــى أحـــوال الخشـــية والمحبـــة 

   .)٢("بيننا يومَ تُجمعُ فيه الأحبابُ 

ــــا       ــــاط أم ــــي  من ــــذاتتخل شــــوّه عــــن كــــل مــــا هــــو مــــن شــــأنه أن ي) العاشــــقة( الصــــوفية ال

الأمــــر  ، وهــــذافات عــــالم الحقيقــــة المطلقــــةتريــــد أن تتحلــــى بصــــ لأنهــــا ؛مقــــام الــــذات العارفــــة

                                                           

  .  ١٧، آية سورة البلد) ١
  .  ٢٣١، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
، ١، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، طقــــراءة موضــــوعية جماليــــة: فلســــفة المكــــان فــــي الشــــعر العربــــيحبيــــب مونســــي، ) ١

 .  ٥٢م، ص٢٠١١الجزائر، 
  .  ٢٣١، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
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الــــذي يقــــوم علــــى ... نتيجــــة هــــذا التخلــــي تقتــــرب مــــن التحلــــي بصــــفة البقــــاء،  هــــاالــــذي يجعل

حركيــــــة وجوديــــــة كينونيــــــة يتنقــــــل فــــــي ظلهــــــا الصــــــوفي مــــــن مقــــــام إلــــــى آخــــــر تبعــــــاً لمــــــدى 

   . ووصولاً إلى الاتحاد ،انطلاقاً من العشق )١( إدراكاته للحقائق الإلهية

إشـــــــارة الـــــــنص  مـــــــاً وفعـــــــالاً فـــــــيمهيجـــــــد أن الـــــــزمن يـــــــؤدي دوراً  والمتأمـــــــل للقصـــــــة      

الليـــــــل الظـــــــاهرة فـــــــي لفظتـــــــي  )النـــــــور. الظـــــــلام(إذ يحيـــــــل إلـــــــى ثنائيـــــــة  ؛وتوجيـــــــه دلالاتـــــــه

 قـــــت الليـــــلوولا شـــــك أن  ،وتلاشـــــي آخـــــر ظلمـــــات الليـــــل لحظـــــة بـــــزوغ الفجـــــرأي  ،والصـــــبح

ـــــرف الصـــــوفية هـــــو رمـــــ ـــــل إلـــــى الظـــــلام فـــــي عُ ـــــى حجـــــب النـــــور  ميائي دالســـــي زيحي / عل

لوصـــــول ا الارتقـــــاء مـــــن أجـــــلالصـــــعود أو لـــــذا يلجـــــأ الصـــــوفي فـــــي تجربتـــــه إلـــــى  ،الحقيقـــــة

ـــــة ـــــى المعرف ـــــت ،إل ـــــا وق ـــــيالهـــــو ف الفجـــــر أم  وهـــــذه الأنـــــوار ،وارنـــــتتولـّــــد فيهـــــا الأ لحظـــــة الت

االله  � :قولـــــه تعـــــالىومـــــن ذلـــــك  فـــــي الوجـــــود هـــــي تجليـــــات للصـــــفات الإلهيـــــة اقاتشـــــر والإ

  .)١(�سموات والأرضنور ال

دالـّــة  ،)٢("فـــإذا أســـفَرَ الصّـــبح، أو كـــاد أن يُســـفِرَ أوتـَــرَ " فالقرينـــة الزمانيـــة فـــي الـــنص       

ــــ ــــى تولّ ــــلعل ـــــ  ،د النهــــار مــــن اللي ــــاني بـ ــــه )الانبثــــاق الصــــراعي(" وهــــذا مــــا يســــميه فونت ، وفي

ي وقــــــت لأن أ )٣("يــــــتم الانقطــــــاع عــــــن الطــــــور الســــــابق والانســــــلاخ عــــــن الحالــــــة المعاكســــــة

                                                           

ـــة، : انظـــر) ١ ـــديري جميل ـــي الأدب الأندلســـيق ـــاء الصـــوفي ف ـــة -الفن ـــة تأويلي ـــة -مقارب ـــي نمـــاذج مـــن الفتوحـــات المكي ، ف
 . ٥٢م،  ص ٢٠١٠رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، 

  .  ٣٥، آية سورة النور) ١
  .  ٢٣١، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق )٢
 . ٨٠مرجع سابق، ص  سيمياء المرئي،جاك فونتني ، ) ٣
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ـــــي  ـــــة" زمن ـــــا مـــــن المعرف ـــــت يمنعن ـــــة ، )١("ثاب ـــــور والظـــــلام(وهـــــذا مـــــا تجســـــده ثنائي التـــــي ) الن

تجمـــــع بـــــين صـــــراع المخـــــاوف مـــــن المعاصـــــي والمعانـــــاة والوجـــــد إلـــــى جانـــــب بريـــــق الأمـــــل 

   . الذي يتراءى من خلال بزوغ الفجر

 انكشـــــاف الحجـــــب داعيـــــاً الصـــــوفي يرفـــــع يديـــــه عنـــــد بـــــزوغ الفجـــــر و  جعـــــل وهـــــذا مـــــا     

اللهـــــمّ إنـــــك تعلـــــمُ أنّ الليّـــــل قـــــد "  رغبـــــة منـــــه فـــــي التواصــــل والـــــذات الإلهيـــــة  ؛متضــــرعاً الله

ـــيّ ســـليماً لـــم أُقـــارفْ فيـــه فاحشـــةً، ولا كتبـــتِ الحفظـــةُ علـــيّ فيـــه معصـــ إذ إن  )٢(" يةمضـــى عل

ــــدعاء ــــى مؤشــــر ســــيميائي دال  صــــيغة ال شــــعور الصــــوفي الاتحــــادي بــــاالله عــــز وجــــل ال" عل

الصـــــوفي صـــــعوداً نحـــــو الحـــــق مـــــن عـــــالم الظـــــواهر إلـــــى عـــــالم الـــــذات  التعبيـــــر عـــــن رقـــــيو 

ـــــه  ـــــين الصـــــوفي ورب ـــــى عـــــدم وجـــــود وســـــاطة ب ـــــة عل ـــــة، والدلال ـــــدو أن  )٣("الإلهي ـــــة ويب الثنائي

تبـــــــرز فـــــــي تضـــــــمر فيهـــــــا الـــــــذات العليـــــــا التـــــــي و  ،تتحـــــــدد بالاتصـــــــال والانفصـــــــال اللفظيـــــــة

ــــــة علــــــى قــــــدرة  وهــــــي مــــــن اللحظــــــات ،يتحــــــوّل فيهــــــا الــــــزمن حينمــــــااللحظــــــة الحاســــــمة  الدالّ

  . الخالق

  

  

  
                                                           

  .  ٧٩المرجع السابق، ص ) ١
  .   ٢٣١، ص ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، جمصارع العشاق) ٢
     .  ٢٢مرجع سابق، ص ،دراسة ونقد: خصائص التجربة الصوفية في الإسلام نظلة أحمد نائل الجبوري، ) ٣
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  ةـمـــاتــالخ
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  :الخاتمة 
مـــــــن كتـــــــاب ق اعـــــــن طريـــــــق تحليـــــــل نمـــــــاذج مـــــــن قصـــــــص العشـــــــ حاولـــــــت الباحثـــــــة      

 أن تتوصــــــــــل إلــــــــــى مختلــــــــــف الأهــــــــــواء العشــــــــــقية، مصــــــــــارع العشــــــــــاق دراســــــــــة ســــــــــيميائية

وز وذلــــــك بتجــــــا ،المختلفــــــة دلالاتالــــــاكتشــــــاف مــــــدى تأثيرهــــــا علــــــى تشــــــكيل و  ،وتحولاتهــــــا

ــــــب النظــــــري ــــــي الجان ــــــة بالجانــــــب التطبيق ــــــا أدى ،والعناي ــــــك ممّ ــــــت فــــــي  ذل ــــــائج تجل إلــــــى نت

  . الإجابة عن إشكالية البحث المحورية 

ــــى مــــا ســــبق      ــــاء عل ــــد وبن ــــة  فق ــــرت الباحث دراســــة الأهــــواء الكامنــــة فــــي الفصــــل الأول آث

ـــــــي ـــــــاب مصـــــــا ف مجموعـــــــة مـــــــن المشـــــــاعر ع العشـــــــاق تحـــــــوي ر نمـــــــاذج قصصـــــــية مـــــــن كت

ــــــــذات الإنســــــــانيةوالانفعــــــــ ــــــــي ال ــــــــة ف ــــــــام، الغــــــــدر(  الات المتعلق ــــــــف )الشــــــــوق، الانتق ، بمختل

تمظهراتهـــــــا النصـــــــية مـــــــن خـــــــلال وجـــــــود ســـــــيرورة معينـــــــة يـــــــتم بهـــــــا رصـــــــد علاقـــــــة الـــــــذات 

ـــــة تشـــــكيل العلامـــــات الســـــياقية لحـــــالات الهـــــوى  المســـــتهواة بالعامـــــل التـــــي الموضـــــوع، وكيفي

  .تختبئ في ثنايا النص السردي

لهــــوى فــــي مصــــارع العشــــاق يكشــــف عــــن تــــأرجح العاشــــق بــــين الفــــرح ولعــــل كمــــون ا       

ــــذات العاشــــقة وآمالهــــاتعبــــر عــــن آلا جســــديةٍ  مــــن خــــلال إيمــــاءاتٍ  -والحــــزن  ـــــ  م ال هــــوى كـ

 أحـــــد العوامـــــل التكوينيـــــة للأهـــــواء العشـــــقية فـــــي مصـــــارع العشـــــاق؛ إذ يتمثـــــلفهـــــو  ،الشـــــوق

ــــنفس الإنســــانية هــــذا الهــــوى  ،حنــــين، إمــــا بســــبب الفــــراق، فالعاشــــق يضــــنيه الشــــوق والفــــي ال

 وأخيلـــــةٍ  أو تـــــرداد الـــــذكريات ومـــــا يحـــــيط بهـــــا مـــــن صـــــورٍ  ،أو اللقـــــاء المصـــــحوب بالحرمـــــان
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تشـــــــكل الإحساســـــــات القويـــــــة والمؤلمـــــــة فـــــــي الغالـــــــب؛ كالعاطفـــــــة الجياشـــــــة، والهيجـــــــان، أو 

  . الرغبة القوية لرؤية الحبيب

فــــــــي اللغــــــــة  تتجســــــــد قــــــــدمــــــــن غربــــــــان النــــــــوى وأســــــــاليبها الانتقاميــــــــة  وإن الأهــــــــواء      

ــــــذات العاشــــــقة  نفســــــيةٍ  والتشــــــكيل النصــــــي للقصــــــة العشــــــقية، نتيجــــــة إســــــقاطاتٍ  تعكســــــها ال

ــــــى الغــــــراب رمــــــز الفــــــراق والمــــــوت، وهــــــذه الإســــــقاطات والرغبــــــا ت الدفينــــــة مــــــن وهواهــــــا عل

شــــــكلت محــــــور الصــــــراع ومــــــدار الأحــــــداث فــــــي قصــــــص  إذ ،اســــــترجاع صــــــور الماضــــــي

المؤلمـــــة ذات المعنـــــى المـــــزدوج الـــــذي يتخـــــذ العشـــــق التـــــي أصـــــبحت تحمـــــل مـــــن الـــــذكريات 

ــــق العشــــقي ضــــمن ســــيرورةٍ  ــــروابط التعل ــــذات العاشــــقة  تصــــاعديةٍ  عشــــقيةٍ  شــــكلاً ل تختزنهــــا ال

ــــراً  داخلهــــا، مشــــيرةً  ــــى قســــوتها عليهــــا وشــــدة معاناتهــــا منهــــا؛ لأنهــــا تركــــت أث ــــى  إل ــــاً عل عميق

  . روحها

ــــــي كتــــــاب مصــــــارع العشــــــاق أمــــــا       ــــــتظم حــــــول الف هــــــوى الغــــــدر ف ــــــات المكبوتــــــة ين رغب

يشـــــــكل تخفــــــي وراءهـــــــا موضــــــوعاً إنســـــــانياً إذ  ،داخــــــل الـــــــذات العاشـــــــقة المكنونـــــــة والــــــدوافع

عواطــــــف  محـــــور ارتكــــــاز الشخصـــــية الغــــــادرة علـــــى العلاقــــــات المختلفـــــة التــــــي تظهـــــر مــــــن

ــــةٍ  حــــارةٍ  فــــي الظــــاهر، لكنهــــا تخفــــي الغــــدر فــــي البــــاطن، فتظهــــر علامــــات الغــــدر فــــي  وقوي

ــــــات اللســــــان، وقســــــمات ال ــــــب حــــــين يجــــــد العاشــــــق ذاتــــــه تســــــتجيب فلت وجــــــه، وخفقــــــات القل

ــــل العــــاطفي للعشــــق مــــن شــــخصٍ  ــــى آخــــر نتيجــــة الإعجــــاب أو المي ــــة الغــــدر فــــي . إل وعلاق

  .القصة العشقية تنطوي على خداع النفس قبل خداع الطرف الآخر
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فكـــــــرة انشـــــــطار الـــــــذات بـــــــين العقـــــــل والجنـــــــون فـــــــي قصـــــــص  وفـــــــي الحـــــــديث عـــــــن        

ــــتم الان فــــإمصــــارع العشــــاق  ــــم ي نشــــطار يحمــــل معنــــى الفقــــد والتمــــزق بــــين الرغبــــات التــــي ل

ــــــذات العاشــــــقة، ومــــــا يعتمــــــل فــــــي  ــــــي تعيشــــــها ال ــــــة الت تحقيقهــــــا، والإحســــــاس بالوحــــــدة القاتل

داخلهــــا مــــن ســــأم يشــــعرها بقتامــــة الأشــــياء مــــن حولهــــا، ولعــــل ذلــــك مــــا أظهــــره الســــراج فــــي 

  .شاقـارع العـتاب مصـك اتـن طيـبيرت ـاثـي تنـلتـا" لى ـيـون لـمجن" يرة ــس

ـــــــدين وشـــــــرائعهو         ـــــــين ال ـــــــأرجح قصـــــــص مصـــــــارع العشـــــــاق ب  ،والمجتمـــــــع وأعرافـــــــه ،ت

والعشـــــق وأهوائـــــه؛ فقـــــد ركـــــزت فـــــي الأغلـــــب علـــــى صـــــراع العاشـــــق وتـــــوتره بـــــين لـــــذة الـــــدنيا 

وذلـــــك مـــــن خـــــلال انشـــــطار الـــــذات العاشـــــقة وتشـــــظيها نتيجـــــة اضـــــطرابات   ،ولـــــذة الآخـــــرة

ـــــدين شـــــعورية تعكـــــس رغبـــــة جامحـــــة  فـــــي احتـــــواء الآخـــــر والحصـــــول عليـــــه، إلا أنّ واقـــــع ال

بســـــــبب عـــــــادات اجتماعيـــــــة متعـــــــارف  ؛والمجتمـــــــع يمنـــــــع العاشـــــــق مـــــــن امـــــــتلاك المعشـــــــوق

  . عليها، أو لأحكام شرعية متعلقة بالدين

العــــــين علامــــــة ســــــيميائية ظــــــاهرة  فــــــي فصــــــل ســــــيميائية الجســــــد أن بينــــــت الدراســــــةو       

ر الـــــنص العشـــــقي مـــــن كتـــــاب مصـــــارع العشـــــاق تكشـــــف عـــــن المضـــــمر الكـــــامن فـــــي أغـــــوا

ــــــأثير والواجهــــــة الخطابيــــــة فــــــي  ؛وحكاياتــــــه العشــــــقية ــــــين جنســــــي لأنهــــــا ذات الت التواصــــــل ب

ــــــــة أن  أوضــــــــحتو  .الرجــــــــال والنســــــــاء ــــــــة بمعطياتهــــــــا الدلاليّ القلــــــــب علامــــــــة ســــــــيميائية غنيّ

ـــــة لأحـــــوال العشـــــق وأهوائـــــه، كمـــــا أنهـــــا علامـــــة تشـــــير إلـــــى مـــــا يعتمـــــل فـــــي نفـــــوس  المكثفّ

لا يقصـــــــد بهـــــــا ذاك العضـــــــو المكـــــــوّن مـــــــن دمٍ وعـــــــروقٍ و  عشّـــــــاق مـــــــن أحاســـــــيسَ وأفكـــــــارٍ ال

دلالــــة القلــــب غيــــر المباشــــرة فــــي إشــــارته إلــــى  -هنــــا  -وشــــرايينٍ وغيــــر ذلــــك، بــــل المــــراد 
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ـــــــراق  ـــــــد، والعقـــــــل والجنـــــــون، والاحت ـــــــذة، والكـــــــره والحـــــــب، والرغبـــــــة والحق ـــــــم والل موضـــــــع الأل

  .وغيرها من مظاهر العشق 

عــــــــن  )ســــــــيميائية التحــــــــولات العاطفيــــــــة: (الأخيــــــــرت الدراســــــــة فــــــــي الفصــــــــل وكشـــــــف       

 إذ ؛خاصـــــة فـــــي قصـــــص مصـــــارع العشـــــاقبصـــــورة انعكاســـــية ناطقـــــة عـــــن أحـــــوال العشـــــاق 

التــــــي  )الالاتصــــــال والانفصــــــثنائيــــــة (كـــــــثنائيــــــات التضــــــاد  هــــــذه الصــــــورة بحضــــــور جلــــــىتت

ــــــقم، والحضــــــور والغ يــــــاب، والامــــــتلاك تجمــــــع بــــــين جدليــــــة الحيــــــاة والمــــــوت، والصــــــحة والس

وفــــــق  -وغيرهــــــا، إذ تحــــــددُ هــــــذه الجدليــــــةَ ... والحرمــــــان، واللقــــــاء والفــــــراق، والقــــــرب والبعــــــد

عبـــــر ) تـــــربط بـــــين المرســـــل والمرســـــل إليـــــه(علاقـــــةٌ تواصـــــليةٌ  -علاقـــــة العاشـــــق بالمعشـــــوق 

الحالـــــة يقـــــوم بتحويـــــل  يـــــام الأول بفعـــــل الاتصـــــال والآخـــــرمنظـــــور ســـــيميائي ينبنـــــي علـــــى ق

ضــــــمن بنيــــــة توليديــــــة تظهــــــر فيهــــــا حــــــالات  ،أو العكــــــسلــــــى الانفصــــــال مــــــن الاتصــــــال إ

نفســــية متشــــظية تعــــاني مــــن التمــــزق العــــاطفي نتيجــــة الانفصــــال والمعانــــاة التــــي تتــــواتر بــــين 

الأنــــا والآخــــر، علــــى الــــرغم مــــن التحــــول الــــذي يحــــاول العاشــــق مــــن خلالــــه إحــــداث التــــوازن 

  .النفسي

ــــــة        ــــــا ثنائي ــــــة والرهبــــــة أم ــــــدلالات الشــــــعورية  مــــــنفهــــــي الرغب الأهــــــواء النفســــــية ذات ال

 –إذ إنهــــــا تنشــــــأ  المكثفــــــة التــــــي تتجلــــــى علــــــى ســــــطح الخطــــــاب الســــــردي للقصــــــة العشــــــقية

ـــــاً  ـــــه؛ انطلاقـــــاً مـــــن أفعالهـــــا  -غالب ـــــود أن تقـــــوم ب ـــــذي ت ـــــذات العاشـــــقة والموضـــــوع ال ـــــين ال ب

ــــــي تتمظهــــــر عــــــن طريــــــق ثنائيــــــة الجــــــذب والنفــــــور، لتشــــــكل تحــــــولات عاطفيــــــة تعطــــــي  الت

ــــــذات، مؤشــــــ راً دلاليــــــاً يفصــــــح عــــــن خلجــــــات شــــــعورية تتــــــأرجح بــــــين التواصــــــل، وتفاعــــــل ال
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لتحقيــــــق الموضــــــوع، أو الانفصــــــال، وإخفاقهــــــا فــــــي تحقيقــــــه مــــــن خــــــلال تمفصــــــلات الــــــدال 

  .وعلاقته بالمدلول

ـــا         العـــذري والصـــوفي فــــي كتـــاب مصـــارع العشــــاق تحـــولات العشــــق مبحـــثفـــي أم 

 فــــي مجملهــــاف ،فــــي العصــــر الجــــاهلي كانــــت عليــــه عمــــا القصــــة العذريــــةفــــي يظهــــر تحــــول ف

، إذ إن هـــــــذا القصـــــــة الصـــــــوفية فـــــــي وكـــــــذلك .حـــــــول عذريـــــــة العاشـــــــق والمعشـــــــوق تـــــــدور

طــــــابع العفــــــة والطهــــــر والإخــــــلاص والفنــــــاء فــــــي المحبــــــوب والصــــــدق  العشــــــق يغلــــــب عليــــــه

ودوام اللهــــــج باســـــــم المحبـــــــوب الـــــــذي لا يـــــــرى وجـــــــودا ســـــــوى وجـــــــوده، ولا يعشـــــــق معشـــــــوقاً 

خـــــــال مـــــــن الأهـــــــداف شـــــــق العـــــــذري والصـــــــوفي فـــــــي كتـــــــاب مصـــــــارع العشـــــــاق فالع ،غيـــــــره

     . الطابع الروحي العرفانيّ  ماغلب عليهو  ،مبادئ الدينب اامتزج ؛ إذالشبقية
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  قائمة المصادر والمراجع
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               المصادر: أولاً 
 .القرآن الكريم  .١

، ، تفســــير البحـــر المحــــيط)م١٣٤٤/  هــــ٧٤٥ت( أبـــو حيـــان الأندلســــي، محمـــد بــــن يوســـف .٢

لبنــــان،  –دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت  ،١طتحقيــــق عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود وآخــــرون، 

 . م١٩٩٣

ـــن خِ  .٣ ـــدلّ اب ـــن محم ـــدين أحمـــد ب ـــان، شـــمس ال ـــان وأنبـــاء  وفيـــات، )م١٢٨٢/ه٦٨١ت (ك الأعي

 . م١٩٧٧، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  أبناء الزمان

سِــــير اعــــلام ، )م١٣٧٤/ ه٧٤٨ت (ي، شــــمس الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهب .٤

 .م ١٩٩٦ؤسسة الرسالة بيروت، م، ١١عرقسوسي، ط، تحقيق محمد نعيم الالنبلاء

٥.  دليلــــك إلــــى معرفــــة أخــــلاق : الفراســــة  ،)م ١٢١٠/ هـــــ٦٠٦ت(فخــــر الــــدين محمــــد  ،ازيالــــر

شــــور، مكتبــــة القــــرآن للطبــــع ، تحقيــــق مصــــطفى عاالنــــاس وطبــــائعهم وكــــأنهم كتــــاب مفتــــوح

 . )ت.د( والنشر، القاهرة، 

 ): م ١١٠٦/  هـ ٥٠٠ت (السراج القارئ، جعفر بن أحمدابن  .٦

 . )ت. د ( ، كرم البستاني، دار صادر، بيروت، مصارع العشاق -
، دار الكتب العلمية، ١، تحقيق محمد حسن إسماعيل و أحمد رشدي شحاته، طمصارع العشاق -

 . م١٩٩٨لبنان ،  –بيروت 
مصارع العشاق، تحقيق بسمة أحمد صدقي الدجاني، منشورات وزارة الثقافة، عمان ـــــ الأردن،   -

 .م٢٠٠٤
ــــدين محمــــد بــــن  ،آبــــادي الفيــــروز .٧ ــــة ،)م١٤١٥/ ٨١٧ ت(يعقــــوب مجــــد ال فــــي تــــراجم  البُلغَ

ــــق محمــــد المصــــري، طأئمــــة النحــــو واللغــــة ــــدين، دمشــــق ١، تحقي ســــورية،  –، دار ســــعد ال

 .م٢٠٠٠
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ـــــوب قـــــيم ابـــــن .٨ ـــــة، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن أي  مـــــدارج): م١٣٥٠/ هــــــ ٧٥١ت ( الجوزيّ

ـــين ـــازل الســـالكين ب ـــاك من ـــد إي ـــاك نعب ـــدادي،  ،نســـتعين وإي ـــاالله البغ ـــد المعتصـــم ب ـــق محم تحقي

  . م٢٠٠٣لبنان،  –، بيروت ٧دار الكتاب العربي، ط

ــــويين مراقــــد المعــــارف فــــي تعيــــين مراقــــد ال، ) م١٩٨٦/ ه١٣٦٥ت ( محمــــد حــــرز الــــدين .٩ عل

، تحقيـــــق محمـــــد حســـــين حـــــرز والصـــــحابة والتـــــابعين والـــــرواة والعلمـــــاء والأدبـــــاء والشـــــعراء

 . م١٩٩٢، )م.د(، ١الدين، منشورات سعيد بن جبير، ط

، تحقيـــــق موفـــــق لـــــوازم الحـــــب الإلهـــــي، ) م١٢٤٠/ ه ٦٣٨ت( محـــــي الـــــدين بـــــن عربـــــي .١٠

  . م١٩٩٨دمشق،  -، دار معد للطباعة والنشر، سورية١فوزي الجبر، ط

ــــــاني.١١ ــــــن موســــــى ، المرزُب ــــــن عمــــــران ب ، معجــــــم الشــــــعراء،  ) م ٩٩٤/ه٣٨٤ت (محمــــــد ب

  . م٢٠٠٥، دار صادر، بيروت، ١تحقيق فاروق اسليم، ط

ـــــــاج.١٢ ـــــــن الحج ،  صـــــــحيح مســـــــلم، ) م٨٧٥/ ه٢٦١ت ( القشـــــــيري النيســـــــابوري مســـــــلم ب

  . م١٩٩١دار الكتب العلمية، بيروت،  ،١طتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 

ــــك النيســــابوري.١٣ ــــد المل ــــالبي، عب ــــو منصــــور الثع ــــة ): م  ١٠٣٧/ هـــــ  ٤٢٩ت (  أب ــــه اللغ فق

 ــــالعربيــــة وســــر عــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي، القــــاهرةقا وآخــــرون، مطب، تحقيــــق مصــــطفى الس ،

  . م١٩٣٨

ــــن مكــــرم ابــــن منظــــور.١٤ ــــدين محمــــد ب لســــان ، ) ١٣٣٩/ ه٧١١ت ( ، أبــــو الفضــــل جمــــال ال

ــــــد الوهــــــاب، ط، تصــــــحيح أمــــــين محمــــــد العــــــرب ــــــروت، ٣عب ــــــي، بي ــــــراث العرب ــــــاء الت ، دار إحي

 . م١٩٩٩

ـــى معرفـــة  ،) م١٢٢٩/ه٦٢٦ ت( يـــاقوت الحمـــوي الرومـــي. ١٠ ـــاء إرشـــاد الأريـــب إل معجـــم الأدب

 . م١٩٩٣، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، الأديب
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لأثــــر الصــــوفي فــــي الشــــعر العربــــي المعاصــــر ا -الشــــعر والتصــــوفإبــــراهيم محمــــد منصــــور،  .١

  .م١٩٩٩دار الأمين للطباعة والتوزيع، مصر،  ،١ط، )١٩٩٥-١٩٤٥(

، المركـــــز ١ط الـــــدلالات المفتوحـــــة مقاربـــــة ســـــيميائية فـــــي فلســـــفة العلامـــــة،أحمـــــد يوســـــف،  .٢

 .م ٢٠٠٥لبنان،  –الثقافي العربي، بيروت 

 .م ٢٠٠١عمان،  -فة، وزارة الثقا١، ط سيمياء العنوان بسام موسى قطّوس، .٣

المكتبـــــة الأهليـــــة، بيـــــروت، ،١ط، شـــــاعرات العـــــرب فـــــي الجاهليـــــة والإســـــلامبشـــــير يمـــــوت،  .٤

 .م ١٩٣٤

 : جميل حمداوي .٥

 . م٢٠١١الأردن،  –اق، عمان دار الور  ،١، طالسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق  -

-  م٢٠١١، ) م. د( ، ١، ط وائيمستجدات النقد الر . 

، ديوان المطبوعات قراءة موضوعية جمالية: المكان في الشعر العربيفلسفة حبيب مونسي،  .٦
 . م٢٠١١، الجزائر، ١الجامعية، ط

، ١، طدراستان في النظرية والتطبيق: السيمياء والتجريب عند الجاحظ حسن محمد ربابعة،  .٧
 . م٢٠٠٧الكرك،  –مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر،  الأردن 

، الـــدار العربيـــة ١، طالمـــن بنيـــة المعنـــى إلـــى ســـيميائية الـــد  ص نظريـــة الـــن حســـين خمـــري،  .٨

 . م ٢٠٠٧لبنان،  –للعلوم، بيروت 

، ١، طبّ والــــدين والسياســــةبلــــة وتقاليــــد التقبيــــل فــــي شــــرائع الحُــــالقُ حســــين علــــي الجبــــوري،  .٩

  .م ٢٠١٢اقليم كردستان العراق،  -دار آراس ، اربيل

ــــــحنــــــون مبــــــارك، .١٠ المغــــــرب،  -، دار توبقــــــال، الــــــدار البيضــــــاء١، طيميائياتدروس فــــــي الس

 .م ١٩٨٧
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 –، منشــــورات الجمــــل،  كولونيــــا  شــــق والكتابــــة قــــراءة فــــي المــــوروثالعِ رجــــاء بــــن ســــلامة، .١١

  .م٢٠٠٣ألمانيا ، 

ســـــيميائية الجســـــد وممثلاتـــــه الثقافيـــــة فـــــي شـــــعر الأعشـــــى ريحـــــان إســـــماعيل المســـــاعيد، .١٢

 . م ٢٠١٥الأردن،  -دار اليازوري، عمان ،١ط، الكبير

 :سعيد بنكراد.١٣    

-  ســــيميولوجية الشخصـــــي ــــ( ة ات الســـــرديدار ، )راع والعاصـــــفة لحنـــــا مينـــــه نموذجـــــاً روايـــــة الش

 .م ٢٠٠٣الأردن،  -، عمانمجدلاوي

المغـــــرب،  -، أفريقيـــــا الشـــــرقســـــميائيات الصـــــورة الاشـــــهارية الإشـــــهار والتمـــــثلات الثقافيـــــة -

 . م ٢٠٠٦

، دار الحــــــوار للنشــــــر ١، طســــــاق الثقافــــــة العربيــــــةمســــــالك المعنــــــى دراســــــة فــــــي بعــــــض أن -

 .م٢٠٠٦والتوزيع، سورية  اللاذقية، 

  .م ٢٠١٢اللاذقية،  –، دار الحوار ، سورية ٣، طالسيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها -

ـــــسيــــ .١٤ ـــــالقــــاسم، ـزا ق ـــــص العلامـــــارئ والن ــــة ةـة والدلال ــــى للثقاف ــــس الأعل         .م ٢٠٠٢،  ، المجل

 ى           
             

ـــــي العصـــــر الجـــــاهليشـــــوقي ضـــــيف،  .١٥ ـــــاريخ الأدب العرب ـــــاهرة، )ط.د(، ت ، دار المعـــــارف، الق

  .م ١٩٦١

ـــــة والنشـــــر، ٥ط  ،العـــــذري والحـــــبّ  فـــــي الحـــــب صـــــادق جـــــلال العظـــــم،  .١٦ ، دار المـــــدى للثقاف

  . م ٢٠٠٢دمشق،  -سورية 

جيّــــة لــــبعض الاعتقــــادات دراســــة انثروبولو : الجســــد والمجتمــــعوفية الســــحيري بــــن حيــــرة، صــــ. ١٧

  .م ٢٠٠٨لبنان، -، الانتشار العربي، بيروت١، طوالتصورات حول الجسد
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 -الــــدار العربيــــة للموســــوعات، بيــــروت ،١ط، الحــــب عنــــد العــــربعــــادل كامــــل الألوســــي، . ١٨

  .م١٩٩٩لبنان، 

 -دار الأنــــــدلس، بيــــــروت ،١ط، الرمــــــز الشــــــعري عنــــــد الصــــــوفيةعــــــاطف جــــــودة نصــــــر، . ١٩

  م،١٩٧٨لبنان، 

بحــــــث فـــــي ســـــميائيات شـــــارل ســـــاندرس بــــــورس : مطـــــاردة العلامـــــات عبـــــداالله بريمـــــي، . ٢٠

   .م٢٠١٦الأردن،  –، دار كنوز المعرفة، عمان ١، ط)الإنتاج والتلقي(التأويلية 

دار الكتــــــب  ،١ط، سُــــــلطان العشــــــق مســــــاهمة فــــــي سوســــــيولوجيا التعلــــــقعبــــــد االله زارو،  .٢١

  .م٢٠١١، بيروت، العلمية

الــــــدار العربيــــــة للعلــــــوم  ،١ط، الســــــيمياء العامــــــة وســــــيمياء الأدبالمــــــرابط،  عبــــــد الواحــــــد. ٢٢

  .م ٢٠١٠لبنان،  –ناشرون، بيروت 

البنيــــات الخطابيــــة، ( التحليــــل الســــيميائي للخطــــاب الســــردي الروائــــيعبــــد المجيــــد نوســــي ، .٢٣

  .م ٢٠٠٢شركة المدارس للنشر والتوزيع، ، ١ط، )التركيب، الدلالة

  .م١٩٧٨، مؤسسة الرسالة، دمشق، ١، ط الحب الة، عمر رضا كح .٢٤     

 -، دار المناهل، بيروت١، طتأملات في المرأة والعشق والوجود: الحب والفناء علي حرب، . ٢٥     
  .م ١٩٩٠لبنان، 

بحــــث إجرائــــي فــــي تشــــكيل المعنــــى  -اللــــون لعبــــة ســــيميائيةفــــاتن عبــــد الجبــــار جــــواد،  .  ٢٦   

 .م ٢٠٠٩الأردن،  -مان، دار مجدلاوي، ع١، طالشعري

ـــــامر،  . ٢٧   ـــــي الخطـــــاب فاضـــــل ث ـــــة والمصـــــطلح ف ـــــي إشـــــكالية المـــــنهج والنظري ـــــة ف ـــــة الثاني اللغ

  .م ١٩٩٤، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١ط النقدي العربي الحديث،

، عــــالم الكتــــب الحــــديث، إربـــــد، ١، طدراســــة أســـــلوبية: نقــــل شـــــعر أمــــل دُ فتحــــي أبــــو مــــراد،   .٢٨

  . م٢٠٠٣
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 :فريد الزاهي  ـ ٢٩

ـــــدّ ا - ـــــي الإســـــلاملجســـــد والصـــــورة والمق ـــــدار البيضـــــاءس ف ـــــا الشـــــرق، ال ـــــرب،  -، أفريقي المغ

 .م١٩٩٩لبنان،  -بيروت

-  لبنـــــان، –المغـــــرب، بيـــــروت  –، أفريقيـــــا الشـــــرق، الـــــدار البيضـــــاء والتأويـــــل والجســـــدُ  الـــــنص

 .  م ٢٠٠٣

ـــــــ١، طمعجـــــــم الســـــــيميائياتفيصـــــــل الأحمـــــــر،  .٣٠ ـــــــر،  ة للعلـــــــوم، الـــــــدار العربي ناشـــــــرون، الجزائ

 .م٢٠١٠

  .م٢٠٠٢، دار النهار للنشر، لبنان، معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،   .٣١

، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديثمحمد بلوحي ، . ٣٢
  .م٢٠٠٠دمشق ، 

  .م١٩٨٠، ٣٦لمعرفة، الكويت ، ع ، عالم افي التراث العربي الحب  محمد حسن عبداالله ،. ٣٣

ــــد، . ٣٤ ــــاتمحمــــد صــــابر عبي ــــة بالجســــد وصــــراع العلام ــــر الكتاب  -الفضــــاء التشــــكيلي لقصــــيدة النث

  .م ٢٠١٠الأردن،  –، دار عالم الكتب ، إربد ١، طقراءة في الأنموذج العراقي

بنيــــة ال: الســــرد المــــؤطر فــــي روايــــة النهايــــات لعبــــد الــــرحمن منيــــف محمــــد علــــي الشــــوابكة،  .٣٥

   .م ٢٠٠٦الأردن،  –، مطبعة الروزنا، عمان والدلالة

ــــد  .٣٦ ــــي محم ــــلال ، غنيم ــــة والصــــوفيةه ــــين العذري ــــة ب ، ٢،  دار نهضــــة مصــــر، طالحيــــاة العاطفي

  ) .ت.د(القاهرة،  -الفجّالة

ــــرحيم صــــالح، . ٣٧ ــــد ال ــــود عب ــــي الأدب العباســــيمحم ــــر ف ــــة، عمــــان١، طفنــــون النث  -، وزارة الثقاف

 .م١٩٩٤الأردن، 

  .م ٢٠٠٥، عمان ،١ط، وأشهر مُحبّيهممراتب الحب عند العرب مروان أبو صلاح، . ٣٨



206 

 

ـــــد الواحـــــد، .٣٩ ـــــي مصـــــطفى عب ـــــي الأدب العرب ـــــب ف ـــــاهرة،  -، دار المعـــــارف، مصـــــردراســـــة الحُ الق

  .م ١٩٧١

ــــالمي للبحــــوث. ٤٠ ــــب الع ــــروت( المكت ــــة،  )بي ــــة تاريخي ــــرب دراســــة أدبي ــــد الع ــــة الحــــب عن ، دار مكتب

 .م١٩٨٠ ت،الحياة ، بيرو 

  .م٢٠٠٩سوريا،  -نماء الحضاري، حلب، مركز الإ العلاماتية وعلم النصمنذر عياشي، . ٤١

ــــلا لســــانمهــــدي أســــعد عــــرار،  .٤٢ ــــان ب ــــة الجســــد: البي ــــي لغ ــــة، ١، طدراســــة ف ــــب العلمي ، دار الكت

  .م ٢٠٠٧لبنان،  -بيروت

ـــة،  ســـامح أرشـــيد موســـى. ٤٣ ـــة آفـــ ،١ط، آليـــات التأويـــل الســـيميائيربابع اق للنشـــر والتوزيـــع، مكتب

  . م٢٠١١الكويت،

 فــــي الســــرد العربــــي القــــديم، دراســــة تطبيقيــــة: جماليــــات الســــرديات التراثيــــةمــــي أحمــــد يوســــف، . ٤٤

 . م٢٠١١الأردن، –دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان ، ١ط

ــــن غنيســــة،  .٤٥ ــــدين ب ــــي الســــيميائياتنصــــر ال ــــد فصــــول ف ــــب الحــــديث، إرب الأردن،  –، عــــالم الكت

  .م ٢٠١١

ــــة. ٤٦ ــــل نظل  ،١ط، دراســــة ونقــــد: خصــــائص التجربــــة الصــــوفية فــــي الإســــلام الجبــــوري،  أحمــــد نائ

  . م٢٠٠١بيت الحكمة، بغداد، 

دار  ،١ط، ملامــــح  نســــوية عربيــــة فــــي النقــــد المســــرحي: ســــقوط المحرمــــات وطفــــاء حمــــادي، . ٤٧

  . م٢٠٠٨الساقي، بيروت، 

  .م١٩٩٧ ، القاهرة ،، دار قباءالحب المثالي عند العرب، يوسف خليف .٤٨

 ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،الغزل العذري دراسة في الحب المقموعاليوسف،  يوسف. ٤٩
  .م١٩٧٨
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  المراجع المترجمة: ثالثاً 
ـــــز،  .١ ـــــار بيي ـــــة الجســـــدآلان وبارب ـــــي لغ ـــــد ف ـــــر، الســـــعودية، ١، طالمرجـــــع الأكي ـــــة جري ، مكتب

  . م٢٠٠٨

  :أمبرتو إيكو .٢

ــــــين الســــــيميائ  - المركــــــز الثقــــــافي  ،١ط، ترجمــــــة ســــــعيد بنكــــــراد ، يات والتفكيكيــــــةالتأويــــــل ب

 . م٢٠٠٠العربي،  بيروت، 

ســـــورية،  -، دار الحـــــوار، اللاذقيـــــة٢، ترجمـــــة عبـــــد الـــــرحمن بـــــو علـــــي، طالأثـــــر المفتـــــوح -

 . م٢٠٠١

، ١، ترجمــــة أحمــــد الصــــمعي، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، طالســــيميائية وفلســــفة اللغــــة -

 .م٢٠٠٥بيروت،  -الحمراء

ـــة  - ـــي النصـــوص الحكائي ـــأويلي ف ـــة التعاضـــد الت ـــي الحكاي ـــارئ ف ـــد، الق ـــو زي ، ترجمـــة أنطـــوان أب

  . م١٩٩٦المركز الثقافي العربي ، بيروت،  ،١ط

، دار ١، ترجمـــــة شـــــكري المبخـــــوت ورجـــــاء بـــــن ســـــلامة، طالشـــــعريةتزفيطـــــان طـــــودوروف،  .٣

  . م١٩٨٧توبقال، المغرب، 

ــــــونتني ،  .٤ ــــــاك ف ــــــيج ــــــي أســــــيمياء المرئ ــــــة عل ــــــوار، ســــــوريا  ،١طســــــعد، ، ترجم  –دار الح

  . م٢٠٠٣اللاذقية، 

مؤسســـة مجـــد الجامعيـــة  ،١ط، ترجمـــة جمـــال حضـــري، ســـيميائية اللغـــةجوزيـــف كـــورتيس،  .٥

  . م٢٠١٠للدراسات والنشر، بيروت، 

، ترجمــــة )أصــــول اللســــانيات الحديثــــة وعلــــم العلامــــات( فردينانــــد دي سوســــيرجوناثــــان كلــــر،  .٦

  . م٢٠٠٠الأكايمية، القاهرة، ، المكتبة ١عز الدين إسماعيل، ط
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 ،١ط ، ترجمــــة عبــــد الــــرحمن بــــوعلي،  الســــيميائيات أو نظريــــة العلامــــاتجيــــرار دو لــــودال ،  .٧

   . م٢٠٠٤سورية،  –دار الحوار، اللاذقية 

ـــــون،  .٨ ـــــد لوبروت ـــــةدافي ـــــا الجســـــد والحداث ، ٢، ترجمـــــة محمـــــد عـــــرب صاصـــــيلا، طانتروبولوجي

 . م١٩٩٧بيروت،  -اءالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الحمر 

  

 :دانيال تشاندلر .٩

ــــة، طأســــس الســــيميائية  - ــــز دراســــات الوحــــدة العربي ــــة، مرك ــــة طــــلال وهب ــــروت، ١، ترجم ، بي

 . م٢٠٠٨

، ترجمـــــة شـــــاكر عبـــــد )الســـــيميوطيقا(معجـــــم المصـــــطلحات الأساســـــية فـــــي علـــــم العلامـــــات   -

  . م٢٠٠٠، ٣الحميد، إصدار أكاديمية الفنون، دراسات نقدية 

، المؤسســـــة العربيــــــة ١، ترجمـــــة ســـــعيد الغـــــانمي، طالســـــيمياء والتأويـــــلز، روبـــــرت شـــــول .١٠

  . م١٩٩٤لبنان،  -للدراسات والنشر، بيروت

ـــــب،  .١١ ـــــرت هول ـــــة التلقـــــيروب ـــــة عـــــز الـــــدين اســـــماعيل ، طنظري ـــــادي الأدبـــــي ١، ترجم ، الن

   .م١٩٩٤الثقافي، جدة، 

ــــى جماليــــةرولان بــــارت وآخــــرون، . ١٢ ــــدالتلقــــي نظريــــات القــــراءة مــــن البنيويــــة إل  ، ترجمــــة عب

  . م٢٠٠٣، اللاذقية  سوريا، ١الرحمن بوعلي، دار الحوار، ط

، ١، ترجمـــــة جـــــورج زينـــــاتي، دار المنتخـــــب العربـــــي، طانفعـــــالات الـــــنفسرينـــــه ديكـــــارت،   .١٣

  . م١٩٩٣لبنان،  –بيروت 

، ١، ترجمــــة عبــــد المــــنعم الحفنــــي، طالحــــب والحــــرب والحضــــارة والمــــوتســــيجموند فرويــــد،  .١٤

  . م١٩٩٢الرشاد، القاهرة،  دار
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، ســــيميائيات الأهــــواء مــــن حــــالات الأشــــياء إلــــى حــــالات الــــنفسغريمــــاس، وجــــاك فــــونتني،  .١٥

  . م٢٠١٠لبنان، –، بيروت ١ترجمة سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط

، المنظمــــــة العربيــــــة ١، ترجمــــــة ريتــــــا خــــــاطر، طالمُضــــــمَركــــــاترين كيربــــــرات أرويكيــــــوني،  .١٦

  . م٢٠٠٨جمة، بيروت، للتر 

، ترجمـــــة رشـــــيد بـــــن مالـــــك، الســـــيميائية أصـــــولها وقواعـــــدهاميشـــــال آريفيـــــه وآخـــــرون،  .١٧

  . م٢٠٠٢منشورات الاختلاف، الجزائر، 

  الدوريات: رابعاً 
مجلــــة علامــــات، أمـــين يوســــف عــــودة، فلســــفة العلامــــة وتأويلهــــا بـــين بــــورس وابــــن عربــــي،  .١

  . م٣٠،٢٠٠٨، عالمغرب

 السيمياء(الملتقى الوطني الرابع سيميائي لــ قصيدة رباعيات آخر الليل ، حلاسة عمار، تحليل  .٢
  م،٢٠٠٦نوفمبر، ٢٩-٢٨، جامعة محمد خيضر بسكرة، )والنص الأدبي

مجلـــــة جامعـــــة ، "علاقـــــات الحضـــــور والغيـــــاب فـــــي شـــــعرية الـــــنص العـــــذري"ســـــمر ديـــــوب،  .٣

  . م٢٠٠٨، ٢١، ع ٣٠، مالبعث

دة الرثـــاء عنــــد شـــعراء هـــذيل صـــخر الغــــيّ عـــاطف محمـــد كنعـــان، فلســـفة المــــوت فـــي قصـــي .٤

، )٢٧١ع (، )٢٨م (، مجلــــــــة حوليــــــــات الآداب والعلــــــــوم الاجتماعيــــــــةنموذجــــــــاً، : الهــــــــذلي

 . م٢٠٠٧

، اتحـــــاد الكتـــــاب مجلـــــة الموقـــــف العربـــــيغســـــان الســـــيد، الاغتـــــراب فـــــي أدب زكريـــــا تـــــامر،  .٥

  . م٢٠٠٠، آب ٣٥٢العرب، دمشق، ع 

مستغانم،  ،  جامعةمجلة حوليات التراثأثر والتأثير، محمد عباسة، التصوف الإسلامي بين الت .٦
  .م٢٠١٠، ١٠الجزائر،  ع
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محمـــــد موســـــى العبســـــي، تشـــــكل الـــــذات فـــــي لاميـــــة أوس بـــــن حجـــــر، مقاربـــــة ســـــيميائية،  .٧

  . م٢٠٠٨، ٤، م٢، عالمجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها

ـــــت عنهـــــا: نزيهـــــة زاغـــــر، إيروتيكـــــا الجســـــد .٨ ـــــة النواســـــية، نض القمـــــيص نموذجـــــاً،  الميثالوي

   . م٢٠٠٦، ١٥، م٥٩، عكتابات معاصرة

يدة عــــذاب الحــــلاج للبيــــاتي البنيــــة الســــردية فــــي الخطــــاب الشــــعري قصــــ" هــــدى الصــــحناوي،  .٩

  . م٢٠١٣، )٢+١ع(، ٢٩، م مجلة جامعة دمشق، " نموذجاً 

  

  الرسائل الجامعية: خامساً 
العشّـــاق لابـــن الســـراّج صـــياغة الخبـــر وبنـــاء القصـــة فـــي كتـــاب مصـــارع " بختـــة هواشـــرية،  .١

ــــدادي ــــد أولحــــاج تير، ، رســــالة ماجســــ"البغ ــــي محن ــــز الجــــامعي آكل ــــر،  –المرك ــــويرة، الجزائ الب

 .م٢٠١١

ســــيميائية الإشــــارة الصــــوفية فــــي الخطــــاب الشــــعري " خلــــدون أحمــــد عبــــد المــــنعم الجعــــافرة،  .٢

 . م٢٠١١الأردن،  -، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، عمان "الحديث

، رســـــالة ماجســـــتير، جامعـــــة آل  "دراســـــة أســـــلوبية: شـــــعر المُرقشـــــيْن " شـــــود، خيـــــرات الر  .٣

 . م٢٠١١المفرق، الأردن،  –البيت 

، رســـــالة دكتـــــوراه،  " ســـــيميائية الجســـــد فـــــي ثلاثيـــــة أحـــــلام مســـــتغانمي "  دليلـــــة زغـــــودي، .٤

 . م٢٠١٤تلمسان، الجزائر ،  –جامعة أبي بكر بلقايد 

فـــي نمـــاذج مـــن  -مقاربـــة تأويليـــة -لأدب الأندلســـيالفنـــاء الصـــوفي فـــي ا" قـــديري جميلـــة،  .٥

 . م٢٠١٠، رسالة ماجستير،جامعة وهران، الجزائر،  "الفتوحات المكية

ـــة حميطـــوش،  .٦ ـــ" كريم ـــيض ل ـــذا الف ـــك ه ـــي ديـــوان ولعيني ـــة ف ـــد الدلال ـــان لوصـــيفـ تولّ ،  " عثم

 . )ت.د(وزو، الجزائر،  –رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي 
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ـــين التأويـــل والتعليـــل مقاربـــة ســـيميائية " خ يوســـف، ميســـاء مضـــر شـــي .٧ اللغـــة فـــي الأســـطورة ب

ســـــــورية، / اللأذقيـــــــة –، رســـــــالة ماجســـــــتير، جامعـــــــة تشـــــــرين " للنصـــــــوص الأوغاريتيـــــــة 

  . م٢٠٠٩

 

  )الإنترنت( المواقع الإلكترونية : سادساً 
ــــلال،  .١ ــــد الناصــــر ه ــــةعب ــــي شــــعر الحداث ــــي شــــعر الســــبعينيات -خطــــاب الجســــد ف ــــراءة ف ، ق

 :www.Kotobarabia.com  //http  إلكترونية، كتب عربية،  نسخة

ـــي  .٢ ـــة الاشـــتهاء، نزيهـــة الخليف ـــة : أســـطورة الجســـد ... رمزي ـــراءة فـــي رواي ـــالي" ق ـــت الع ، "البي

ــــــــ  ـــــــديل ـــــــوان العـــــــرب ، الأربعـــــــاء  ،محمـــــــد الخال ـــــــل(نيســـــــان  ٧موقـــــــع دي م، ٢٠١٠) أبري

http://www.diwanalarab.com  

، مقـــــــــــــــــــال إلكترونـــــــــــــــــــي، شـــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــوفيواصـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــاقي،  .٣

http://www.webcache.googleusercontent.com 
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Abstract 

  

        al- rashoud , Khiratt hamad : The Book of Mașari´ AL- ´Ushshaq by 

al- sarraj al- Qari´ Semistics Study, Ph.D. Thesis - Yarmouk University , 

2017, Supervisor : Prof. Dr. May Ahmad  Yousef .  

 

      This study investigates “The Adorers’ Demises” for Al Siraj Al-Qari in 

terms of discussion and Semiotic analysis, in order to get into the adorers’ 

world and uncover the secrets of adoration in the old story telling style as 

the tales have varied and expanded in paths, so that theyhighlight the 

picture of the adoration behaviors that are not stable between exaggeration, 

integrity and insanity for the reader. The study is composed of three 

chapters along with the introduction and the preliminary survey that draws 

the bold lines of adoration in the old Arabic literature where the researcher 

has decided on providing a general view about adoration theme in the old 

Arabic culture. 

       The first chapter entitled as Semiotics of Adoration and Its Connotative 

Tendencies in The Tales of “the Adorers’Demises”- discusses the 

adorations side by side with examples from The Adorers’Demises which 

are made upon two main themes: 

- Semiotics of Adorations given in the adoration tale symbolized by: 

longing, vengeance and deception. 

- The division of the adorer’s self symbolized by the division between 

sense and nonsense and its division between religion, community 

and adoration. 
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       The second chapter entitled as The Body Semiotics in The Adorers’ 

Demises where the study has found best to choose the eye and the heart of 

the adorer’s body as they represent a guide map which reflects the 

psychology of the human nature, it then provided a full example from The 

Adorers’ Demises clarifying the signals of the adorers’ bodies. 

       The third chapter entitled as Semiotics of Emotional Turns in The 

Adorers’ Demises- discusses the epitome paths of the adoration talewithin 

the desires and the conflicted turns, throughout studying the duplicity of 

connection and disconnection and the duplicity of willingness and 

unwillingness by the name of The Semantic Oppositions in The Adorers’ 

Demises, and the turns of virtual and Sufism adoration in the adorers tale. 

 

Keywords: Semiotic, adoration, Al-Siraj, desires, body, turns, Al-Abbasi. 

 

  

  

 


